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 الفضائل
  لأبى الفضل سديد الدين شاذان بن جبرائيل بن إسماعيل ابن أبي طالب القمّي

  نزيل المدينة النبوية
ــة(وهــو صــاحب كتــاب  روى عنــه  ،وكــان مــن مشــايخ الإجــازة )البحــار(المــذكور في  )إزاحــة العلّ

 )المصـطفىبشـارة (فخار بن مَعْد الموسـوي وروى هـو عـن أبيـه وعـن العمـاد الطـبرَي صـاحب كتـاب 
منشــورات المطبعــة  ، هـــ ٦٦٠وتــوفيّ في حــدود ســنة  ،وقــد عاصَــر ابــن إدريــس ،)المطبــوع في النجَــف(

  . هـ ١٣٨١ -م  ١٩٦٢الحيدرية ومكتبتها في النجف الأشرف 
  



٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ائهم ولعنـــة االله علـــى أعـــد ،الحمـــد الله ربِّ العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى محمّـــد وآلـــه الطـــاهرين

  .مِن الآن إلى يوم الدين ،أجمعين
  



٣ 

  للميّت )عليه السلام(إحياء عليّ 
حـدّثني الشـيح محمّـد بـن أبى  :قـال )أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمّي(حدّثني الشيخ الفقيه  

حـــتى انتهـــى إلى أبي جعفـــر ميـــثم  ،وقـــد رواه كثـــير مـــن الأصـــحاب ،مســـلم بـــن أبي الفـــوارس الـــدارمي
بالكوفــة وجماعــة مــن  )عليــه الســلام(ينمــا نحــن بــين يــدَي مولانــا علــيّ بــن أبي طالــب ب :قــال ،التمّــار

محُدقون به كأنـّه البـدر في تمامـه بـين الكواكـب في السـماء  )صلّى االله عليه وآله(أصحاب رسول االله 
إذ دخَــل عليــه مـن البــاب رجــلٌ طويــل عليـة قِبــاء خــز أدكَــن مـتعمّم بعمامــةٍ أتحميــّة صــفراء  ،الصـاحية

ونظــروا إليــه  ،فــدخَل مــن غــير ســلام ولمَ ينطــق بكــلام فتطــاول النــاس بالأعنــاق ،وهــو مقلّــد بســيفين
لا يرفـع  )عليه السلام(ومولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  ،وشخَصوا إليه بالأحداق ،بالآماق
 ،فلمّا هدأت من الناس الحواس فحينئذٍ أفصَح عن لسانه كأنـّه حسـام جُـذِب مِـن غمـده ،رأسه إليه

والعـالي  ،أيكّم المولود في الحرَم ،والمدرعّ بالقناعة ،والمعمّم بالبراعة ،أيّكم اBتبى في الشجاعة :ثمّ قال
  ؟والموصوف بالكرَم ،في الشيَم

  



٤ 

ـــــت الأســـــاس، والبطـــــ ـــــرأس، والثاب ـــــدعّاس، والآخـــــذ بالقَصـــــاص، والمضـــــيّق أيكّـــــم الأصـــــلع ال ل ال
للأنفــاس؟ أيكّـــم غصـــنُ أبي طالــب الرطيـــب، وبطلَـــه المهيـــب، والســهم المصـــيب والقســـم والنجيـــب؟ 

الذي نُصِر به في زمانه، وعزّ به سلطانه، وعظـُم بـه شـأنه؟ ) صلّى االله عليه وآله(أيّكم خليفة محمّد 
رأسـه إليـه فقـال لـه ) عليـه السـلام(ذلـك رفـَع أمـير المـؤمنين أيّكم قاتل العُمَرين وآسـر العُمَـرين؟ فعنـد 

يــا مالــك، يــا أبــا ســعْد بــن الفضــل بــن الربيــع بــن مدركــة ابــن نجيبــة بــن الصــلْت بــن ): (عليــه الســلام(
الحــارث بــن الأشــعث بــن الســمعمع الــدويني، ســل عمّــا بــدا لــك، فأنــا كنــزُ الملهــوف، وأنــا الموصــوف 

لصمّ الصلاب، وأنا المنعوت في كلّ كتاب، أنا الطود والأسباب أنـا ق بالمعروف، أنا الذي أفرعتني ا
صـلّى االله عليـه (والقرآن اBيد، وأنـا النبـأ العظـيم، أنـا الصـراط المسـتقيم، أنـا علـي مـوآخي رسـول االله 

  ).، وزوج ابنته ووارث عِلمه وعيبة حكمته والخليفة مِن بعده)وآله
والإمـــام الـــولي لـــيس لـــك ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ز النـــبيّ بلَغنـــا عنـــك إنــّـك معجـــ: فقـــال الإعـــرابي

): عليه السلام(مطاول فيطاولك، ولا ممُانع فيصاولك، أهو كما بلغنا عنك يا فتى قومه؟ قال عليّ 
، وقد حملوا معـي )العقيمية(إنيّ رسولٌ إليك من ستّين ألف رجُل يقُال لهم : ، فقال)قل ما بدا لك(

ذ مدّة وقد اختُلِف في سببِ موته وهو علـى بـاب المسـجِد فـإنْ أحييتـه علِمنـا رجُلاً ميتّا قد مات من
صادقٌ نجيب الأصل وتحقّقنا أنّك حجّـة االله في أرضـه، ) صلّى االله عليه وآله(أنّك وصيّ رسول االله 

وخليفـــةٌ في عبـــاده، وإنْ لم تقـــدِر علـــى ذلـــك ردَدتـــه علـــى قومـــه وعلِمنـــا أنــّـك تـــدّعي غـــير الصـــواب 
  .مِن نفسِك مالا تقدِر عليه وتُظهِر

اركب بعيراً وطُف في شـوارع ) وهو ميثم التمّار( يا أبا جعفر،): (عليه السلام(فقال أمير المؤمنين 
ـــاً أخـــا رســـول االله  صـــلّى االله عليـــه (الكوفـــة ومحلاXّـــا، ونـــادِ مَـــن أراد أنْ ينظـــر إلى مـــا أعطـــى االله عليّ

، )دعــه رســول االله مِــن العِلــم فيــه فليخــرج إلى النجــف غــداً ممــّا أو ) عليهــا الســلام(، بعــل فاطمــة )وآلــه
  فهرع الناس إلى النجف فلمّا رجع

  



٥ 

خذ الإعرابي إلى ضيافتك، فغداة غـد سـيأتيك االله ): (عليه السلام(ميثم من النداء قال له عليّ 
مّـا صـلّى فأخذت الإعرابي ومعه محمل فيه ميـّت فأنزلتـه منـزلي وأخدمتـه أهلـي، فل: قال ميثم) بالفرج

الفجْر خرجَ وخرجْت معه ولمَ يبقَ في الكوفـة بَــرٌّ ولا ) عليه السلام(أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
) يا أبا جعفـر، علـَيَّ بـالإعرابي وصـاحبه الميـّت): (عليه السلام(فاجر إلاّ و خرجَ إلى النجف، فقال 

الـتي فيهـا الميـّت فـأتى ]ـا إلى النجـف، فخرجتُ مِـن عنـده وإذا أنـا بـالإعرابي وهـو راجـل تحـت القبـّة 
يا أهل الكوفة، قولوا فينا ماتَـرَونه، وارووا عنـّا مـا تسـمعونه، وأوردوا ): (عليه السلام(فعند ذلك قال 
  ).يا إعرابي، ابرك جملَك واخرج صاحبك أنت وجماعة من المسلمين( :ثمّ قال ،)ما تُشاهدونه منّا
وفيه من قصَب وطـاء ديبـاج فحلـّه وإذا تحتـه بـدرة مـن اللؤلـؤ فاخرج تابوتا من الساج : قال ميثم

يا إعـرابي كـم لميّتـك ): (عليه السلام(وفيها غلامٌ قد تمّ عذاره بذوائب كذوائب المرأة الحسناء، فقال 
يـا فـتى، أهلـه يريـدون : ، فقـال الإعـرابي)ما كان سـبب موتـه: (أحد وأربعون يوماً، فقال: فقال) هذا

هم مَن قتـَلَه فيعلموه، لأنهّ بـات سـالماً وأصـبح مـذبوحاً مـن الأذُن إلى الأذُن، فقـال لـه أنْ تحُييه ليخبر 
قــال خمســون رجــلاً مــن قومــه يعضُــد بعضُــهم بعضــاً في طلَــب ) مَــن يطلــب بدمــه؟): (عليــه الســلام(

  ):عليه السلام(دمِه، فاكشف الشكّ والريب يا أخا رسول االله، فقال 
: فقـال الإعـرابي) لأنهّ تزوّج ابنتـه فخلاّهـا وتـزوّج غيرهـا فقتـَلـَه حُنقـا عليـه هذا الميّت قتـَلَه عمّه؛( 

لسـنا نرضــى بقولـك وإنمّــا نريــد أنّ يشـهد هــذا الغــلام بنفسـه عنــد أهلـه، مَــن قتلــه حـتى لا يقــع بيــنهم 
ـــنى عليـــه وذكَـــر النـــبيّ ) عليـــه الســـلام(الســـيف والفتنـــة والقتـــال، فعنـــد ذلـــك قـــام علـــيّ  فحمِـــد االله وأث

يــا أهــل الكوفــة، مــا بقــرة بــني إســرائيل بأجــلّ مِــن علــيّ : (فصــلّى عليــه ثمّ قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(
ت فقــال) ، وإcّــا أحيَــت ميتّــاً بعــد ســبعة أيـّـام)صــلّى االله عليــه وآلــه(أخــي رســول االله  : ثمّ دنــا مــن الميــّ

بعضـي عنـد االله خـيرٌ مِـن  إنّ بقرة بني إسرائيل ضرَب بعضها الميّت فعـاش، وأنـا أضـربه ببعضـي فـإنّ (
قُم بإذن االله تعالى يا مدرك بن حنضلة بن غسّان بـن يحـيى : (ثمّ هزّه برجله اليُمني وقال) البقرة كلّها

  بن سلامة ابن الطبيب
  



٦ 

  ).فها قد أحياك االله تعالى على يدَيّ عليّ بن أبي طالب ،ابن الأشعث
ــثم التمّــار ــك : صــافاً ومِــن القمــر أضــعافاً وقــالفــنهَض غــلامٌ أحسَــن مــن الشــمس أو : قــال مي لبيّ

مَـن ): (عليـه السـلام(لبيّك يا حجّة االله تعالى على الأنام، والمتفرّد بالفضـل والإنعـام، فقـال لـه علـيّ 
انطلـق ): (عليـه السـلام(قاتلي عمّي الحاسد حبيب بن غسّـان، فقـال أمـير المـؤمنين : فقال) قاتلك؟

: ، قــال)ولمِ؟َ): (عليـه الســلام(لى أهلــي، فقــال أمـير المــؤمنين قــال لا حاجـة بي إ) إلى اهلـك يــا غـلام
: إلى الإعـرابي وقـال) عليه السـلام(أخاف أنْ أقُتَل ثانية ولا تكون أنتَ فمَن يحييني؟ فالتفت الإمام 

وأنـا أيضـاً قـد اخـترت المقـام معـك إلى أنْ : فقال الإعرابي) امض أنت إلى أهلِك واخبرهم بما رأيت(
فلعَن االله تعالى مَـن انجلـى لـه الحـق ووضـح وجعـل بينـه وبـين الحـقِّ سِـترا، فأقامـا مـع علـيّ يأتي الأجل 

إلى أنْ قـــتَلا معــه بصــفّين وســـار أهــل الكوفــة إلى منـــازلهم واختلفــوا في أقــاويلهم فيـــه ) عليــه الســلام(
  )عليه السلام(

  



٧ 

  خبر ابن عبّاس في فضل عليّ  
) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(، قـــال سمِعـــت رســـول االله )رضـــي االله عنـــه(عـــن ابـــن عبــّـاس  ):خبـــر آخـــر(
خمسـاً، أعطـاني جوامِـع الكلـِم وأعطـى ) عليـه السـلام(أعطاني االله تعـالى خمسـاً وأعطـى عليـّاً : (يقول

عليّاً جوامع العِلم، وجعَلني نبيـّاً وجعَلـه وصـيّاً، وأعطـاني الكـوثر وأعطـاه السلسـبيل، وأعطـاني الـوحي 
) بي إليــه وفــتَح لــه أبــواب الســماوات والحُجــب حــتى نظـَـر إليّ ونظــرت إليــهوأعطــاه الإلهــام، وأســرى 

مـا يبُكيـك يـا رسـول االله، فـداك أبي وأمُّـي : فقلتُ لـه) صلّى االله عليه وآله(ثمّ بكى رسول االله : قال
، فنظـرت إلى الحُجُــب قــد )قــال يــا محمّـد انظــر تحتــك(بــابن عبـّاس، إنّ أوّل مــا كلّمــني بـه ربىّ : (قـال
ت ونظـــرت إلى علـــيّ وهـــو رافـــعٌ رأســـه إليّ، فكلّمـــني وكلّمتـــه انخ رقـــت وإلى أبـــواب الســـماء قـــد انفتَحَـــ

  ).وكلّمني ربيّ عزّ وجل
يـا محمّـد، إنيّ جعلـتُ عليـّاً وصـيّك : (قـال لي: (يا رسـول االله بمـا كلّمـك ربـّك قـال: فقلت: قال

وأنـا بـين يـدَي ربىّ عـزّ وجـل  فأعلَمتـه) ووزيرك وخليفتك من بعدك، فاعلمه فهـا هـو يسـمَع كلامـك
ت واطلّعــت: (فقــال لي ــ فــأمر االله تعــالى الملائكــة يتباشــرون بــه ومــا مــرَرت بمــلأٍ مــن ملائكــة ) قــد قبل

السماوات إلاّ هنّأوني وقالوا يا محمد والذي بعثك بالحق نبيـا لقـد دخـل السـرور علـى جميـع الملائكـة 
  باستخلاف االله عزّ وجل ابن عمك ورأيت حملة

  



٨ 

 ؟لمَ نكّــس حمَلــة العــرش رؤوســهم ،يــا جبرائيــل :فقلــتُ  ،العــرش قــد نكّســوا رؤوسَــهم إلى الأرض
 )عليـه السـلام(ما مِن ملـَك مـن الملائكـة إلاّ وقـد نظـَر إلى وجـه علـيّ بـن أبي طالـب  ،يا محمّد :قال

لهـم فنظـروا إلى  فـإcّم اسـتأذنوا االله عزّوجـل في هـذه السـاعة فـأذِن ،استبشاراً بـه مـا خـلا حملَـَة العـرش
ت جعلـتُ أُخـبره بـذلك وهـو يخُـبرني بـه ،)عليـه السـلام(عليّ بن أبي طالب  تُ أنيّ  ،فلمّـا هبَطـ فعلمـ

  ).لم أطأ موطئاً إلاّ وقد كُشِف لعليّ عنه حتى نظر إليه
عليـك بمـودّة علـيّ بـن : (أوصـني، فقـال: يـا رسـول االله: فقلـت): رضي االله عنـه(فقال ابن عبّاس 

، والــذي بعثــني بــالحقّ نبيّــا لا يقَبــل االله تعــالى مِــن عبــدٍ حســنَةً حــتى يســأله )عليــه الســلام(أبي طالــب 
، وهو بقول أعلم، فمَن مات على ولايته قبُِل عمَله ما  )عليه السلام(عن حبّ عليّ بن أبي طالب 

بن عبـاس، والـذي كان منه، وإنْ لم يـأتِ بولايتـه لا يقُبـَل مِـن عملـِه شـيء، ثمّ يـؤمَر بـه إلى النـار، يـا
منهـا علـى مَـن زعَـم أنّ الله ) عليـه السـلام(بعثني بـالحقّ نبيـّاً إنّ النـار لأشـدّ غضَـباً علـى مُـبغِض علـيّ 

ولداً، يابن عبّاس لو أنّ الملائكة المقربّين والأنبياء والمرسلين اجتمعوا على بغض علـيّ بـن أبي طالـب 
  ). تعالى في النارمع ما يقَع من عبادXم في السموات، لعذّ]م االله

يابن عبـّاس، نعَـم يبغضـه قـومٌ يـُذكر مِـن أcّـم مِـن : (يا رسول االله، وهل يبغضه أحد؟ قال: قلتُ 
ـن هـو 

َ
أمُّتي لم يجعَل االله لهم في الإسلام نصيباً، يا ابن عبّاس، إنّ مِن علامـة بغُضـهم لـه تفضـيلهم لم

ـــاً مـــا بعَـــث االله ـــاً أكـــرم عليـــه مـــنيّ ولا وصـــيّاً أكـــرَم عليـــه مـــن  دونـــه عليـــه، والـــذي بعثــَـني بـــالحقّ نبيّ نبيّ
  ).وصيّي

وأوصــاني بمودّتــه وأنـّــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال ابــن عبـّـاس فلـَـم أزَل لــه كمــا أمَــرني رســول االله 
صـلّى االله (ثمّ مضى مِن الزمان ما مضى وحضَرَت رسـولَ االله : لأكبر عملي عندي، قال ابن عبّاس

وقـد دنـا أجلـُك فمـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(قلـتُ فـِداك أبي وأمُّـي يـا رسـول االله، الوفاة، ف) عليه وآله
  ).يا ابن عبّاس، خالف مَن خالف عليّاً ولا تكوننّ لهم ظهيراً ولا وليّاً : (تأمرني؟ قال

: ثمّ قـال) صلّى االله عليـه وآلـه(فبكى : يا رسول االله، ولمِ لا تأمر الناس بترك مخالفته؟ قال: قلت
ــاً لا يخــرج أحــدٌ ممــّن خالفــه مــن الــدنيا  يــا( ــاس ســبَق فــيهم علــم ربيّ، والــذي بعثــني بــالحقّ نبيّ ابــن عبّ

  وأنكر حقّه
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حتى يغُيرّ االله تعالى ما به من نعمة، يا ابن عبـّاس إذا أردتَ أنْ تلقـى االله تعـالى وهـو عنـك راضٍ 
ارض بـه إمامـا، وعـاد مـن  ومـل معـه حيـث مـال،) عليـه السـلام(فاسلك طريقة عليّ بـن أبي طالـب 

عاداه ووال من والاه، يا ابن عبّاس حذر مـن أنْ يـدخلك شـكٌّ فيـه؛ فـإنّ الشـكّ في علـيّ كُفـرٌ بـاالله 
  ).تعالى
، عــن جــابر )عليــه السـلام(عــن جـابر الجعفــي، عــن أبي جعفـر محمّــد بــن علـيّ البــاقر  )خبـرٌ آخــر(

إنّ جبرائيــل (: )صــلّى االله عليــه وآلــه(االله  قــال رســول: ، قــال)رضــي االله عنــه(بــن عبــد االله الأنصــاري 
يـا محمّـد، إنّ االله تعـالى يـأمرك أنْ تقـوم بتفضـيل علـيّ بـن أبي طالـب : نزَل علَيّ وقال) عليه السلام(
خطيبـاً علـى المنــبر؛ ليبلّغـوا مـن بعـدهم ذلـك عنــك، ويـأمر جميـع الملائكـة أنْ يســمَعوا ) عليـه السـلام(

  ).ا محمّد إنّ مَن خالفَك في أمرك فله النار، ومن أطاعك فله الجنّةما تذكره، واالله يوحي إليك ي
مناديـــاً نـــادى بالصـــلاة جامعـــة، فـــاجتمع النـــاس وخـــرجَ النـــبيّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــأمَر النـــبيّ 

أعوذ باالله مـن الشـيطان الـرجيم بسـم االله : (ورقى المنبر، وكان أوّل ما تكلّم به) صلّى االله عليه وآله(
أيهّــا النــاس، أنــا البشــير أنــا النــذير أنــا النــبي الأمُّــيّ، ): (صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ قــال ) ن الــرحيمالــرحم

وأنا مبلّغكم عن االله عزّ وجل في رجلٍ لحمه لحمي ودمه دمي، وهـو عيبـة عِلمـي وهـو الـذي انتخبـه 
واحــد وفضّــلني بالرســالة  االله تعــالى مــن هــذه الأمُّــة واصــطفاه وهذّبــه وتــولاهّ، وخلقــني وإيـّـاه مــن نــورٍ 

وفضّله بالإمامة والتبليغ عنيّ، وجعلني مدينة العِلم وجعلَه الباب خازن العلم والمفتّش منـه الأحكـام، 
ــن والاه وغفَــر لشــيعته وأمــر النــاس جميعــا 

َ
وخصّــه بالوصــية وأبــان أمــره وخــوّفَ مــن عداوتــه، وأزلــَف لم

ومَــن والاه والاني، ومَــن آذاه آذاني ومــن ناصــبه  مَــن عــاداه عــاداني: بطاعتــه، وأنـّـه عــزّ وجــل ويقــول
ناصــبني، ومــن خالفــه خــالفني ومــن أبغضــه أبغضــني، ومَــن أحبّــه أحبّــني ومَــن أراده أرادني ومَــن كــاده  
: كادني ومن نصره نصرني، أيهّا النـاس، اسمعـوا لمـا آمـركم بـه وأطيعـوه فأنـا أُخـوّفكم عقـاب االله تعـالى

دُ ُ)ُّ غَفْسٍ ( مَـدًا  يوَْمَ َ+ِ
َ
ن? بيَنَْهَا وَبَينَْـهُ أ

َ
ا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ توَدَُّ لوَْ أ ًNَْOُ ٍPَْمَا عَمِلَتْ مِنْ خ

ُ غَفْسَهُ  رُكُمُ اب?   )عليه السلام(، ثمّ أخذ بيد عليّ بن أبي طالب ))بعَِيدًا وZَُذَِّ
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لــق أجمعــين، اللهــم إنيّ قــد بلّغــت معاشــر النــاس، هــذا مــولى المــؤمنين وحجّــة االله علــى الخ: (وقــال
وهُـــم عبـــادك وأنـــت القـــادر علـــى صـــلاحهم فأصـــلحهم برحمتـــك يـــا ارحـــم الـــراحمين، اســـتغفر االله لي 

  ).ولكم
يــا محمّــد، إنّ االله تعــالى يقُرئــك الســلام : (فقــال) عليــه الســلام(ثمّ نــزَل عــن المنــبر فاتــاه جبرائيــل 

فقــــد بلّغــــت رســــالات ربــّــك ونصــــحت لأمُّتــــك جــــزاك االله تعــــالى عــــن تبليغــــك خــــيرا؛ً : ويقــــول لــــك
وأرضــيت المــؤمنين وأرغمــت الكــافرين، يــا محمّــد، إنّ ابــن عمّــك مبتلــى ومبتلــىً بــه، يــا محمّــد، قــل في  
كـــلّ أوقاتــــك الحمــــد االله ربّ العــــالمين وســــيعلم الــــذين ظلمــــوا أيّ منقلــــبٍ ينقلبــــون والحمــــد الله حــــق 

  ).حمده
خـدمت سـيّدنا الإمـام علـيّ ابـن الحسـين بـن علـيّ : العـن جـابر بـن يزيـد الجعفـي قـ ):خبرٌ آخر(

يـــا جـــابر، بلـّــغ شـــيعتي مـــنيّ الســـلام : (وودّعتـــه وقلـــتُ أفـــدني فقـــال) عليـــه الســـلام(بـــن أبي طالـــب 
وأعلمهم أنهّ لا قرابة بيننا وبين االله عزّ وجل ولا يقترب إليه إلاّ بالطاعة له، يـا جـابر، مَـن أطـاع االله 

عصـى االله لم ينفعـه حبّنـا، ومَـن أحبّنـا وأحـب عـدوّنا فهـو في النـار، يـا جـابر،  وأحبنّا فهو وليّنا ومَـن
مَن هذا الذي سأل االله تعالى فلَم يعطه، وتوكّل عليه فلـم يكفِـه، ووثـق بـه فلـَم ينُجّـه، يـا جـابر انـزل 
ك الـــــدنيا منـــــك كمنـــــزلٍ نزلتـــــه فـــــإنّ الـــــدنيا للتحويـــــل عنهـــــا، وهـــــل الـــــدنيا إلاّ دابــّـــة ركِبتهـــــا في منامـــــ

فاسـتيقظت وأنــتَ علــى فراشــك، هــي عنــد ذوي الألبـاب كفــئ الظــلال، لا إلــه إلا االله أعــذار لأهــل 
دعوة الإسلام، والصلاة تثبيت للإخلاص وتنزيه عن الكبر، والزكـاة تزويـد في الـرزق، والصـيام والحـج 

 وإيـّاكم لتسكين القلوب، والقصاص والحدود لحقن الدماء، فإنّ أهل البيت نظـام الـدين، جعلنـا االله
  ).من الذين يخشون رّ]م بالغيب وهُم من الساعة مشفقون

) رضـي االله عنـه(عـن ابـن عبـّاس  ):في فضل علـيّ وأهـل بيتـه) صلّى االله عليه وآله(وممّا قاله النبيّ (
فلمّـا ) عليـه السـلام(ذات يـوم جالسـاً إذا أقبـل الحسـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(كـان رسـول االله : قـال

، فما زال يدنيه حـتى أجلسـه علـى فخـذه الأيمـن، ثمّ أقبـل الحسـين )إليّ إليّ يا بنيّ : ( قالرآه بكى ثمّ 
  فما زال) إليّ إليّ يا بنيّ : (فلمّا رآه بكي ثمّ قال) عليه السلام(
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: فلمّا رآها بكـى ثمّ قـال) عليه السلام(يدنيه حتى أجلسه على فخذه الأيسر، ثمّ أقبلت فاطمة 
فما زال يـُدنيها حـتى أجلسـها بـين يديـه، ثمّ أقبـل أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب ) يّةإليّ إليّ يا بن(
فمـــا زال يدُنيـــه حـــتى أجلســـه إلى جنبيـــه ) إليّ إليّ يـــا أخـــي: (فلمّـــا رآه بكـــى ثمّ قـــال) عليـــه الســـلام(

مَـن تسـر يا رسـول االله، مـا تـرى أحـداً مـن هـؤلاء إلاّ بكيـت، أوَ مـا فـيهم : الأيمن، فقال له أصحابه
  برؤيته؟

والذي بعثني بالحقّ نبيّاً وبشيراً ونذيراً واصطفاني على جميـع البريـة، ): (صلّى االله عليه وآله(فقال 
إنيّ وإياّهم لأكرم الخلق على االله عزّ وجل، وما على وجه الأرض نسمة أحبّ إليّ مـنهم، أمّـا علـيّ 

مـر بعـدي، وصـاحب لـوائي في الـدنيا فإنهّ أخي وشقيقي وصـاحب الأ) عليه السلام(بن أبي طالب 
والآخــرة وصــاحب حوضــي وشــفاعتي، وهــو مــولى كــلّ مــؤمن وقائــد كــلّ تقــيّ وهــو وصــيّي وخليفــتي 
علـى أمُّـتي في حيـاتي وبعـد ممــاتي، محُبـّه محُـبيّ ومُبغضـه مُبغضـي، وبولايتــه صـارت أمُّـتي مرحومـة، وبعــد 

ل لأنيّ ذكرت غدر الأمُّة به بعدي، حـتى أنـّه وفاتي صارت بالمخالفة له ملعونة فإنيّ بكيت حين أقب
ليُزال عن مقعدي وقد جعلَه االله بعدي له، ثمّ لا يزال الأمر به حتى يُضرَب على قَرنه ضربةً تخضّـب 
منهــا لحيتــه في أفضــل الشــهور، وهــو شــهرُ رمضــان الــذي أنُــزل فيــه القــرآن هــدىً للنــاس وبينّــات مــن 

  .الهدى والفرقان
وهـي بضــعةٌ  ،فإcّـا ســيّدة نسـاء العـالمين مـن الأوّلـين والآخـرين )عليهـا السـلام( وأمّـا ابنـتي فاطمـة

ت في  ،وهــي روحــي الــتي بــين جنــبيَ وهــي الحــوراء الإنســية ،مــنىّ وهــي نــور عيــني وثمــرة فــؤادي مــتى قامــ
 ،محرا]ا بين يدَي رّ]ا جلّ جلاله زهَر نورها للملائكة في السماء كما يزهر الكواكب لأهـل الأرض

 ،انظروا أمََتي فاطمة سيّدة نساء خلْقـي قائمـة بـين يـدَيّ  ،يا ملائكتي :يقول االله عزّ وجل للملائكةف
أشُـــهدكم أنيّ قـــد آمنـــت شـــيعتها مـــن  ،ترتعـــد فرائصـــها مـــن خيفـــتي وقـــد أقبَلـــت بقلبهـــا علـــى عبـــادتي

ـــار لـــذلّ في بيتهـــا وكـــأنيّ ]ـــا وقـــد دخَـــل عليهـــا ا ،ا رأيتهـــا تـــذكّرت مـــا يَصـــنع ]ـــا بعـــدىوأنيّ لمـــ ،الن
 :وهـــي تنـــادي ،وكُسِـــر جَنبُهـــا وســـقط جنينهـــا ،وغُصـــبت حقَّهـــا ومُنِعـــت إرثهـــا ،وانتُهكـــت حُرمتهـــا

  فلا تجُاب وتستغيث ،وامحّمداه
  



١٢ 

ــزال بعــدي محزونــة مكروبــة باكيــة فتــذكر انقطــاع الــوحي عــن بيتهــا مــرةّ وتــذكر  ،فــلا تغــاث فــلا ت
الذي كانت تستمع إليه إذا Xجّـدت  ،وتستوحش إذا جنّها الليل لفقدي وفقد صوتي ،فراقي أُخرى
ــك يؤنســها االله تعــالى ذكــره ،ثمّ تــُرى ذليلــةً بعــد أنْ كانــت عزيــزة ،بــالقرآن بملائكــةٍ فتناديهــا  ،فعنــد ذل

يــا  ،إنّ االله اصــطفاك وطهّــرك واصــطفاك علــى نســاء العــالمين ،يــا فاطمــة :بمنــادات مــريمَ ابنــة عمــران
ــّك واســجدي واركعــي مــع الــراكعين ،فاطمــة ــتي لرب ث االله عــزّ  ،اقن ثمّ يبتــدئ ]ــا الوجَــع فتمــرض ويبعــ

يـا ربِّ إنيّ قـد سـئمتُ  :فتمرّضـها وتُؤنسـها في علتّهـا فتقـول عنـد ذلـك ،وجل إليها مريم ابنـة عمـران
مـن يلحقـني مـن أهـل  فيلحقهـا االله عـزّ وجـل فتكـون أوّل ،وتبرمّت بأهـل الـدنيا فـألحقني بـأبي ،الحياة
ــتي اللهــمّ العــن ظالمهــا  :فــأقول عنــد ذلــك ،فتقــدم علـَـيّ محزونــةً مكروبــة مغمومــة معصــوبة مقتولــة ،بي

 ،وأذلّ من أذلهّا وخلّد في النار مَن ضر]ا على جنبها حتى ألقت ولـدها ،وعاقب من غصبها حقّها
  .آمين :فتقول الملائكة عند ذلك

وهـو سـيّد شـباب أهـل  ،ومنيّ وقرّة عيني وضياء قلبي وثمـرة فـؤادي فإنهّ ابني وولدي )وأمّا الحسن(
أمــره أمــري وقولــه قــولي فمَــن تبِعــه فإنــّه مــنيّ ومــن عصــاه فلــيس  ،الجنّــة وحجّــة االله تعــالى علــى الأئمّــة

وأنيّ نظــرت إليــه فــذكرت مــا يجــرى عليــه مــن الــذلّ بعــدي فــلا يــزال الأمــر بــه حــتى يقُتــل بالســمّ  ،مــنيّ 
ويبكيه كلُّ شيء حتى الطير في جـوِّ  ،فعند ذلك تبكي الملائكة والسبع الشداد بموته ،اً ظلماً وعدوان

فمن بكاه لم تعمَ عيناه يوم تعمـى الأعـينُ ومَـن حـزَن عليـه لم يحـزَن  ،السماء والحيتان في جوف الماء
  .لأقدامومَن زاره في البقيع ثبتت قدماه على الصراط يوم تزلِّ فيه ا ،قلبه يوم تحزَن القلوب

ــقِ بعــد أخيــه )وأمّــا الحســين( وهــو إمــام المســلمين ومــولى  ،فإنـّـه مــنيّ وهــو ابــني وولــدي وخــير الخلْ
وهـــو ســـيّد  ،وكهـــف المتحـــيرّين وحجّـــة االله تعـــالى علـــى الخلـــق أجمعـــين ،المـــؤمنين وخليفـــة ربِّ العـــالمين

إنهّ مـنيّ ومَـن عصـاه فلـيس ومَن تبعه ف ،شباب أهل الجنّة وباب نجاة الأمُّة أمره أمري وطاعته طاعتي
  وأنيّ لماّ رأيته تذكّرت ما يُصنع به بعدي ،منيّ 

  



١٣ 

وآمــره بالرحلــة مِــن دار  ،وكــأنيّ بــه وقــد اســتجار بحرَمــي فــلا يجُــار فأضــمّه في منــامي إلى صــدري
 ،لأرضِ كــرْبٍ وبــلاء وقتــلٍ وفنــاء ،هجـرتي فأبُشّــره بالشــهادة فيرتحــل إلى أرض مقتلــه وموضـع مصــرعه

وكأنيّ انظر إليه وقد رُمِـيَ بسـهم  ،عصابةٌ من المسلمين أوُلئك سادة شهداء أمُّتي يوم القيامةفتنصره 
  ).ثمّ يذُبَح كما يذُبح الكبش مظلوماً  ،فخرّ من فرسه صريعاً 

وبكى مَـن حولـه وارتفعـت أصـواXم بالضـجيج، ثمّ قـال ) صلّى االله عليه وآله(ثمّ بكى رسول االله 
صـلّى االله عليـه (، ثمّ قـال )ويقول اللهمّ إنيّ أشكو إليـك مـا يلقـى أهـل بيـتي): (وآلهصلّى االله عليه (

إذا كـــان يـــوم القيامـــة يــُـزينّ العـــرش بكـــلّ زينـــه، ثمّ يـــؤتى بمنـــبرين مـــن نـــور طولهمـــا مِئـــة ميـــل، ): (وآلـــه
عليهمـــا (فيوضـــع أحـــدهما عـــن يمـــين العـــرش والآخـــر عـــن يســـار العـــرش، ثمّ يـــؤتى بالحســـن والحســـين 

علــى الآخــر، يـُــزينّ ) عليــه الســـلام(علــى أحـــدهما والحســين ) عليـــه الســلام(، فيقــوم الحســن )لامالســ
  ).الربُّ تبارك وتعالى ]ما عرشه كما تزُينّ المرأة قرطاها

علـى ناقـة ) عليهـا السـلام(إذا كان يوم القيامة تـأتي ابنـتي فاطمـة ): (صلّى االله عليه وآله(ثمّ قال 
ؤ الرطَــب، قوائمهــا مــن الزمّــرد الأخضــر ذنبهــا مــن مــن نــوق الجنـّـة مدبجّــة الج ــ نبــين خطامهــا مــن اللؤل

المســك الأذفــَر، عيناهــا مــن يــاقوتٍ أحمــر عليهــا قبّــة مــن نــور يــُرى باطنهــا مــن ظاهرهــا وظاهرهــا مــن 
باطنها، وباطنها من عفوِ االله وظاهرها من رحمة االله، علـى رأسـها تـاجٌ مـن نـور وللتـاج سـبعون ركنـاً،  

رصّــع بالــدرّ واليــاقوت يُضــيء لأهــل الجنــّة كمــا يضــيء الكوكــب الــدرّيّ في أفُــُق الســماء، كــلّ ركــن م
يـا أهـل الموقـف، : عن يمينها سبعون ألف ملَك وجبرئيل آخذٌ بخطام الناقة وهو ينـادى بـأعلى صـوته

ولا  ، فــلا يبقــى يومئــذٍ نــبيّ )صــلّى االله عليــه وآلــه(غُضّــوا أبصــاركم حــتى تجــوز فاطمــة بنــت رســول االله 
كـريم ولا صــدّيق ولا شـهيد إلاّ غضّــوا أبصـارهم حــتى تجـوز فاطمــة بنـت محمّــد سـيّدة نســاء العــالمين، 

إلهــي وســيّدي احكــم : فتجــوز حــتى تحُــاذي عــرش رّ]ــا جــلّ جلالــه فتنــزل بنفســها عــن ناقتهــا فتقــول
يـا حبيبـتي : لىبيني وبين من ظلمني، واحكـم بيـني وبـين مـن قَـتـَل ولـدي، فـإذا النـداء مـن قِبـل االله تعـا
  يا ألهي،: وبنت حبيبي سلي تعُطَي واشفعي تُشفّعي وعزّتي وجلالي لأجاوزنّ ظلم ظالم، فتقول
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إذا النــداء مــن قِبــل االله عــزّ وجــل أيــن ذريّــة فاطمــة وشــيعتها  ــ ــتي، ف ــتي ومحــبيّ ذريّ ــتي وشــيعة ذريّ ذريّ
الرحمـة فتقـدمهم فاطمـة حـتى تـدخلهم وشيعة ذريّتها ومحبّو ذريّتها، فيقبلون وقد أحاطوا ]م ملائكـة 

  ).الجنّة وصلّى االله عليها وعلى أبيها
يـــا سماعــة، مَــن شـــرُّ : (قــال لــه) عليـــه الســلام(قــال سماعـــة بــن مهــران أنّ الصــادق  ):خبــر آخــر(

حـتى احمـرّت وجنتـاه، ثمّ اسـتوى ) عليـه السـلام(فغضـب : نحن يـابن رسـول االله، قـال: ، قال)الناس؟
  :ا وقالجالساً وكان متّكئ

ت)يــا سماعــة، مَــن شــرّ النــاس عنــد النــاس؟( واالله مــا كــذبتك يــا ابــن رســول االله، نحــن شــرّ : ، فقلــ
كيــف بكــم و]ــم إذا ســيق بكــم إلى الجنّــة : (النــاس؛ لأcّــم سمّونــا كفّــار، أو رفَضــةً فنظــر إليّ ثمّ قــال

، يـا ابـن !دّهم مـن الأشـرار؟وسيق ]م إلى النار، فينظرون إليكم فيقولون مالنا لا نرى رجـالاً كنـّا نعـ
ةً مشــينا إلى االله تعـــالى بأقــدامنا يـــوم القيامــة فنُشـــفّع فيـــه، واالله لا  مهــران، إنـّــه مَــن أســـاء مــنكم إســـاء

يــدخل النــار مــنكم عشــرة رجــال، ولا يــدخل النــار مــنكم ثلاثــة رجــال، واالله لا يــدخل النــار مــنكم 
  ).فزعرجلٌ واحد، فتنافسوا في الدرجات وأكدوا عدوكّم الم

 )صلّى االله عليه وآله(حديث مولد النبيّ محمّد 

أوّل ما افتتح به عقيل ابن أبي وقاّص حين خطَب آمنة لعبد االله بن عبـد المطلّـب  :قال الواقدي
 ،ومــن شــجرة إسماعيــل ،بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله الــذي جعلنــا مــن نســلِ إبــراهيم( :أنْ قــال

وقـال فيـه جمـيلاً وأثـنى علـى  ،ثمّ أثنى على االله تعالى ثنـاءً بليغـاً  ،)فمن غصن نزال ومن ثمرة عبد منا
لا يســتغني عــنكم مــع هــذا كلــّه وعقَــد النكــاح ونظــر  :وذكــرهم بالجميــل وقــال ،الــلات والعــزّى ومنــاة

زوّجت كريمتك آمنة مـن ابـن سـيّدنا عبـد المطلّـب علـى صـداق أربعـة  ،يا أبا الوداج :إلى وهَب وقال
 ،يــا عبــد االله :ثمّ قــال ،نعــم :قــال ،وخمســمِئة مثقــال ذهــبٍ أحمــر ،يض هجريــة جيــادآلاف درهَــم بــ

ثمّ دعا لهما بالخير والكرامة ثمّ أمر وهَـب أنْ  ،نعم :قال ،قبلت ]ذا الصداق يا أيهّا السيّد الخاطب
 ،ا وشـربِوافـأكلو  ،فأُتي من الطعـام الحـار والبـارد والحلـو والحـامض ،تُقدّم المائدة فقُدّمت مائدة خضرة

  ونثرَ عبد المطلّب على ولده قيمة ألف :قال
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ونثــر ذهَــب  ،درهـم مــن النثــار وكـان متّخــذاً مــن مسـك بنــادق ومــن عنـبرٍ ومــن سُــكّر ومِـن كــافور
  .بقيمة ألف درهم عنبر وفرح الخلق بذلك فرَحاً شديداً 

وربّ الســماء إنيّ لا  :فلمّــا فرغــوا مــن ذلــك نظــر عبــد المطلّــب إلى وهَــب وقــال ):قــال الواقــدي(
]ذه السرعة لا يكـون فقـال  :فقال وهب ،أفُارق هذا السقف أو أؤُلّف بين ولدي عبد االله وحليلته

اعلمـي أنّ عبـد المطلّـب  :لا بدّ من ذلـك فقـام وهـب ودخـل علـى امرأتـه بـرةّ وقـال لهـا :عبد المطلّب
 ،ولــده عبــد االله وبــين زوجتــه آمنــةقــد حلَــف بــربّ الســماء أنــّه لا يفــارق هــذا الســقف أو يؤلــّف بــين 

فقعـدن حـول  ،فقامت المرأة من وقتها ودعَت بعشرة من المشاطات وأمرXنّ أنْ يأخذنَ في زينة آمنة
وواحـدة تسـرحّ ذوائبهـا ووحـدة تمسـحها  ،وواحـدة تخضّـب رجليهـا ،آمنة فواحـدة مـنهن تـنقش يـديها

صَـبوا سـريراً مـن الخيـزران وقـد فرشـوا عليـه فلمّا كان عنـد غـروب الشـمس وفـرغن مـن زينتهـا ن ،بالملاء
وأقُعــدت الجاريــة علــى الســرير وعقــدن علــى رأســها تاجــاً وعلــى جبينهــا  ،مــن ألــوان الــديباج والوشــي

  .وتختّمت بأنواع الخواتيم ،إكليلاً وعلى عنقها مخانق الدرّ والجواهر
طلّـب إلى العـروس وهـي  فقـام عبـد الم ،يا سيدي قم إلى العـروس :وجاء وهَب وقال لعبد المطلّب

فقـال عبـد  ،وتقـدّم عبـد المطلّـب إلى السـرير وقبّلـه وقبـل عـين العـروس ،مـن حُسـنها ،كأcّا فلقة قمر
قـال فرفـع عبـد االله قدمـه  ،اجلـس يـا ولـدي معهـا علـى السـرير وافـرح برؤيتهـا :المطلّب لولده عبد االله

ن من عبـد االله إلى أهلـه مـا يكـون مـن وفرح عبد االله وكا ،وصعد إلى السرير وقعد إلى جنب العروس
فواقعهـــا فحملــت بســـيّد المرســلين وخـــاتم النبيـّـين وقـــام مــن عنـــدها إلى عنــد أبيـــه  ،الرجــال إلى النســاء

 ،فنظـــر إليـــه أبـــوه وإذا النـــور قـــد فـــارق مـــن بـــين عينيـــه وبقـــي عليـــه مـــن أثـــر النـــور كالـــدرهم الصـــحيح
فلـم يكـن النـور كمـا   ،نـد آمنـة ونظـَر إلى وجههـاوذهب النور إلى ثدي آمنة فقام عبـد المطلّـب إلى ع

ــك ،كــان في عبــد االله بــل أنــور فقــال  ،فــذهب عبــد المطلّــب إلى عنــد حبيــب الراهــب فســأله عــن ذل
وصــار في بطــن أمُّــه فقــام عبــد المطلّــب وخــرج  ،اعلــم أنّ هــذا النــور هــو صــاحب النــور بعينــه :حبيــب

  مع
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وذلـــك أنّ العـــرب كـــانوا إذا  ،الصـــفرة مـــن يديـــه الرجـــل وبقـــي عبـــد االله عنـــد أهلـــه إلى أنْ ذهبـــت
فبقـي  ،ولا يخرجون من عندهم وعلى أيـديهم أثـر مـن الحنـّاء ،دخلوا بأهلهم يخضّبون أيديهم بالحنّاء

فرجـع عبـد المطلّـب  ،عبد االله أربعين يوماً وخرج ونظر أهل مكّة إلى عبد االله والنور قد فارق موضعه
ونــادت  ،شــهر واحــد في بطــن أمُّــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(الله مــن عنــد حبيــب وقــد أتــى علــى رســول ا

ألا أنّ محمّداً  :الجبال بعضها بعضاً والأشجار بعضها بعضاً والسماوات بعضها يستبشرون ويقولون
قد وقع في رحم أمُّه آمنة وقد أتى عليه شهرٌ ففرحت بـذلك الجبـال والبحـار والسـماوات والأرضـون 

  ).االله عليه وآلهصلّى (فرحاً برسول االله 
فــورد عليــه كتــاب مــن يثــرب بمــوت  ،ثمّ إنّ االله تعــالى أراد قضــاه علــى فاطمــة بنــت عبــد المطلّــب

يراً فـاخرج إلى عنـدهم بأسـرع مـا تقـدر عليـه قـال  ،فاطمة وكان في الكتاب أcّا ورثِت مالاً كثـيرا خطـ
فسـافر مـع أبيـه ودخَـلا  ،لا بدّ لك أنْ تجيء معي إلى المدينـة ،يا ولدي :عبد المطلّب لولده عبد االله

ولماّ انتهيا مـن دخولهمـا المدينـة بعشـر أيـّام اعتـلّ عبـد االله علـّةً  ،مدينة يثرب وقبض عبد المطلّب المال
فلمّـا كـان يـوم السـادس عشَـر مـاتَ عبـد االله فبكـى عليـه أبـوه عبـد  ،شديدة وبقـي خمسـة عشـرَ يومـاً 

وشـــقّ ســـقف البيـــت لأجلـــه في دار فاطمـــة بنـــت عبـــد المطلّـــب وإذا ]ـــاتف  ،شـــديداً  المطلّـــب بكـــاءً 
  .قد مات مَن كان في صلبه خاتم النبيّين وأيّ نفسٍ لا تموت :يهتف ويقول

وبنى علـى قـبره قبـّةً عظيمـة مـن جـصٍ  ،)شين(فقام عبد المطلّب فغسّله وكفّنه في سكّةٍ يقال لها 
اســـتقبله رؤســاء قــريش وبنــو هاشـــم واتّصــل الخــبر إلى آمنــة بوفـــاة و  ،وآجــر وأحكمــه ورجــع إلى مكّــة

فبكَت ونفشت شعرها وخدشت وجهها ومزّقت جيبها ودعت بالنايحات يـنُحن علـى عبـد  ،زوجها
فجاء بعد ذلك عبد المطلّب إلى دار آمنة وطيّب قلبها ووهَـب لهـا في ذلـك الوقـت ألـف درهـم  ،االله

لا تحـزني فإنـّك عنـدي جليلـة  ،يـا آمنـة :وقـال لهـا ،لـبعض بناتـه بيض وتاجَين قد اتخّذهما عبد مناف
  .لأجل مَن في بطنك فلا يهمّك أمرك فسكتت وطيّب قلبها
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في بطــن أمُّــه شــهران أمــر االله  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا أتــى علــى رســول االله  ):قــال الواقــدي(
صــلّى (والملائكــة أنْ اســتغفروا لمحمّــد  ينــادى في الســماوات والأرض ،تعــالى مناديــاً في سماواتــه وأرضــه

  ).صلّى االله عليه وآله(كل هذا ببركة النبيّ   ،وأمُّته )االله عليه وآله
كـان   ،في بطـن أمُّـه ثلاثـة أشـهر )صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّا أتى على رسول االله  ):قال الواقدي(

 ،ه جمجمتهـا علـى الأرض سـاجدةفلمّا بلغ قريباً من مكّة وضعت ناقتـ ،أبو قحافة راجعاً من الشام
فمـا أرى ناقـة  ،فقال أبـو قحافـة ،وكان بيد أبي قحافة قضيب فضر]ا بأوجع ضرب فلَم ترفع رأسها

ت صــاحبها وإذا ]ــاتف يهتــف ويقــول ــ ألا تــرى أنّ  ،مَــن لا يطيعــك ،لا تضــرب يــا أبــا قحافــة :تركَ
ومـا السـبب في  :يـا هـاتف :قحافـةفقـال أبـو  ؟الجبال والبحار والأشجار سوى الآدميّين سـجدوا الله

قـال أبـو قحافـة ومـتى يكـون  ،قال اعلم أنّ النبيّ الأمُيّ قد أتى عليه في بطن أمُّـه ثلاثـة أشـهر ؟ذلك
ترى يــا أبــا قحافــة إنْ شــاء االله تعــالى :قــال ؟خروجــه فالويــل كــلّ الويــل لعبَــدَة الأصــنام مــن ســيفه  ،ســ

ت إلى عبـد  :قـال أبـو قحافـة ،وسيف أصحابه ت سـاعة حـتى رفعَـت الناقـة رأسـها فركبتهـا وجئـ فوقفـ
  .المطلّب

كــان زاهــد علــى   ،أربعــة أشــهر )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا أتــى علــى رســول االله  ):قــال الواقــدي(
فخـرج الزاهـد وكـان اسمـه حبيبـاً فجـاء  :قـال ،الطريق من الطـائف وكـان لـه صـومعة بمكّـة علـى مرحلـة

فلمّـــا بلـــغ أرض الموقـــف وإذا بصـــبيٍّ قـــد وضـــع جبينـــه علـــى الأرض وقـــد  ،كّـــةإلى بعـــض أصـــدقائه بم
 ،خلِّ عنه يا حبيـب :فدنوت منه فأخذته وإذا ]اتف يهتف ويقول :سجَد على جبهته قال حبيب

ألا تـرى إلى الخلائـق مـن الــبرّ والبحـر والسـهل والجبـل قــد سـجدوا الله شـكراً لمـّا أتــى علـى النـبيّ الزكــيّ 
فتركــت  :وهــذا الصــبيّ قــد ســجَد الله شــكراً قــال حبيــب ،يّ في بطــن أمّــه خمســة أشــهرالرضــيّ المرضــ

ــك لعبــد المطلّــب وعبــد المطلّــب يقــول ت ذل ــ اكــتم هــذا الاســم فــإنّ لهــذا  :الصــبيّ ودخلــت مكّــة وبينّ
وذهـــب حبيـــب إلى صـــومعته فـــإذا الصـــومعة Xتـــزّ ولا تســـتقر وإذا علـــى محرابـــه  :قـــال ،الاســـم أعـــداء

ــع و الصــوامعمكتــوب وعلــى محــر  آمنــوا بــاالله وبرســوله محمّــد بــن  ،اب كــلّ راهــب مكتــوب يــا أهــل البِيَ
  عبد االله فقد آن
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ن آمن به ،خروجه
َ
ن كفَر به وردّ عليه حرفاً مماّ يأتي بـه مـن  ،فطوبى ثمّ طوبى لم

َ
والويل كلّ الويل لم

  .فقلت السمع والطاعة إنيّ لمؤمنٌ وطائع غير منكر :قال حبيب ،عند ربهّ
فلمّا أتى على رسول االله في بطن أمُّه ستّة أشهر، خـرج أهـل المدينـة والـيمَن إلى ): قال الواقدي(

العيــد وكــان رسمهــم أcّــم كــانوا يجعلــون في كــلّ ســنة ســتّة أعيــاد، وكــانوا يــذهبون عنــد شــجرةٍ عظيمــة 
وا في ذلــك العيــد يقــال لهــا ذات أنــواط، وهــي الــتي سماّهــا االله في كتابــه ومنــاة الثالثــة الأُخــرى، فــذهب

وأكلــوا وشــربوا وفرحــوا وتقــاربوا مــن الشــجرة، وإذا بصــيحةٍ عظيمــةٍ مــن وســط الشــجرة، وهــو هــاتفٌ 
َ وَآمَِنوُا برِسَُوِ[ِ (: يقول ينَ آمَنوُا اي?قُوا اب? ِ

?bهَا ا فُّ
َ
يا أهل اليمَن، ويا أهل اليمامة، ( :الآية، وقال )ياَ ك

لأصـنام، ويـا مـن سـجَد للأوثـان، جـاء الحـقّ وزهَـق الباطـل، إنّ الباطـل كـان ويا أهل البحرين، ويا مَن عبد ا
ففزعـوا مـن ذلـك : قـال ،)كم الويـل والثبـور كم التلـَف قـد جـاء كم الهلاك قـد جـاء يا قوم، قد جاء. زهوقاً 

  .واcزموا راجعين إلى منازلهم متحيرّين متعجّبين من ذلك
جـاء  ،في بطـن أمُّـه سـبعة أشـهر )صلّى االله عليه وآله(فلمّا أتى على رسول االله  ):قال الواقدي(

أنيّ كنـت البارحـة بـين النـوم واليقظـة  ،اعلـم يـا أبـا الحـارث :سواد بن قارب إلى عبد المطلّب فقال له
زينّــوا  :ورأيـت الملائكـة ينزلـون إلى الأرض معهـم ألـوان الثيـاب يقولـون ،فرأيـت أبـواب السـماء مفتّحـة

وهو نافلة عبـد المطلّـب رسـول االله إلى الأرض وإلى الأسـود  ،الأرض فقد قرُب خروج مَن اسمه محمّد
ير والــذكر والأنُثــى ،والأحمــر والأصــفر ــ  ،صــاحب الســيف القــاطع والســهم النافــذ ،والى الصــغير والكب

 بـن عبـد المطلّـب ويحك هذا محمّد بن عبد االله :مَن هذا الذي تزعمون فقال :فقلت لبعض الملائكة
اكتم الرؤيا ولا تخُبر ]ـا أحـداً لننظـر  ،فقال له عبد المطلّب ،بن هاشم بن عبد مناف فهذا ما رأيت

  .ما يكون
كــان في   ،في بطــن أمُّــة ثمانيــة أشــهر )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا أتــى علــى النــبيّ  ):قــال الواقــدي(

  فتحركّت ،نبحر الهوى حوتٌ يقال له طينوسا وهي سيّدة الحيتا
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فقالـت الملائكـة إلهنـا  ،الحيتان وتحركّـت الحـوت واسـتوَت علـى ذنبهـا وارتفعـت وارتفـع المـوج عنهـا
فصـاح اسـتحيائيل الملـَك صـيحةً  ):قـال(وسيّدنا ترى ما تفعل طينوسا ولا تطيعنـا ولـيس لنـا ]ـا قـوّة 

أمَـر ربيّ  ،يـا اسـتحيائيل :سـافقالـت طينو  ؟ألا تعـرفين مَـن تحتـك ،قـرّي يـا طينوسـا :عظيمةً وقـال لهـا
ت الملائكــة يبشــر بعضُــهم  يــوم خلَقــني أنْ إذا ولــِد محمّــد بــن عبــد االله اســتغفري لــه ولأمُّتــه والآن سمِعــ

قـــرّي واســـتغفري فـــإنّ محمّـــداً قـــد ولـــد فلـــذلك  :فناداهـــا اســـتحيائيل ،فلـــذلك قُمـــتُ وتحركّْـــتُ  ؛بعضـــاً 
  .ل والتكبير والثناء على ربِّ العالمينانبطَحَتْ في البحر وأخذَت في التسبيح والتهلي

 ،في بطـــن أمُّـــه تســـعة أشـــهر )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فلمّـــا أتـــى علـــى رســـول االله  ):قـــال الواقـــدي(
فهـبَط عشـرة آلاف ملـَك بيـد كـلّ ملـَك  ،أوحى االله إلى الملائكـة في كـلّ سمـاء أنْ اهبطـوا إلى الأرض

قنــديل لا إلــه إلا االله محمّــد رســول االله يقــرأه كــلّ  مكتــوبٌ علــى كــلّ  ،قنــديل يشــتعل بــالنور بــلا دهــن
صـلّى (نـور محمّـد رسـول االله  :وإذا ]ـاتف يهتـف ويقـول ،ووقفوا حـول مكّـة في المفـارز ،عربيّ كاتب
  .فأُورد الخبر إلى عبد المطلّب فأمر بكتمانه إلى أنْ يكون :قال )االله عليه وآله

صـــار لا يســـتقرُّ   )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فلمّـــا كمُلـــت تســـعة أشـــهر لرســـول االله  ):قـــال الواقـــدي(
يبشـــرون بعضـــهم بعضـــاً والنـــاس ينظـــرون إلى  ،كوكـــبٌ في الســـماء إلاّ ينتقـــل مـــن موضـــع إلى موضـــع

  .فأقام ذلك ثلاثين يوماً  ،الكواكب في السماء سائرات لا يستقرّنّ 
تســـعة أشـــهر نظـــرت أمّ رســـول االله  )االله عليـــه وآلـــه صـــلّى(فلمّـــا تمّ لرســـول االله  ):قـــال الواقـــدي(

إنيّ أحُــبُّ أنْ أدخــل البيــت فــأبكى علــى  ،يــا أمُّــاه :آمنــة إلى أمُّهــا بــرة وقالــت )صــلّى االله عليــه وآلــه(
فـإذا دخلـت البيـت وحـدي فـلا يـدخل علـَيّ  ،زوجي ساعة وأقطـر دمعـي علـى شـبابه وحُسـن وجهـه

 ،فدخلتْ آمنـة البيـت وحـدها ،قال ،وابكي فحقّ لك البكاء ،ادخلي يا آمنة :فقالت لها برة ،أحد
 ،وقعت وبكت وبين يديها شمعٌ يشتعل وبيدها مغـزل مـن آبنـوس وعلـى مغزلهـا فلَقـة مـن عقيـقٍ أحمـر

  وآمنة
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ت إلى البــاب لتفتحــه فلـَـم ينفــتح فرجِعــت إلى مكاcــا  ــ تبكــي وتنــوح إذ أوُجعــت مِــن طلقهــا فوثبَ
ت حــتى انشــقّ الســقف ونزَلــَتْ مــن  ،وأخــذها الطلــق والنفــاس ومــا شــعَرت بشــيء ،وا وحــدتاه :وقالــ

إنـّا جئنـاك  ،لا بـأس عليـك يـا جاريـة :وأضـاء البيـت لنـور وجـوههن وقلُـن لآمنـة ،فوق أربع حوريـّات
لخــدمتك فــلا يهمّــك أمــرك وقعــدَت الحوريــّات واحــدة علــى يمينهــا وواحــدة علــى شمالهــا وواحــدة بــين 

مــا كــان مــن أمــر أمُّ  :ابــن عبــاس )قــال(فهوّمَــت عــين آمنــة وغفَــت غفــوة  ،رائهــايــديها وواحــدة مــن و 
فـإذا  )صلّى االله عليه وآله(فانتبهت أمُّ النبيّ  ،النبيّ إلاّ أcّا كانت نائمة عند خروج ولدها من بطنها

يه ورفـــع ســـبّابت ،تحـــت ذيلهـــا قـــد وضـــع جبينـــه علـــى الأرض ســـاجداً الله )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(النـــبيّ 
  .مشيراً ]ما لا إله إلاّ االله

في شهر  ،في ليلةِ الجمعة قبل طلوع الفجْر )صلّى االله عليه وآله(ولد رسول االله  ):قال الواقدي(
ربيــع الأوّل ليلــة ســبعة عشَــر منــه في ســنة تســعة آلاف وتســعمِئة وأربعــة أشــهر وســبعة أيــّام مــن وفــاة 

  ).عليه السلام(آدم 
ـــه آمنـــة وجـــه رســـول االله  ):قـــال الواقـــدي( فـــإذا هـــو مكحّـــل  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ونظـــرَت أمُّ

ــبيّ  ،العينــين مــنقّط الجبــين والــذقن نــورٌ ســاطع في ظلمــة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وأشــرق في وجنــتيَ الن
ــت وشــقّ الســقف كــلَّ   )صــلّى االله عليــه وآلــه(ورأت آمنــة مــن نــور وجهــه  ،الليــل ومــرّ في ســقف البي

وأُخمِــدَت  ،وســقَط في تلـك الليلـة أربـع وعشـرون شــرفة مـن إيـوان كسـرى ،ن وقُصِـر بـالحرَممنظـرٍ حسِـ
ممــّا قــد  ،وأبــرَق في تلــك الليلــة بــرقٌ ســاطع في كــل بيــتٍ وغرفــة في الــدنيا ،في تلــك الليلــة نــيران فــارس

ولم يطلـع في  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(علـم االله تعـالى وسـبَق في علمـه أcّـم يؤمنـون بـاالله ورسـوله محمّـد 
وما بقيَ في مشارق الأرض ومغار]ا صنمٌ ولا وثَنٌ إلاّ وخرّت على  - بأمر االله تعالى - بقاع الكفر

  ).صلّى االله عليه وآله(؛وذلك كلّه إجلالاً للنبيّ ،وجوهها ساقطةً على جباهها خاشعة
ــك ):قــال الواقــدي( ب علــى رأســه وجمَــع وضَــع الــترا ،فلمّــا رأى إبلــيس لعنــه االله تعــالى وأخــزاه ذل

ت مثــل هــذه المصــبية :أولاده وقــال لهــم ومــا هــذه :قــالوا ،يــا أولادي اعلمــوا أنـّـني مــا أصــابني منــذ خُلِقــ
  اعلموا أنهّ قد ولد :المصيبة قال
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ــع  )صــلّى االله عليــه وآلــه(في هــذه الليلــة مولــود اسمــه محمّــد بــن عبــد االله  يبُطــل عبــادة الأوثــان ويمن
تراب علــى رؤوســهم ودخَــل إبلــيس لعنــه  :قــال .إلى عبــادة الرحمــانالســجود للأصــنام ويــدعوا  فنثــروا الــ

  .االله تعالى في البحر الرابع وقعد فيه للمصيبة هو وأولاده مكرهين أربعين يوماً 
ــهُ في منــديل  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فعنــد ذلــك أخــذَت الحوريـّـات محمّــداً  ):قــال الواقــدي( ولفَفْنَ
صـلّى االله (ولِد النـبيّ  :نة ورجَعن إلى الجنّة يبشرْن الملائكة في السماواتووضعنه بين يدَي آم ،رومي

 ،ودخلا البيت على صورة آدميَّين وهما شـاباّن )عليهما السلام(ونزَل جبرئيل وميكائيل  ،)عليه وآله
صـلّى (فأخذ جبرائيل رسول االله  ،ومع جبرئيل طشتٌ مِن ذهَب ومع ميكائيل إبريقٌ من عقيقٍ أحمر

وغسّــــله وميكائيــــل يصــــبّ المــــاء عليــــه فغسّــــلاه وآمنــــة في زاويــــة البيــــت قاعــــدة فزعِــــة  )االله عليـــه وآلــــه
  :فقال لها جبرئيل ،مبهوتة
، وفرغِـا )يا آمنة، لا تغسّليه مِن النجاسة فإنهّ لم يكن نجِساً ولكـن غسّـلناه مـن ظلمـات بطنـِك(

ومســـكٍ عنـــبر وكـــافورٍ مســـحوقٍ بعضـــه مـــن غســـلِه وكحّـــلا عينيـــه ونقّطـــا جبينـــه بزرقـــةٍ كانـــت معهـــم 
قالـت آمنـة وسمِعـت جلبـة وكلامـاً علـى البـاب فـذهب ) صلّى االله عليه وآله(ببعض، فذرا فوق رأسه 

ت وقــال ــ ملائكــة ســبعُ سمــاوات علــى البــاب يريــدون : (جبرئيــل إلى عنــد البــاب فنظــر ورجَــع إلى البي
ت مـدّ النظـر ودخلـوا عليـه موكبـاً بعـد موكـب، ، فاتّسـع البيـ))صلّى االله عليه وآله(السلام على النبيّ 
الســلام عليــك يــا محمّــد، الســـلام عليــك يــا محمــود، الســلام عليــك يــا أحمــَـد، : وســلّموا عليــه وقــالوا

  .السلام عليك يا حامد
يحمـل مـن الجنـّة ) عليـه السـلام(فلمّا دخل من الليل ثلُثـه أمـر االله تعـالى جبرئيـل ): قال الواقدي(

ل جبرئيل الأعلام ونزَل إلى الدنيا ونصب علَمـاً أخضـر علـى جبـلِ قـاف، مكتوبـاً أربعة أعلام، فحم
، ونصَــب علَمــاً آخــر )صــلّى االله عليــه وآلــه( )لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله(عليــه بالبيــاض ســطران 

لا (ة ، وفي الثانيـ)أنْ لا إلـه إلا االله( على جبل أبي قبُيس له ذوابتان مكتوب على واحد منهما شهادة
  ، ونصب علَماً آخر على سطح بيت االله الحرام له ذوابتان)دين إلاّ دين محمّد بن عبد االله
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طوبى لمن آمن بـاالله وبمحمّـد والويـلُ لمَـن كفَـر بـه وردّ عليـه حرفـاً ممّـا (مكتوب على واحدة منهما 
ــه ض عليــه خطّــان ، ونصــب علَمــاً آخــر علــى ضــريح بيــت االله المقــدِس وهــو أبــيَ )يــأتي بــه مــن عنــد ربّ

  .))صلّى االله عليه وآله(لا غالب إلاّ االله والثاني النصر الله ولمحمّد (مكتوبان بالسواد 
يـا : (وذهـب اسـتحيائيل ووقـَف علـى ركـنِ جبـل أبي قبُـيس ونـادى بـأعلى صـوته): قال الواقدي(

رفع فـوق بيـت االله الحـرام ، وأمر االله تعالى غمامة أنْ تُ )أهل مكّة آمنوا باالله ورسوله والنور الذي أنزلنا
وتنثر على البيت ريشَ الزعفران والمسِك والعنبرَ، فارتفعت الغمامة وأمطرت على ذلـك البيـت، فلمّـا 
أصبحوا رأوَا ريش الزعفران والمسِك والعنبرَ يمطـر علـى البيـت، وخرجـت الأصـنام مـن بيـت االله الحـرام 

برئيل بقنديلٍ أحمر لـه سلسـلة مـن جـزعٍ أصـفر وجاؤا إلى عند الحجَر وانكبّوا على وجوههم، وجاء ج
  .وهو يشتعل بلا دهن بقدرة االله تعالى

بــرقٌ وذهَــب في الهــواء حــتى التــزق  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وأبــرَق مــن وجــه النــبيّ  ):قــال الواقــدي(
ــك النــور ،بعنــان الســماء ــه ذل  تعــالى ممـّـن ســبَق في قــدرة االله ،ومــا بقــيَ بمكّــةَ دارٌ ولا منظــرٌ إلاّ ودخَلَ

وما بقِيَ في تلك الليلة كتاب مـن التـوراة  ،)صلّى االله عليه وآله(وعِلمه أنهّ يؤمن باالله وبرسوله محمّد 
ت اسمــه قطــرة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(والإنجيــل والزبــور وممــّا كــان فيــه اســم محمّــد  أو نعتــه إلاّ وقطــر تحــ

الليلـــة ديـــرٌ ولا صــومعةٌ إلاّ وكُتِـــب علـــى  ومـــا بقـــيَ في تلــك ،لأنّ االله تعـــالى بعثـــه بالســيف :قــال ،دم
فبقيَت الكتابة إلى الصـباح حـتى قرأهـا الرهبانيـة والديرانيـة  ،)صلّى االله عليه وآله(محاريبها اسم محمّد 

  .وعلموا أنّ النبيّ الأمُّي قد ولِد
ت البـاب وصـاحت صــيحةً وغُشـيَ عليهـا ):قـال الواقـدي( ت  ،فعنــدها قامـت آمنـة وفتَحَــ ثمّ دعــ

إنيّ وضعت ولَدي وكـان   ،ويحكما أين أنتما أما رأيتما ما جرى علَيّ  :مّها برة وأبيها وهَب وقالتبأُ 
اذهـب إلى عبـد المطلّـب وبشّـره  :فقـام وهَـب ودعـا بغـلامٍ وقـال :كذا وكـذا تصـف لهمـا مـا رأتـه قـال

  وأهل مكّة على
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وكــذلك  ،وقــد صــعدوا الصــروح ينظــرون إلى الــذي رأوا مــن العجائــب ولا يــدرون مــا الخــبرَ  ،المنــابر
عبد المطلّب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشيء حتى قرعَ الغلام الباب ودخـل علـى عبـد المطلّـب 

قــد علِمــتُ أنّ هــذه بــراهين  :يــا ســيّدنا أبشــر فــإنّ آمنــة وضــعَت ذكــراً فاستبشَــر بــذلك وقــال :وقــال
صـــلّى االله (فــذهب عبـــد المطلّــب إلى آمنــة مــع أولاده ونظـــروا إلى وجــه رســول االله  ،يــل لمولــوديودلا

  .ووجهه كالقمر ليلة البدر يسبّح ويكبرّ في نفسه فتعجّب منه عبد المطلّب )عليه وآله
فأصــــبح أهـــل مكّـــة في يــــوم الثـــاني صـــبيحة يــــوم الســـبت، ونظـــروا إلى القنــــديل ): قـــال الواقـــدي(

 ريـــش الزعفـــران والعنـــبر ينـــزل مـــن الغمَامـــة وينظـــرون إلى الأصـــنام وقـــد خرَجَـــت مـــن والسلســـلة والى
ــك وجــاء إبلــيس أخــزاه االله علــى صــورة شــيخ  مراكزهــا مكبّــات علــى وجوههــا، وبقــيَ الخلــق علــى ذل

يـــا أهـــل مكّـــة، لا يهمـــنّكم أمـــر هــذا فإنمّـــا أخـــرج الأصـــنام ]ـــذا الميـــل العفاريـــت والمـــردَة : زاهــد وقـــال
لهــنّ فــلا يهمــنّكم، وأمــر إبلــيس لعنــه االله تعــالى أنْ تــُرد الأصــنام إلى جــوف بيــت االله الحــرام واســجدوا 

  .)جاء الحق وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً (: ففعلوا ذلك، وإذا ]اتف يهتف ويقول
ـــلاً مـــن الـــديباج الأبـــيض مكتوبـــاً عليهـــا بخـــطٍ ): قـــال الواقـــدي( فأرسَـــل االله تعـــالى إلى البيـــت حُلَ
ا وَنذَِيرًا * بسم االله الرeن الرحيم (: سـودأ ً ِّiَرسَْلنَْاكَ شَاهِدًا وَمُب

َ
هَا اoِ?pُّ إنِ?ا أ فُّ

َ
ودََاقِيًـا إqَِ * ياَ ك

اجًا َtَِبإِذِْنهِِ و ِ   .)وقمراً مُنPًِا اب?
ت الحلُـَل علـى البيـت أربعـين يومـاً  ):قال الواقـدي( لٌ فـذهب رجـ ،فتعجّـب النـاس مـن ذلـك فبقيـ

ت  ،مــن آل إدريــس كــان بالثعلَبــان وأتــى وكانــت يــده دسمــة فتمسّــح بتلــك الحلُــَل والتُحَــف ]ــا فارتفعــ
  .الحلل من ليلتها ولو لم يلتحف ]ا لبقيت على بيت االله الحرام هي والديباج إلى يوم القيامة

بـينّ لنـا  ،وقالوا يـا حبيـب ،فاجتمع رؤساء بنى هاشم وذهبوا إلى حبيب الراهب ):قال الواقدي(
والكواكــب الســائرات والــبرقُ الـــذي  ،خــبرَ هــذه الحلُـَـل وخــروج الأصــنام مــن جـــوف بيــت االله الحــرام

  أنتم تعلمون :فقال حبيب ؟فما هي ،أبرق في هذه الليلة والجلبات التي سمعنا
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ات مــا هــذه العلامــ ،إنْ شــئتم فــاقبلوا وإنْ شــئتم لا تقبلــوا ،إنّ ديــني لــيس ديــنُكم وأنــا أقــول الحــق
ونحــن وجــدنا في التــوراة ذكُِــر وصــفُه وفي الإنجيــل نعتُــه وفي  ،إلاّ علامــات نــبيٍّ مرسَــل في زمــانكم هــذا

ويــــدعوا إلى عبــــادة  ،واسمــــه في الصــــحف وهــــو الــــذي يبطــــل عبــــادة الأوثــــان والأصــــنام ،الزبــــور اسمــــه
الــــدنيا ويكــــون علــــى العــــالم قــــاطعُ الســــيف طــــاعنُ الــــرمح نافــــذ الســــهم تخضَــــع لــــه ملــــوك  ،الرحمــــان
فمَــن  ،فالويــل كــلّ الويــل لأهــل الكفــر والطغيــان وعبَــدَة الأوثــان مــن ســيفه ورمحــه وســهمه ،وجبابرXــا

  .آمن نجا ومَن كفَر هلَك فقام الخلق من عنده مغمومين مكروبين ورجعوا إلى مكّة محزونين
رّة عيــني هــاتي ولــدي وقــ: وأصــبح عبــد المطلّــب في يــوم الثــاني ودعــا بآمنــة وقــال): قــال الواقــدي(

اكتميـه : على ساعدها، فقال عبـد المطلّـب) صلّى االله عليه وآله(وثمرة فؤادي، فجاءت آمنة ومحمّد 
يا آمنة ولا تبُديه لأحد فإنّ قريشاً وبني أمُيّة يرصدون في أمره، قالت لـه آمنـة السـمع والطاعـة فجـاء 

ت الحــرام، وأراد أنْ يمســح علــى ســاعده وأتــى بــه إلى) صــلّى االله عليــه وآلــه(عبــد المطلّــب ومحمّــد   البيــ
بدنــه بــاللات والعــزّى لتســكن دمدمــة قــريش وبــني هاشــم ودخــل عبــد المطلّــب بيــت االله الحــرام، فلمّــا 

ــبيّ  ــت سمِــع الن ، وإذا البيــت )بســم االله وبــاالله: (وهــو يقــول) صــلّى االله عليــه وآلــه(وضَــع رجلــه في البي
جـــاء الحـــق وزهـــق ( :ه، وإذا ]ـــاتفٍ يهتـــف ويقـــولالســـلام عليـــك يـــا محمّـــد، ورحمـــة االله وبركاتـــ: يقــول

، فتعجّب عبد المطلّب من صغر سنّه وكلامه، ومماّ قال لـه البيـت فتقـدّم )الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً 
  ).صلّى االله عليه وآله(عبد المطلّب لخزَنَة البيت وأمَرهم أنْ يكتموا ما سمِعوا من البيت ومحمّد 

صـــلّى االله (د المطلّـــب إلى الـــلاّت والعـــزّى وأراد أنْ يمســـح بـــدَن النـــبيّ فتقـــدّم عبـــ ):قـــال الواقـــدي(
فتقــدّم ثانيــاً فجَذَبــَه  ،فجُــذِبَ مــن ورائــه فالتفــت إلى ورائــه فلَــم يــرَ أحــداً  ،بــاللاّت والعــزّى )عليــه وآلــه

ثمّ تقــدّم ثالثــاً فجذَبــه الجــاذب جذْبــةً شــديدة حــتى  ،مِــن ورائــه الجــاذب فنظــَر إلى ورائــه فلَــم يــرَ أحــداً 
  .أتمسح بدناً طاهراً ببدنٍ نجس ،مه يا أبا الحارث :أقعدَه على عجزه وقال
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صـلّى االله عليـه (فعند ذلك وقف عبد المطلّب علـى بـاب بيـت االله الحـرام والنـبيّ  ):قال الواقدي(
  :على ساعده وأنشأ يقول )وآله

  أعطــــــــــــــــــــــــــــــاني الــــــــــــــــــــــــــــــذي االله الحمـــــــــــــــــــــــــــــد

  الأردان الطيِّـــــــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــــــلام هـــــــــــــــــــــــــذا    

  
  الغلُمــــــــــــان علــــــــــــى المهــــــــــــد في ســــــــــــاد قــــــــــــد

  الأركــــــــــــــــــــــــــان ذي بالبيـــــــــــــــــــــــــت أعُيـــــــــــــــــــــــــذه    

  
  الفتيـــــــــــــــــــــــــــــــــان مبلـــــــــــــــــــــــــــــــــغ أراه حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى

  شــــــــــــــــــــنان ذي كــــــــــــــــــــلّ  مــــــــــــــــــــن أعُيــــــــــــــــــــذه    

  
  الغشـــــــــــــــــــــيان بلغـــــــــــــــــــــة يكـــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــــتى

  معيــــــــــــــــــان نـــــــــــــــــاظرٍ  ذي حاســـــــــــــــــدٍ  مِـــــــــــــــــن    

  
 ،إلى أمُّــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(وخــرجَ عبــد المطلّــب متفكــراً ممــّا سمِــع وردّ محمّــد  ):قــال الواقــدي(

  ).صلّى االله عليه وآله(وقد وقَـعَت الدمدمة بين قريش وبني هاشم بسبب محمّد 
فلمّـا كـان اليـوم الثالـث اشـترى عبـد المطلّـب مهـداً مـن خيـزرانٍ أسـوَد مشـبّكات  ):قال الواقدي(

وغشّـاه بجـلالِ  ،وله بكرتان من فضّةٍ بيضاء ولونه مـن جـزعٍَ أصـفَر ،من عاجٍ مرصّع بالذهَب الأحمر
ديبــاجٍ أبــيَض مكوكَــب بالــذهب وبعــث إليهــا مــن الــدرّ و اللؤلــؤ الكبــار الــذي تلعــب بــه الصــبيان في 

ــألوان الفَــرش ،دالمهــ ث ب إذا انتبــه مــن نومــه يُســبّح االله تعــالى  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان النــبيّ  ،وبعــ
  .بتلك الخرَز

فلمّا كان اليوم الرابـع جـاء سـواد بـن قـارب إلى عبـد المطلّـب وكـان عبـد المطلّـب  ):قال الواقدي(
يـا أبـا  :نا سـواد بـن قـارب وقـالوقد حفَّ به قريش وبنو هاشم فدَ  ،قاعداً على باب بيت االله الحرام

فأُريـد أنْ انظـر إلى  ،اعلـم أنيّ قـد سمِعـت أنـّه ولـد لعبـد االله ذكـر وأcّـم يقولـون فيـه عجائـب ،الحارث
ع وكان رجلاً صدوقاً فقام عبد المطلّب وسـواد  ،وجهه هُنيئة وكان سواد بن قارب رجلاً إذا تكلّم سمُِ

كــان   )صــلّى االله عليــه وآلــه(ودخــلا جميعــاً والنــبيّ  ،)هــارضــي االله عن(بــن قــارب وجــاء إلى دار آمنــة 
فــدخلا  ،اســكت يــا ســواد حــتى ينتبــه مــن نومــه فسَــكت :نائمــاً فلمّــا دخــلا القبّــة قــال عبــد المطلّــب

وهــو في مهــده نــائم وعليــه  )صــلّى االله عليــه وآلــه(قلــيلاً قلــيلاً حــتى دخــلا القبــّة ونظــرا إلى وجــه النــبيّ 
شَــف الغطــاء عنــه بــرَق وجهــه برقــاً شــقّ الســقف بنــوره والتــزق في عنــان الســماء فلمّــا ك ،هيبــة الأنبيــاء

  فألقى عبد المطلّب
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صــلّى االله (فعنــدها انكــبّ ســواد علــى النــبيّ  ،وســواد أكمامهمــا علــى وجهيهمــا مــن شــدّه الضــوء
ثمّ  ،ربـّه أشهد على نفسي أنىّ آمنت ]ذا الغلام بما يأتي به مِـن عنـد :وقال لعبد المطلّب )عليه وآله

ورجـع سـواد إلى موضـعه وبقـيَ عبـد المطلّـب  ،وخرجـا جميعـاً  )صلّى االله عليـه وآلـه(قبّل وجنات النبيّ 
  .فرحاً نشيطاً 

كـان إذا نظـر   ،شـهر )صـلّى االله عليـه وآلـه( فلمّـا أتـى علـى النـبيّ  ):قال محمّد بـن عمـر الواقـدي(
وكــانوا  ،)صــلوات االله عليــه وآلــه(وتمــام فهمــه  ،إليــه النــاظر يتــوهمّ أنـّـه مــن أبنــاء ســنَة لوقــارة جســمه
  .يسمعون من التسبيح والتمجيد والثناء على االله تعالى

شـهران مــات وهَـب جــدّه أبــو  )صــلّى االله عليـه وآلــه(فلمّـا أتــى علـى رســول االله  ):قـال الواقــدي(
وجاء عبد المطلّب وجماعة مـن قـريش وبـني هاشـم وغسّـلوه وهَيـّأوه وحنّطـوه وكفّنـوه ودفنـوه  ،أمُّه آمنة

  .على ذيل الصفا
ت أمُّــه آمنــة  )صــلّى االله عليــه وآلــه( فلمّــا أتــى علــى رســول االله )قــال الواقــدي( أربعــة أشــهر ماتــ

مـن أبنـاء أربعـة أشـهر فبقـيَ  بلا أمُ ولا أَب وهـو )صلّى االله عليه وآله(فبقيَ النبيّ  ،)رضي االله عنها(
فاشــتدّ علــى عبــد المطلّــب مــوت آمنــة  )رضــي االله عنــه(يتيمــاً في حِجــر جــدّه عبــد المطلّــب أبى أبيــه 

فلـم يأكـل ولم يشـرَب ثلاثـة أيـّام فبعـث عبـد المطلـب إلى عنـد بناتـه  )صلّى االله عليه وآله(ليتم محمّد 
 ،والنـبيّ لا يـزداد إلاّ بكـاءً ولا يسـكن ،)عليـه وآلـهصـلّى االله ( خـذا محمّـداً  :عاتكة وصَفية وقال لهمـا

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(عسـلاً صـافياً ولا يـزداد النـبيّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وكانت عاتكة تلعق النبيّ 
  .إلاّ تمادياً في البكاء

ــأ إنْ ينظــر إلى النــبيّ  ):قــال الواقــدي(  )آلــهصــلّى االله عليــه و (فضــجر عبــد المطلّــب فصــار لا يتهنّ
احضــري نســاء قــريش فلعلــّه أنْ يقبــل ثــدي واحــدة مــنهنّ  :فقــال لابنتــه عاتكــة ،وهــو في تلــك الحالــة

فبعثـــت عاتكـــة  ،الســـمع والطاعـــة يـــا أبـــتي :فقالـــت ابنتـــه عاتكـــة ،ويرضـــعن ولـــدي وقـــرةّ عيـــني محمّـــداً 
 ،)ه وآلـــهصـــلّى االله عليـــ(بـــالجواري والعبيـــد نحـــو نســـاء بـــني هاشـــم وقـــريش ودعـــتهن إلى إرضـــاع النـــبيّ 

فجــئن إلى عاتكــة واجــتمعن عنــدها في أربعمِئــة وســتّين جاريــة مــن بنــات صــناديد قــريش وأصــل بــني 
ووضـــعن  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( أراد أcّـــنّ عـــن رســـول االله - هاشـــم فتقـــدّمت كـــلّ واحـــدة ودفعـــن

  فما قبِل واحدة وبقين متحيرّات )صلّى االله عليه وآله(ثديهن في فم رسول االله 
    



٢٧ 

إخراجهنّ فخــرجْن وكــان لا يــزداد إلاّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(والنــبيّ  ،عبــد المطلّــب جالســاً فــأمر بــ
فخــرجَ عبــد المطلّــب مــن الــدار مهمومــاً مغمومــاً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( وحُزنــاً لغيبــة اللــبن عنــه  ً بكــاء

ــاص قــد وإذا بعق ،إلى الكعبــة وقعَــد عنــد أســتارها ورأســه بــين ركبتيــه كأنــّه امــرأة ثكلــى يــل ابــن أبي وقّ
مــالي  :يــا أبــا الحــارث :فلمّــا رأى عبــد المطلّــب مغمومــاً قــال لــه ،أقبــل وهــو شــيخ مــن قــريش وأســنّهم
اعلم أنّ نافلتي يبكي ولا يسكن شـوقاً إلى اللـبن  :يا سيّد قريش :أراك مغموماً فقال له عبد المطلّب

 ،)صلّى االله عليه وآلـه(زون على ولدي محمّد وأنا لا أXنّأ بطعامٍ ولا بشرابٍ مح ،من حين ماتت أمُّه
وذلك أنهّ ما من امرأة إلاّ و]ـا  ؛وعرضت عليه نساء قريش وبني هاشم فلَم يقبل ثدي واحدةٍ منهنّ 

 :فتحـيرّت وانقطعَـت حيلـتي فقـال عقيـل ،عيب وأنّ محمّداً لا يقبـل ثـدي مَـن ]ـا عيـب فلهـذا امتنـع
أفصـح لســاناً  ،وأربعـين صـنديد مِـن صـناديد العـرب امـرأة عاقلـةإنيّ لأعـرف في أربعـة  ،يـا أبـا الحـارث

وهي حليمة بنـت أبي ذويـب ابـن عبـد االله بـن الحـارث بـن سـخنة  ،وأصبح وجهاً وأرفع حسَبَاً ونسَبَاً 
بن ناصر بن سعد بن بكير بن زهر بن منصور بن عكرمـة بـن قـيس ابـن مضـر بـن نـِزار بـن معْـد بـن 

  .عرب بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمانعدنان بن أكرَد بن سخيب بن ي
ــأمرٍ عظــيم وفرّجــت  ،فقــال عبــد المطلّــب يــا ســيّدي وســيد قــريش ):قــال الواقــدي( لقــد نبّهتــني ب
واركب ناقتك واخـرج نحـو حـيّ  ،قم يا غلام :ثمّ دعا عبد المطلّب بغلامٍ أسمه شمر دل وقال له ،عنيّ 

فذهَب الغلام واسـتوى  ،بني سعد بن أبى بكر وادع لي أبا ذويب بن عبد االله بن الحارث السعداوي
فـذهب  :قـال ،وكان حي بني سعد من مكّـة علـى ثمانيـة عشَـر مـيلاً في طريـق جـدّة ،على ظهر ناقته

ص وكــذلك خــيم الأعــراب في الغــلام نحــو حــيّ بــني ســعد فلَحِــق ]ــم وإذا خيمــتهم مــن مســح وخــو 
فدخل شمر دل الحيّ وسأل عن خيمـة عبـد االله بـن الحـارث فـأعطوه الأثـر فـذهب شمـر دل  ،البوادي
 ،فإذا بخيمةٍ عظيمة رضيّة زاجـة في الهـواء مـن خـوص وإذا علـى بـاب الخيمـة غـلامٌ أسـود ،إلى الخيمة

  با ذويبأنعم صباحاً يا أ :فاستأذن شمردل في الدخول فدَخل الغلام وقال
    



٢٨ 

اعلـم يـا سـيدي إنّ مـولاي أبـا الحـارث  :ما الخبرَ يا شمر دل فقـال :فحيّاه عبد االله وقال له :قال
ــت يــا ســيدي أنْ تجيبــه فافعــل إنْ رأي  :قــال عبــد االله ،عبــد المطلّــب قــد وجّهــني نحــوك وهــو يــدعوك فــ

وقام عبد االله من ساعته ودعا بمفتاح الخزانة وعطى التاج ففتح باب الخزانة وأخـرج  ،السمع والطاعة
 ،فــأخرج بعــد ذلــك دِرعــاً فاصــلاً فأفرغــه علــى نفســه فــوق جوشــنة ،منهــا جوشــنة فأفرغــه علــى نفســه

 ،اســتخرج بيضــةً عاديــة فقلّبهــا علــى رأســه وتقلـــد بســيفين واعتــلّ رِمحــاً ودعــا بنجيــب فركبـِـه كالدكّـــة
وكـان جالسـاً مـع رؤسـاء مكّـة  ،نحو عبد المطلّب فلمّا دخل تقدّم شمر دل وأخبرَ عبد المطلّـبوجاء 

فلمّـا رأى عبـد المطلّـب  ،مثل عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبـة وعقبـة بـن أبي معـيط وجماعـة مـن قـريش
ه ولم يـتكلّم عبد االله قام على قدميه واستقبله وعانقه وصافحه وأقعـده علـى جنبـه والـزق ركبتيـه بركبتيـ

قــال يــا ســيّدي وســيد  ؟أتــدرى بمــاذا دعوتــك ،يــا أبــا ذويــب ،ثمّ قــال لــه عبــد المطلّــب ،حــتى اســتراح
  .حتى تقول فأسمع منك وأعمل بأحسنه ،قريش ورئيس بني هاشم

ثمّ ماتـت أمُّـه  ،اعلم يـا أبـا ذويـب أنّ نـافلتي محمّـد بـن عبـد االله مـات أبـوه ولم يـبن عليـه أثـر :قال
وقد عرضت عليه أربعة وستين جارية مـن  ،بعة أشهر وهو لا يسكن من البكاء إلى اللبنوهو ابن أر 

والآن سمعنـا أنّ لـك بنتـاً ذات لـبنَ فـإنْ رأيـت  ،أشرف وأجلّ بني هاشم فلَم يقبَل لواحـدة مـنهن لبنـاً 
ا وعلــى تــك بأســره فــإنْ قبِــل لبنهــا فقــد جاء ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( أنْ تنفــذها لترضــع ولــدى محمّــداً 

ففرح عبد  ،وإنْ كان غير ذلك ترى مماّ رأيت من النساء غيرها فافعل ،غناك وغنى أهلك وعشيرتك
عبــد المطلّــب أرُيــد أكملهــا  :إنّ لي بنتــين فأيهّمــا تريــد قــال ،يــا أبــا الحــارث :االله فرحــاً شــديداً ثمّ قــال

كــن كأخواXـــا بــل خلقهـــا االله لم ت ،هاتيــك حليمـــة :عقــلاً وأكثــر لبنـــاً وأصــوَن عِرضـــاً فقــال عبـــد االله
  .تعالى أكمل عقلاً وأتمّ فهماً وأفصح لساناً وأثجّ لبناً وأصدق لهجةً وأرحم قلباً منهن جميعاً 

السـمع  :إنيّ وربّ السـماء مـا رأيـت إلاّ تلـك فقـال عبـد االله :فقال عبد المطلّب ):قال الواقدي(
  والطاعة فقام من ساعته واستوى على متن جواده وأخذ نحو

  



٢٩ 

فلمّــا وصــل إلى منزلــه دخــل علــى ابنتــه حليمــة وقــال لهــا أبشــري فقــد  ،بــني ســعد بعــد أنْ أضــافه
اعلمي أنّ عبد المطلّب رئيس قـريش  :قال عبد االله ؟ما الخبرَ  :فقالت حليمة ،تك الدنيا بأسرها جاء

 :قــال ،يــلوســيّد بــني هاشــم ســألَني إنفــاذك إليــه لترضــعي ولــده وتبشــري بالعطــاء الجزيــل والســير الجم
ت مـن زينتهـا  ،ففرحت حليمة بذلك وقامت من وقتها وساعتها واغتسلت وتطيّبـت وتبخّـرت وفرغـ

فركبَت عليها حليمة وركَب عبـد  ،فلمّا ذهب من الليل نصفَه قام عبد االله وزينّ ناقته وكانت مشرفه
لمّــــا وخرجــــوا مــــن دارهــــم في داج مــــن الليــــل ف ،االله فرســــه وكــــذلك زوجهــــا بكــــر بــــن ســــعد الســــعدي

 وذهبـــت حليمـــة إلى دار عاتكـــة وكانـــت تلاطـــف محمّـــداً  ،أصـــبحوا كـــانوا علـــى بـــاب مكّـــة ودخلوهـــا
  .وتلعقه العسَل والزبد الطري )صلّى االله عليه وآله(

ت الــدار وسمِــع عبــد المطلّــب بمجيئهــا جــاء مــن ســاعته ودخــل الــدار ووقــَف بــين يــدَي  فلمّــا دخلــ
 )صــلّى االله عليــه وآلــه( ففتحــت حليمــة جيبهــا وأخرجــت ثــديها الأيســر وأخــذت رســول االله ،حليمــة

يـــترك ثــــديها الأيســــر  )صـــلّى االله عليــــه وآلــــه(ووضــــعت ثـــديها في فمــــه والنــــبي  ،فوضـــعته في حجرهــــا
ووضـعت  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فأخذت حليمة ثديها الأيمـن مـن النـبي  ،ويضطرب إلى ثديها الأيمن

وخافت حليمة أنّ النـبيّ  ،وذلك أنّ ثديها الأيمن كان جهاماً لم يكن فيه لبن ؛يسر في فمهثديها الأ
فيــأمر عبــد  ،إذا مــصّ الثــدي الأيمــن ولم يجــد فيــه شــيئاً لا يأخــذ بعــده الأيســر )صــلّى االله عليــه وآلــه(

  .المطلّب بإخراجها من الدار
ــبيّ يميــل إ يــا ولــدي مــصّ  :لى الأيمــن صــاحت عليــهفلمّــا ألحـّـت علــى النــبيّ أنْ يأخــذ الأيســر والن
فضــبط النــبيّ علــى ثــديها وأخــرج  :قــال ،الأيمــن حــتى تعلــم أنـّـه ســيكون جهامــاً يابســاً لا شــيء فيــه

حــتى مــلأ شــدَقيه كفــمّ رأس الــزق بــأمر االله تعــالى وببركتــه  ،خلَــف الأيمــن حــتى امــتلأت فــانفتح بــاللبن
ــ ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( ــت  ،اً منــك يــا ولــديفضــجّت حليمــة وقالــت واعجب وحــقّ ربّ الســماء ربيّ

وأخــبرَت  ،والآن قــد انفــتح ببركتــك ،بثــدي الأيســر اثــني عشَــر ولــداً ومــا ذاقــوا مــن ثــدي الأيمــن شــيئاً 
تـرك الخلـَف مـن سـاعته  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّا شبِع النـبيّ  ،بذلك عبد االله فأمرها بكتمان ذلك

  تكونين عندي :فقال عبد المطلّب
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ر لك بإفراغ دار بجنب داري وأعطيك كل شـهر ألـف دِرهـم بـيض ودسـت ثيـاب روميـة وكـلّ نأم
فلمّـا سمِـع أبوهـا عبـد االله ذلـك أوحـى لهـا أنْ لا تقيمـي  ،يوم عشرة أمنان خُبـز حـواري ولحمـاً مشـوياً 

قـال  ،لو جعلت لي مـال الـدنيا مـا أقمـتُ عنـدك وتركـت الـزوج والأولاد ،قالت يا أبا الحارث ،عنده
ــك محمّــداً علــى شــرطَين :عبــد المطلّــب ــإنْ كــان هكــذا فــادفع إلي ت ،ف ــ قــال عبــد  ؟ومــا الشــرطان :قال
وتدثرّيــــه بيمينــــك وتوسّــــديه بيســــارك ولا تنبذيــــه وراء  ،أنْ تحســــني إليــــه وتنوّميــــه إلى جنبــــك :المطلّــــب
فلَــك  ،وحــقّ ربّ الســماء إنيّ منــذ وقــَع نظــري عليــه قــد ثبَــت حبــّه في فــؤادي :قالــت حليمــة ،ظهــرك

ــع  :ثمّ قــال ،الســمع والطاعــة يــا أبــا الحــارث وأمّــا الشــرط الثــاني أنْ تحمليــه إليّ في كــلّ جمعــة حــتى أتمتّ
فــأمَر عبــد المطلّــب أنْ  ،أفعــل ذلــك إنْ شــاء االله تعــالى :قالــت ،فــإنيّ لا أقــدر علــى مفارقتــه ؛برؤيتــه

  .فغسَلت رأسه وزرقّت جبينه ولفّته في خرق السندس )صلّى االله عليه وآله(تغسل رأس محمّد 
نمضــي إلى  ،تعــالى يــا حليمــة :ثمّ إنّ عبــد المطلّــب دفعَــه إليهــا وأخــذ أربعــة آلاف درهــم وقــال لهــا

صــلّى االله عليــه (فحملــه علــى ســاعده ودخَــل وطــاف بــالنبيّ  ،بيــت االله الحــرام حــتى أســلمه إليــك فيــه
ثمّ إنــّه دفعــه إليهــا ومعــه أربعــة آلاف درهــم  ،رق الســندسســبعاً وهــو علــى ســاعده ملفــوف بخــ )وآلــه

ثمّ إنّ عبـد االله  ،ووهَـب لهـا أربـَع جـوارٍ روميـة وحلـل سـندس ،بيض وأربعـون ثوبـاً مـن خـواصّ كسـوته
في حجرهـا  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وأخذت حليمة رسول االله  ،بن الحارث أتى بالناقة فركبتها حليمة

 ،ثمّ أخــذت حليمــة رســول االله إلى جنبهــا مــن داخــل خمارهــا ،خــارج مكّــةوشــيّعه عبــد المطلّــب إلى 
فـأبرَق مـن  ،)صلّى االله عليه وآله( فلمّا بلغت حليمة إلى حي بني سعد كشفت عن وجه رسول االله

  .وجناته نور فارتفع في الهواء طولاً وعرضاً حتى التزق إلى عنان السماء
قَ في حـــيّ بـــنى ســـعد صـــغير ولا كبـــير ولا شـــيخ ولا فلمّـــا رأى الخلـــق ذلـــك لم يبـــ )قـــال الواقـــدي(

فذهبت حليمـة إلى بـاب  ،شاب إلاّ استقبلوا حليمة وهنّأوها بما رزقها االله تعالى من الكرامة الكبرى
  في حِجرها فما وضعته عند الصغير إلاّ وحمله )صلّى االله عليه وآله(والنبيّ  ،خيمتها وبركت الناقة
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  ).صلّى االله عليه وآله(وذلك كلّه لمحبّة النبيّ  ؛بير إلاّ وأخذه الصغيرالكبير وما وضعته عند الك
 ،يـا ولـدي :عنـد حليمـة ترضـعه وكانـت تقـول )صـلّى االله عليـه وآلـه(فبقى النـبيّ  ):قال الواقدي(

يـا قـرةّ عيـني أتـرى أعـيش حـتى أراك كبـيراً كمـا رأيتـك  ،وربّ السماء إنـّك عنـدي لأعـزّ وِلـدي ضـمرة
  .انت تُؤثر محمداً على أولادها جداً ولا تفارق محمداً عن عينيهاوك ؟،صغيراً 
ت حليمــة واالله مــا غســلتُ لمحمّــد  ):قــال الواقــدي( ــ ثوبــاً مِــن بــولٍ ولا  )صــلّى االله عليــه وآلــه(قال
ـــت حاجتـــه ينقلـــب مـــن جنـــب إلى جنـــب ،غـــائط حـــتى تعلـــم حليمـــة بـــذلك  ،بـــل كـــان إذا جـــاء وق

ولا  ،ولا شممـــت وربّ الســـماء مـــن محمّـــدٍ رائحـــة نتنـــة قـــط ،وتأخـــذه وتخدمـــه حـــتى يقضـــي حاجتـــه
فلمّـا أتـى علـى النـبيّ  :بل كان يفوح منه رائحة المسك والكافور قالت حليمـة ،شمَمتُ منه شيئاً أبداً 

لأنّ الأرض تبتلع ما يخـرج منـه فلهـذا  ؛تسعة أشهر ما رأيت ما يخرج منه ألبتّه )صلّى االله عليه وآله(
  .لم أر
حـين كملـت لـه عشـرة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وكان من حليمـة أنْ تحمـل محمّـداً ): قديقال الوا(

صـلّى االله عليـه (أشهر، فقامت حليمـة يـوم الخمـيس وقعَـدَت علـى بـاب الخيمـة منتظـرة لانتبـاه النـبيّ 
بطــأ عــن وأ) صـلّى االله عليــه وآلـه(فلــم ينتبـه النــبيّ : ، أتزينّــه وتحملـة إلى جــدّه عبـد المطلّــب، قـال)وآلـه

صــلّى االله عليــه (الخــروج عــن الخيمــة إلى حليمــة، فلــم يخــرج إلاّ بعــد أربــع ســاعات فخــرجَ رســول االله 
ـــرأس مســـرحّ الـــذوائب وقـــد زرّق جبينـــه وذقنـــه، وعليـــه ألـــوان الثيـــاب مـــن الســـندس ) وآلـــه مغســـول ال

: رأت عليـه فقالـت ومِـن لباسـه ممـّا) صلّى االله عليـه وآلـه(والإستبرق، فتعجّبت حليمة من زينة النبيّ 
): صـلّى االله عليـه وآلـه(يا ولدي، مَن أين لك هذه الثياب الفـاخرة والزينـة الكاملـة؟ فقـال لهـا محمّـد 

ــة وأمّــا الزينــة فمِــن أفعــال الملائكــة( ــا الثيــاب فمِــن الجنّ ــت حليمــة مــن ذلــك عجبــاً : ، قــال)أمّ فتعجّب
ر إليـه عبــد المطلّـب قــام إليـه واعتنقــه وأخــذه شـديداً، ثمّ حملتــه إلى عنـد جــدّه في يـوم الجمعــة فلمّـا نظــ

صـلّى (يا ولدي، مِن أين لك هذه الثيـاب الفـاخرة والزينـة الكاملـة فقـال لـه النـبيّ : إلى حجره، فقال
لـــيس ذلـــك مـــن : ، فكلّمتـــه حليمـــة وقالـــت)يـــا جـــد، فاســـتخبر ذلـــك مـــن حليمـــة): (االله عليـــه وآلـــه

  ك وأمَر لها بألفأفعالنا فأمر عبد المطلّب حليمة أنْ تكتم ذل
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فخرجــت حليمــة مــن عنــده فرحــةً مســرورةً إلى  ،درهــم بــيض وعشــرة دســوت ثيــاب وجاريــة روميــة
  .حيّها
كـان إذا نظـر إليـه   ،خمسة عشَر شـهراً  )صلّى االله عليه وآله( فلمّا أتى على النبيّ  ):قال الواقدي(

  .بدنهالناظر يتوهّم أنهّ من أبناء خمسِ سنين لتمام نموّ جسمة وملاحة 
وكـان لهـا  ،فلمّا حملََت حليمة النبيّ إلى حيّها حين أخذته من عند عبد المطلّـب ):قال الواقدي(

صـلّى االله عليـه (فوضَعت في تلك السنة كلّ شاة تومـاً ببركـة النـبيّ  ،اثنان وعشرون رأسا من المواشي
  .وخرجَ من عندها ولها ألف وثلاثون رأساً من الثاغية والراغية ،)وآله

إخـوة مـن الرضـاعة يخرجـون بالنهـار إلى ) صـلّى االله عليـه وآلـه( وكـان لرسـول االله): قال الواقدي(
: الرعاء ويعودون بالليل إلى منازلهم، فرجعوا ذات ليلة مغمومين فلمّـا دخلـوا الـدار قالـت لهـم حليمـة

اتنا وذهـب ]ـا، يا أمّنا إنّ في هذا اليوم جاء ذئـب وأخـذ شـاتين مـن شـي: مالي أراكم مغمومين قالوا
لا : (قـولهم فقـال لهـم) صلّى االله عليه وآلـه(فسمِع النبيّ . الخلَف والخير في االله تعالى: فقالت حليمة

  ).عليكم فإنيّ استرجع الشاة من الذئب بمشيئة االله تعالى
ترجعها اليــوم، فقــال النــبيّ : فقــال ضــمرة وا عجبــاً منــك يــا أخــي، قــد أخــذها بــالأمس فكيــف تســ

، فلمّــا أصــبحوا قــام ضــمرة وأخــذ رســول االله )إنــّه صــغير في قــدرة االله تعــالى): ( عليــه وآلــهصــلّى االله(
، )مـر بي إلى الموضـع الـذي أخـذ الـذئب فيـه الشـاتين): (صـلّى االله عليـه وآلـه(على كتفه فقـال النـبيّ 

ــبيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه( فــذهب برســول االله: قــال ــك نــزل الن ى االله صــلّ (إلى ذلــك الموضــع فعنــد ذل
إلهي وسيدي ومولاي، تعلم حقّ : (عن كتف أخيه ضمرة وسجَد سجدةً الله تعالى وقال) عليه وآله

، )حليمــة علــيّ وقــد تعــدّى ذئــبٌ علــى مواشـــيها، فأســألك أنْ تلُــزم الــذئب بــردّ المواشــي إلى عنـــدي
لمواشــــي إلى ه حــــتى أوحــــى االله تعــــالى إلى جبرائيــــل أنْ قــــل للــــذئب أنْ يــــردّ ا فمــــا اســــتتمّ دعــــاء: قــــال

  .صاحبها
أيهّـا الـذئب احـذر االله  :إنّ الذئب لمـّا ذهَـب بالشـاتين حـين أخـذها نـادى منـادٍ  ):قال الواقدي(

واحفـظ الشـاتين اللتـين أخـذXما حـتى أردّهـا علـى خـير الأنبيـاء والمرسـلين محمّـد بـن  ،وبأسه وعقوبتـه
  الذئب النداء تحيرّ ودُهِش ووكّلفلمّا سمِع  ،)صلّى االله عليه وآله(عبد االله بن عبد المطلّب 
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ودعــا بدعائــه  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا حضــر النــبيّ  ،بتلــك المواشــي راعيــاً يرعاهــا إلى الصــباح
اعـذرني فـإنيّ لم أعلـم  ،يـا محمّـد :وقـال )صـلّى االله عليـه وآلـه(قام الذئب وردّ الشاتين وقد قدِم النبيّ 

مــا أعجَــب شــأنك  ،يــا محمّــد :فأخــذ ضــمرة الشــاتين ولم يــنقص منهــا شــيء فقــال ضــمرة ،أcّــا لــك
فبلـغ ذلــك إلى عبـد المطلّـب فــأمرهم بكتمانـه فكتمـوه مخافــة أنْ تأخـذه قـريش ويعملــون  ،وأنفـذ أمـرك
  .في دمه
 مـالي: (سنتين ونظر إلى حليمـة وقـال لهـا) صلّى االله عليه وآله(فبقيَ رسول االله ): قال الواقدي(

يــا ســيّدي، ســألتني عــن إخوتــك هــم يخرجــون في : ، فقالــت لــه)لا أرى إخــوتي بالنهــار وأراهــم بالليــل
يـا أمّـاه أحـبّ أنْ أخـرج معهـم إلى الرعـاء، ): (صلّى االله عليـه وآلـه( النهار إلى الرعاء، فقال لها النبيّ 

هاXــا وأنظــر إلى القطــايع وأنظـر إلى الــبرّ والســهل والجبــَل، وانظــر إلى الإبــل كيـف تشــرب اللــبن مــن أمُ
: ، فقالـت لـه حليمـة)وإلى عجائب االله تعـالى في أرضـه، وأعتـبر مـن ذلـك وأعـرف المنفعـة مـن المضـرّة

  .نعم: أفتحب يا ولدي ذلك قال
ت حليمــة فغسَــلت رأس محمّــد وســرّحت  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( فلمّــا أصــبحوا اليــوم الثــاني قامــ

وجعَلــت في رجليــه نعلَــين مــن حــذاء مكّــة وعمَــدَت إلى  ،شــعره ودهنتــه ومشّــطته وألبســته ثيابــاً فــاخرة
يا أولادي أوصيكم بسـيّدي محمّـد  :وقالت لهم ،سلّة وأخذت منها أطعمة جيّده وبعثته مع أولادها

إذا أعـيى فأقعـدوه حـتى أنْ تحفظوه وإذا جـاع فـأطعموه وإذا عطـَش فاسـتقوه و  ،)صلّى االله عليه وآله(
 ،لأعزّنــا وهــو أخونـــا )صــلّى االله عليــه وآلــه( إنّ محمّــداً  ،يــا أمُّنـــا :فقبلــوا وصــيتّها وقــالوا لهــا ،يســتريح

وعلـى  )صلّى االله عليـه وآلـه( فخرجَ النبيّ  ،وأنفذت معهم عبد االله بن الحارث وزوجها بكر بن سعد
صـلّى االله (وضـمرة وقـرةّ قدّامـه والنـبيّ  ،بـن سـعد وعلى يسـاره زوجهـا بكـر ،يمينه عبد االله بن الحارث

الســلام عليــك يــا  :بيــنهم كالبــدر بــين النجــوم فمــا بقــيَ حجَــر ولا مــدَر إلاّ وهُــم ينــادون )عليــه وآلــه
السـلام عليـك يـا  ،السـلام عليـك يـا محمـود ،السلام عليـك يـا حامـد ،السلام عليك يا أحمَد ،محمّد

ـن   ،لا إله إلاّ االله محمّد رسول االله ،صاحب القول العدل مخلصاً بالرضا
َ
ن آمـن بـك والويـل لم

َ
طوبي لم

 ،يـردّ علـيهم السـلام )صـلّى االله عليـه وآلـه(والنـبيُّ  ،كفَر بك وردّ عليك حرفـاً تـأتي بـه مـن عنـد ربـّك
  وقد تحيرّ الذين معه

  



٣٤ 

أصـابه حـرُّ الشـمس فـأوحى االله تعـالى  )صـلّى االله عليـه وآلـه( ثمّ إنّ النبيّ  ،مماّ يرون من العجائب
فأرســـلت  ،ســـحابةً بيضـــاء فمـــدها )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إلى اســـتحيائيل أنْ مـــد فـــوق رأس محمّـــد 

ولم يقطـر علـى رأس محمّـد قطـرة وسـالت مـن  ،عَزَاليها كأفواه القِرَب ورُشّ القطر على السهل والجبـَل
فإنـّه ينُشـر  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه( طريق محمّد وصار الوحل في الأرض ما خلا ،ذلك المطر الأودية

وكـان في تلـك البريّـة شــجرةٌ طويلـة عاديـة قــد  ،فيـه مـن تلـك الســحابة ريـشُ الزعفـران وسـنابل المسِــك
ت وأزهــرَت وأثمــرت وأرســلَت  ،يبســت أغصــاcا وتنــاثرت أوراقهــا مُنــذ ســنين فاســتند النــبيّ إليهــا فأورقــَ

  .أحمر وأصفرثمارها من ثلاثة أجناس أخضر و 
روضــةً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(هنالــك يكلــّم إخوتــه ورأى النــبيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقعــد النــبيّ 
، وكـــان وراء الروضـــة تــلٌّ كـــؤود وعليـــه ألـــوان )يـــا إخــوتي، أرُيـــد أنْ أمـــرّ ]ـــذه الروضــة: (خضــراء فقـــال
ذلــك الــبراري والمفــاوز فقــال النــبيّ يــا محمّــد، وراء : ، فقــالوا)يــا إخــوتي، مــا ذلــك التــل: (النبــات فقــال

نحــن نمضــي معــك إليــه فقــال : ، فقــال القــوم)إنيّ قــد اشــتهيت أنْ أنظــر إليــه): (صــلّى االله عليــه وآلــه(
بـــل اشـــتغلوا أنـــتم بأعمـــالكم وأنـــا أمضـــي وحـــدي وأرجـــع إلـــيكم ): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لهـــم النـــبيّ 

  .يا محمّد، فإنّ قلوبنا متفكّرة بسببكمر : ، فقالوا جميعاً )سريعاً إنْ شاء االله تعالى
مــرّ في تلــك الروضــة وحــده ونظــر إلى تلـــك ) صــلّى االله عليــه وآلـــه( ثمّ إنّ النــبيّ ): قــال الواقــدي(

الــبراري، وهــو يعتــبر ويتعجّــب مــن الروضــة حــتى بلــغ التــل فنظــر إلى جبــلٍ شــاهق في الهــواء كالحــائط، 
ــأ لــه صــعود لاعتدالــه وارتفاعــه في الهــ إنّــي (: في نفســه) صــلّى االله عليــه وآلــه(واء، فقــال النــبيّ ولا يتهيّ

صـلّى االله عليـه (فـأراد النـبيّ : ، قـال الواقـدي)أُريد أنْ أصعد هذا التـل فـأنظر إلـى مـا ورائـه مـن العجائـب
أنْ يصــعد الجبــل فلـَـم يتهيـّـأ لــه ذلــك لاســتوائه في الهــواء، فصــاح اســتحيائيل في الجبَــل صــيحةً ) وآلــه

خـيرَ المرسـلين ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أيهّـا الجبـل ويحـك اطلـع محمّـداً : (اهتـزازاً وقـال لـه أرعشته فـاهتزّ 
تراكم الجلــد في النــار، فصــعد  فإنــّه يريــد الصــعود عليــك، ففــرحِ الجبَــل وتــراكم بعضُــه إلى بعــض كمــا يــ

ــبيّ  يرة مــن ألــوان شــتىّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الن  وعقــارب  أعــلاه، وكــان تحــت ذلــك الجبَــل حيّــات كثــ
  بالنزول إلى) صلّى االله عليه وآله(كالبغال فلمّا همّ النبيّ 

  



٣٥ 

ــك اســتحيائيل صــيحةً عظيمــة وقــال أيتّهــا الحيّــات والعقــارب، غيّبــوا : (تحــت الجبــل صــاح ]ــا الملَ
ــــين والآخِــــرين ، )أنفســــكم في جحــــوركم وتحــــت صــــخوركم؛ لــــئلاّ يــــراكم ســــيّد المرســــلين وســــيّد الأول

عقـــارب إلى مـــا أمرهمـــا اســـتحيائيل وغيّبـــت أنفســـها في كـــلّ جُحـــرٍ، ونـــزَل النـــبيّ فســـارعت الحيــّـات وال
مـن الجبـل فـرأى عـينَ مـاءٍ بـارد أحلـى مـن العسَـل وألـينَ مـن الزبُـد، فقعـد النـبيّ ) صلّى االله عليه وآله(
 في ذلـك الموضـع وميكائيـل وإســرافيل) عليـه السـلام(عنـد العـين فنـزل جبرئيــل ) صـلّى االله عليـه وآلـه(

السلام عليك يا محمّد، السلام عليك يا أحمد، السـلام عليـك يـا حامـد، : (ودردائيل، فقال جبرئيل
السلام عليك يا محمود، السلام عليك يا طـه، السـلام عليـك يـا أيهّـا المـدثرّ، السـلام عليـك يـا أيهّـا 

ــك ــك يــا طــاب يــا طــاب، الســلام عليــك يــا ســيّد يــا ســيّد، الســلام علي يــا فــارَ  الملــيح، الســلام علي
قلــيط، الســـلام عليــك يـــا طــس، الســـلام عليــك يـــا طســم، الســـلام عليــك يـــا شمــس الـــدنيا، الســـلام 
عليك يا قمَر الآخرة، السلام عليك يا نور الدنيا والآخرة، السـلام عليـك يـا شمـس القيامـة، السـلام 

ــ
ُ
ذنبين، الســلام عليــك يــا خــاتم النبيّــين، الســلام عليــك يــا زهــرة الملائكــة، الســلام عليــك يــا شــفيع الم

عليـــك يــــا صـــاحب التــــاج والهـــراوة، الســــلام عليـــك يــــا صـــاحب القــــرآن والناقـــة، الســــلام عليـــك يــــا 
صاحب الحجّ والزيارة، السـلام عليـك يـا صـاحب الـركُن والمقـام، السـلام عليـك يـا صـاحب السـيف 
لام القاطع، السلام عليك يا صاحب الرمح الطاعن، السلام عليك يـا صـاحب السـهم النافـذ، السـ

عليــك يــا صــاحب المســاعي، الســلام عليــك يــا أبــا القاســم، الســلام عليــك يــا مفتــاح الجنــّة، الســلام 
ــــك يــــا قائــــد  عليــــك يــــا مصــــباح الــــدين، الســــلام عليــــك يــــا صــــاحب الحــــوض المــــورود، الســــلام علي
المسلمين، السلام عليك يا مُبطل عبادة الأوثان، السلام عليك يـا قائـد المرسـلين، السـلام عليـك يـا 
ـن آمـن 

َ
مظهر الإسلام، السلام عليك يا صاحب لا إله إلا االله محمّد رسول االله قولاً عدلاً، طوبى لم

ن كفَر بك وردّ عليك حرفاً مماّ تأتي به من عند ربّك
َ
  ).بك والويل لم

) نحـن عبــاد االله: (قــالوا): مَـن أنـتم؟: (يـردّ علــيهم السـلام فقـال لهــم) صـلّى االله عليــه وآلـه(والنـبيّ 
مـــا : (إلى جبرئيــل صـــلوات االله عليــه قـــال لــه) صــلّى االله عليـــه وآلــه(فنظــر النـــبيّ : دوا حولــه قـــالوقعــ

  ونظر) عبد االله: (قال) اسمك؟
  



٣٦ 

مـــا : (اسمـــي عبـــد االله، ونظــَـر إلى ميكائيـــل وقـــال لـــه: قـــال) مـــا اسمـــك؟: (إلى وإســـرافيل وقـــال لـــه
عبـد الرحمـان فقـال النـبيّ : قـال) اسمـك؟مـا : (عبـد الجبـّار، ونظـر إلى دردائيـل وقـال لـه: قـال) اسمك؟

، وكـــان مـــع جبرئيـــل طشـــتٌ مـــن يـــاقوتٍ أحمـــر ومـــع )كلّنـــا عبـــاد االله تعـــالى): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(
ووضَــع ) عليــه الســلام(ميكائيــل إبريــقٌ مــن يــاقوتٍ أخضــر وفي الإبريــق مــاءٌ مــن الجنّــة فتقــدّم جبرئيــل 

ت ثــلاث ســاعات  ــ يــا محمّــد، اعلــم وافهــم مــا : (مــن النهــار، ثم قــالفمــه علــى فــم محمّــد إلى أنْ ذهبَ
، وقـــد مــلا جوفــه عِلمـــاً وفهمــاً وحكمــاً وبرهانـــاً وزاد االله )نعـــم إنْ شــاء االله تعــالى: (قــال) بينتــه لــك

صـلّى االله (تعالى في نور وجهه سبعة وسبعين ضعفاً، فلم يتهيّأ لأحـدٍ أنْ يمـلا بصـره مـن الرسـول االله 
  .لا تخف يا محمّد): عليه السلام(يل ، فقال له جبرئ)عليه وآله

ومثلي مَن يخاف وعزةّ ربيّ وجلاله وجوده وكرَمِـه وارتفاعـه ): (صلّى االله عليه وآله(فقال له النبيّ 
ونظـر جبرئيـل : ، فقـال)وعلوّ مكانه، لـو علمـتُ شـيئا دون جـلالِ عظمتـه لقلـتُ لم أعـرف ربيّ قـط

، ثمّ إنّ )عليـه السـلام(ثـل هـذا حبيبـاً ويجعلـه سـيّد ولِـد آدم حقٌّ لربنّـا أنْ يتّخـذ م: إلى ميكائيل وقال
صـلّى االله عليـه (علـى قفـاه ورفـَع أثوابـه فقـال لـه النـبيّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(جبرئيل ألقى رسول االله 

لا بـــأس عليـــك فـــأخرج ): عليـــه الســـلام(فقـــال جبرئيـــل ) مـــا تريـــد تصـــنع يـــا أخـــي جبرئيـــل؟): (وآلـــه
ببندقــة وأدخــل جناحــه في بطنــه وخــرق قلبــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(النــبيّ  جناحــه أخضــر وشــقّ بطــن

وشقّ المقلية وأظهر نكتة سواد فأخذها جبرئيل فغسَلَها وميكائيل يصبّ المـاء عليـه فنـادى منـادٍ مـن 
ـــا جبرئيـــل، لا تقشّـــر قلـــب محمّـــد : الســـماء يقـــول ـــه(ي فتوجعـــه، ولكـــن اغســـله ) صـــلّى االله عليـــه وآل
صـلّى (ب هـو الـريش الـذي تحـت الجنـاح، فأخـذ جبرئيـل زغبـة وغسَـل ]ـا قلـب محمّـد بزغبِك، والزغَ 
ـــاس ذات يـــوم )االله عليـــه وآلـــه ، ثمّ ردّ المقلبـــة إلى القلـــب والقلـــب إلى الصـــدر فقـــال عبـــد االله بـــن العبّ

ءٍ بــأيّ شــي) صــلّى االله عليــه وآلــه(ســألت النــبيّ : قــد بلــغ مبلــغ الرجــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(والنــبيّ 
  .غُسِل قلبُك يا رسول االله، ومن أي شيء

غُسل من الشكّ باليقين لا من الكفر، فإنيّ لم أكن كافراً قط؛ لأني كنت مؤمناً باالله من : (قال
، فقـال لـه عمـر بـن الخطـاب مـتى نُـبئّـت يـا رسـول االله؟ ))عليـه السـلام(قبل أنْ أكون في صُلب آدم 

  وأمّا): قال) (بين الروح والجسَد) سلامعليه ال(يا أبا حفص نُـبئّت وآدم : (قال
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إنّ جبرئيــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــا كــان مــن أمــر النــبيّ  قــام وصــبّ المــاء علــى ) عليــه الســلام(فــ
ـــك في أرض قـــزوين أمـــرٌ عظـــيم، قـــال ـــزوين فحصَـــل مـــن ذل ) عليـــه الســـلام(وعـــرجَ جبرئيـــل : أرض ق

مـــا اسمــك يـــا فــتى؟ فقـــال النـــبيّ ):  عليـــه وآلــهصـــلّى االله(وميكائيــل إلى الســـماء فقــال إســـرافيل لمحمّــد 
أنا محمّد بن عبد االله بـن عبـد المطلّـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف، ولي اسـمٌ ): (صلّى االله عليه وآله(

صــلّى االله عليــه (صــدقت يــا محمّــد، ولكــنيّ أمــرت بــأمرٍ فأفعلــه، قــال النــبيّ : ، قــال إســرافيل)غــير هــذا
وحـلّ أزرار قميصـه، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(سـرافيل إلى رسـول االله فقـام إ) افعـل مـا أمُـرت بـه): (وآله

 الأوّل لا إله إلا االله، والثاني محمّـد رسـول االله: وألقاه على قفَاه وأخرج خاتماً كان معه وعليه سطران
 فصـار) صـلّى االله عليـه وآلـه(، وذلك خاتم النبوّة فوضَع الخاتم بين كتفي النـبيّ )صلّى االله عليه وآله(

الخــاتم بــين كتفيــه كــالهلال الطــالع بجســمه، واســتبان الســطران بــين كتفيــه كالشــامة يقرأهــا كــلُّ عــربيّ  
  ).صلّى االله عليه وآله(كاتب، وفرغ إسرافيل من عمله وجاء بين يديّ النبيّ 

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(فوضَـع النـبيّ ) نعـم: (يا محمّد، تنام السـاعة، فقـال لـه: ثمّ دنا دردائيل قال
رأسه في حِجر دردائيل وغفا غفوةً فرأى في المنام كأنّ شجرة ثابة فوق رأسـه وعلـى الشـجرة أغصـان 
غِلاظ مستويات كلّها، وعلى كلّ غصن من أغصاcا غصـنٌ وغصـنان وثلاثـة وأربعـة أغصـان، ورأى 
عند ساق الشجرة مـن الحشـيش مـالا يتهيـّأ وصـفه، وكانـت الشـجرة عظيمـةً غليظـة السـاق زاجـة في 

يـــا محمّــد، أتـــدرى مــا هـــذه الشــجرة؟ فقـــال النـــبيّ : الهــواء، ثابتـــة الأصــل، باســـقة الفــرع، فنـــادى منــادٍ 
اعلـــم أنّ هـــذه الشـــجرة أنـــت والأغصـــان أهـــلُ بيتـــك : ، قـــال)لا يـــا أخـــي): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

يرة، ثمّ إنّ  ير والرياســة الخطــ ــ دردائيــل أخــرج  والــذي تحتــه محبّــوك وموالــوك، فابشــر يــا محمّــد بــالنبوةِ الأث
، فوضــعه في  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ميزانــاً عظيمــاً كــلّ كفّــة منــه مــا بــين الســماء والأرض فأخــذ النــبيّ 

، ثمّ عمَد إلى ألف رجـلٍ )صلّى االله عليه وآله(كفّة ووضع أصحابه في الكفّة الثانية فرجح ]م النبيّ 
، ثمّ عمد إلى أربعـة آلاف )ى االله عليه وآلهصلّ (من خواصّ أمُّته فوضعهم في الكفّة فرجح ]م النبيّ 
، ثمّ عمـد إلى نصــف أمُّتــه )صــلّى االله عليـه وآلــه(رجُـل مــن أمُّتـه فوضــعهم في الكفّـة فــرجح ]ــم النـبيّ 

  ، ثمّ عمد إلى أمُّته كلّهم)صلّى االله عليه وآله(فرجح ]م النبيّ 
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ـــاء والمرســـلين ثمّ الملائكـــة كلّهـــم أجمعـــين ـــال ثمّ البحـــار ثمّ الرمـــال ثمّ الأشـــجار ثمّ  ثمّ  ،ثمّ الأنبي الجب
 ،فلم يعدلوه ورجَح النبيّ ]ـم )صلّى االله عليه وآله(ثمّ جميع ما خلق االله تعالى فوزcم النبيّ  ،الأمطار

لأنــّه رجــح بــالخلق أجمعــين وهــذا كلّــه يــراه بــين  ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه( فلهــذا قيــل خــير الخلــق محمّــد
والويـل كـلَّ الويـل لِمَـن   ،طوبى لـك ولأُمّتـك وحُسـنُ مـآب ،يا محمّد :ال له دردائيلفق ،النوم واليقظة

ــّك ــأتي بــه مــن عنــد رب ــك حرفــاً ممــّا ت ــك وردّ علي ت واالله  ،كفَــر ب ــ ت الملائكــة إلى الســماء فأتَ ثمّ عرجَــ
ونشــرت أغصــاcا وخرجــت أوراقهــا وأرســلت أثمارهــا  ،تلــك الشــجرة الــتي رآهــا في المنــام علــى وصــفها

ت بحمــرة الــورق والألــوان  ،أمر االله تعــالى وعليهــا كــل ثمــرة مــن لــونبــ واجتمــع صــفرة الشــمس واختلطــ
  .مختلطة بعضها ببعض

طلبـه في تلـك المفـاوز إخوتـه أولاد  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّا طال مكث النبيّ  ):قال الواقدي(
ت ذاهلــة العقــل تصــيح في حــيّ بــني  ،حليمــة فلـَـم يجــدوه فرجعــوا إلى حليمــة وأعلموهــا بقصّــته فقامــ

فقامــــت حليمــــة ومزّقــــت أثوا]ــــا  ،إنّ محمّــــداً قــــد فُقــــد :ســــعد فرفعــــت الصــــيحة في حــــيّ بــــني ســــعد
حافيـــة القـــدَم والشـــوك  ،وخدَشَـــت خـــدّها ونفشَـــت شـــعرها وهـــي تعـــدو في الـــبراري والمفـــاوز والقِفـــار

ومعهـا نسـاء  ،وا ثمـرة فـؤاداي ،رّة عينـاهوا قـ ،يدخل في رجلها والدم يسيل منها وهي تنادي وا ولـداه
ومـا  ،وحليمـة تسـقط مـرةّ وتقـوم أُخـرى ،بني سعد يبكين معها مكشّفات الشعور مخدوشات الوجوه

صــلّى االله عليــه (بقــيَ في الحــيّ شــيخٌ ولا شــاب ولا حــرٌّ ولا عبــد إلاّ يعــدو في البريّــة في طلــب محمّــد 
ب عبد االله بن الحارث وركِب معه آل بـني سـعد وحلـَف وركِ  ،وهم يبكون كلّهم بقلبٍ محترق ،)وآله

 ،الســـاعة وضـــعت ســـيفي في آل بـــني ســـعد وغطفـــان )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( إذا مـــا وجـــدت محمـــداً 
وذهبـَـت حليمــة علــى حالتهــا مــع  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( وأقــتلهم مــن آخــرهم وأطلــب بــدم محمّــد
لـب قاعــداً عنـد أسـتار الكعبــة مـع رؤسـاء قــُريش وكــان عبـد المطّ  ،نسـاء بـني سـعد نحــو مكّـة ودخلتهـا

ـــت  ؟فلمّـــا نظـــر إلى حليمـــة علـــى تلـــك الحالـــة ارتعـــدت فرائصـــه وصـــاح مـــا الخـــبرَ  ،وبـــني هاشـــم فقال
  اعلم أنّ محمداً قد فقدناه منذ أمس وقد تفرّق آل سعد في طلبه :حليمة
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ولا قــوّة إلا بــاالله العلــيّ لا حــول  :فغُشــيَ عليــه ســاعة ثمّ أفــاق وقــال كلمــة لا يخــذل قائلهــا :قــال
 :هاتِ فرَسي وسيفي وجوشني فقام عبد المطلّـب وصـعد إلى أعلـى الكعبـة ونـادى ،يا غلام ،العظيم

 ،يـــا آل مالــِـك ،يـــا آل مُضَـــر ،يـــا آل كنانـــة ،يـــا آل نــِـزار ،يـــا آل فِهـــر ،يـــا آل عـــدنان ،يـــا آل غالـــب
  ؟لخبر يا سيّدناما ا :فاجتمع عليه بطون العرَب ورؤساء بني هاشم وقالوا له

فركـِب في ذلـك اليـوم مـع  ،إنّ محمّـداً لا يـُرى مُنـذ أمـس فـاركبوا وتسـلّحوا :فقال لهم عبد المطلّب
وقامـت الصـيحة والبكـاء في   ،عبد المطلّب عشرة آلاف رجُل فبكى الخلـق كلّهـم رحمـة لعبـد المطلّـب

مـع القـوم إلى حـيّ بـني سـعد  - رقـّة لعبـد المطلّـب - كلّ جانب حتى المخدّرات خرجْنَ مـن السـتور
ممزّقـي  ،وسائر الأطراف وانجذب عبد المطلّب نحـو حـيّ عبـد االله بـن الحـارث وأصـحابه بـاكي العيـون

يـا أبـا  :فلمّـا نظـر عبـد االله إلى عبـد المطلّـب رفـَع صـوته بالبكـاء وقـال ،الثياب وكلّهم بتمام الأسلحة
والــــلاّت والعــــزّى وأســــاف ونائلــــة إنْ لم أجــــد محمّــــداً وضَــــعت ســــيفي في حــــيّ بــــني ســــعد  ،الحــــارث

ارجعــوا انــتم إلى  ،قــال فــرقّ قلــب عبــد المطلّــب علــى حــيّ آل ســعد ،وغطفــان وأقــتلهم عــن آخــرهم
 ،واللاّت والعزّى إنْ لم أجد محمّداً الساعة رجعت إلى مكّة ولم أدعَ فيهـا يهوديـاً ولا يهوديـة ،حيكم

صلّى االله عليـه (ولأجعلنّ مكّة طلباً لدم محمّد  ،أحداً ممنّ أXّم بمحمّد فأمدّهم تحت سيفي مدّاً  ولا
  ).وآله

وعقيــل بــن أبي وقــّاص  ،وورقــّة بــن نوفــل ،وأقبــل مــن الــيمَن أبــو مســعود الثقَفــي ):قــال الواقــدي(
فقــال  ،ابتــة في الــواديوإذا الشــجرة ث ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وجــازوا علــى الطريــق الــذي فيــه محمّــد 

ــق ثلاثــين مــرّة :ورقــة لأبي مســعود فقــال  ،فمــا رأيــت قــط هنــا هــذه الشــجرة ،إنيّ ســلكت هــذا الطري
فلمّا بلغـوا قريبـاً  ،فذهبوا جميعاً وتركوا الطريق الأوّل :صدقت فمرّوا بنا حتى ننظر ما هي قال :عقيل

مـا هـو  :فقال عقيل وورقـة ،مثله كأنهّ قمر من الشجرة رأوا تحتَ الشجرة غلاماً أمرَد ما رأى الراؤون
يسـمَع   )صلّى االله عليه وآلـه(ما هو إلاّ مِن الملائكة وهم يقولون والنبيّ  :فقال أبو مسعود ،إلاّ جنيّ 
تَ يــا غــلام أجــنيّ أم إنســي :فاســتوى قاعــداً فــرأى القــوم ورأوه فقــال أبــو مســعود ،كلامهــم  ؟مــن أنــ

  فقال
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محمّــد بــن عبــد االله ابــن : (مــا اسمــك؟ قــال: ، فقــال)بــل أنــا إنســي): (لــهصــلّى االله عليــه وآ(النــبيّ 
، )نعـم: (أنـتَ نافلـة عبـد المطلّـب، قـال: ، فقال أبـو مسـعود)عبد المطلّب ابن هاشم بن عبد مناف

قال كيف وقعت ها هنا؟ فقصّ عليهم القصّة من أوّلها إلى آخرها فنزل أبـو مسـعود عـن ظهـر ناقتـه 
فأخــذه علــى قربــوس ) نعــم): (صــلّى االله عليــه وآلــه(بــك إلى جــدّك فقــال النــبيّ  أتريــد أنْ أمــرّ : وقــال

في البريّـة ) صلّى االله عليه وآلـه(سرجه ومرّوا جميعاً حتى بلغوا قريباً من حيّ آل بني سعد، فنظر النبيّ 
ظـــرة يـــا محمّـــد إنــّـا لا نـــرى؛ وذلـــك أنّ نظرتـــه ن: فـــرأى جـــدّه عبـــد المطلّـــب وأصـــحابه لا يرونـــه فقـــالوا

مــرّوا حــتى أرُيكــم فمــرّوا وإذا عبــد المطلّــب مُقبــل هــو وأصــحابه، فلمّــا نظــر عبــد : الأنبيــاء فقــال لهــم
إلى ) صـلّى االله عليـه وآلـه( وثَب عن فرَسـه وأخـذ رسـول االله) صلّى االله عليه وآله( المطلّب إلى محمّد
صـلّى ( ا؟ً فقـصّ النـبيّ أين كنت يا ولدى وقد كنت عزمت أنْ أقتل أهـل مكّـة جميعـ: سرجه وقال له
علــى جــدّه القصّــة مِــن أوّلهــا إلى آخرهــا، ففــرح عبــد المطلّــب فرحــاً شــديداً وخــرج مــن ) االله عليــه وآلــه

خيلــه ورجلــه ودخــل إلى مكّــة، ودفــَع إلى أبي مســعود خمســين ناقــة وإلى ورقــة بــن نوفــل وعقيــل ســتّين 
ت لـه: ناقة قال فقـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه(  محمّـداً ادفـع إليّ : وذهبت حليمة إلى عبـد المطلّـب وقالـ

ــت بالــذي أســلمه إليــك مــرةّ : عبــد المطلّــب ت أنْ تكــوني معنــا بمكّــة، وإلاّ مــا كن ــ يــا حليمــة إنيّ أحبب
أُخـــرى، فوهـــب لعبـــد االله ابـــن الحـــارث أبيهـــا ألـــف مثقـــال ذهَـــبٍ أحمـــر وعشـــرة آلاف درهَـــم بـــيض، 

أولاد حليمـة وهمـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه( نـبيّ ووهب لبَكر بن سعد جملـة بغـير وزن ووهـب لإخـوان ال
  .ضمرة وقرةّ أخواه من الرضاعة مئتي ناقة، وأذن لهم بالرجوع إلى حيّهم

وكـان مـن  ،وكان في زمان عبد المطلّب رجلٌ يقـال لـه سـيف بـن ذي يـزن المـازني ):قال الواقدي(
يـه باسـتعمال العـدل والإنصـاف ففعَـل مـا ملوك اليمَن وقد أنفذ ابنه إلى مكّة والياً من قِبَلـه وتقـدّم إل

ومثل الوليـد ابـن المغـيرة وعتبـة بـن  ،ثمّ إنّ عبد المطلّب دعا برؤساء قريش مثل عتبة بن ربيعة ،أمره به
  فاجتمعوا في دار الندوة وهي الدار ،أبي معيط وأمُية بن خلَف ورؤساء بني هاشم

  



٤١ 

اعلمــوا إنيّ  :اتبهم ثمّ تكلــّم عبـد المطلّـب وقـالفلمّــا قعـدوا وأخـذوا مـر  ،الموصـلة في المسـجد الحـرام
يــا قــوم إنّكــم  :فقــال ؟ومــا دبــرت يــا رئــيس قــريش وكبــير بــني هاشــم :قــد دبــّرت تــدبيراً فقــال المشــايخ

ليكــون أرفــق بنــا  ؛تحتــاجون أنْ تخرجــوا معــي نحــو ســيف بــن ذي يــزن لتهنئتــه في ولايتــه وهــلاك عــدوّه
ثمّ أمـر عبــد المطلّـب أنْ يســتحكموا  ،نعِـمَ مـا رأيــت ونعِـمَ مــا دبـّرت :فقــالوا لـه بــأجمعهم ،وأميـَل إلينـا

قال فخرجَ عبد المطلّب ومعـه سـبعة وعشـرون رجـلاً علـى نـوقٍ جيـاد  ،آلات السفَر ففرغوا من ذلك
إنّ  :قــالوا لهــم ،فلمّــا وصــلوا إلى ســيف بــن ذي يــزن بعــد أيـّـام ســألوا عــن الوصــول إليــه ،نحــو الــيمن

ــك في قصــر الــوا وكــان مــن عاداتــه في أوان الــورد أنْ يــدخل قصــر غمــدان ولا يخــرج إلاّ بعــد  ،ديالمل
فـذهب عبـد  ،ولا يصل إليه ذو حاجة ولا زائر وأنتم قصدتم الملـك في أيـّام الـورد ،نيف وأربعين يوماً 

وكــان لهــذا البســتان بــاب  ،المطلّــب إلى بــاب بســتانه وكــان لقصــر غمــدان في وســط البســتان أبــواب
ــأ لنــا  :بريّــة وقــد وكّــل بــذلك البــاب بــوّاب واحــد فقــال عبــد المطلّــب لأصــحابهيفــتح إلى ال لعلّنــا يتهيّ

  .صدقت :الدخول بحيلة ولا يتهيّأ لنا إلاّ ]ا فقال القوم
ثمّ إنّ عبد المطلّب نزَل واتجـه نحـو البـاب فنظـر إلى البـوّاب وسـلّم عليـه وضـحَك  ):قال الواقدي(

يـــا بـــوّاب دعـــني أنْ أدخـــل  :ثمّ قـــال لـــه ،اً ولم يقعـــد إلاّ إلى جانبـــهولم يظُهـــر للبـــوّاب شـــيئ ،في وجهـــه
فقـال لـه عبـد  ؟واعجباً منك ما أقلّ فهمَك وأضعَف رأيك أمصروعٌ أنت :فقال له البوّاب ،البستان
أمــا علمــت أنّ ســيف بــن ذي يــزن في القصــر مــع  :فقــال لــه البــوّاب ؟مــا رأيــت مــن جنــوني :المطلّــب

ــك عنــده أهــوَن مــن شــربة  ،جواريــه وخدَمِــه قاعــد ــك وإنّ ســفك دمَ إنْ أبصــرك في بســتانه أمــر بقتل فــ
يا مغلـوب  :دعني أدخل ويكون من الملِك إلى ما يكون فقال له البوّاب :فقال له عبد المطلّب ،ماء
  .إنّ الملِك في القصر وعيناه للباب والبوّاب وإنهّ قدر ما يرفق أنْ يأمر بقتلك ،العقل

فقـال  ،أما علِمـت أنّ المسـارج لا تُضـيء إلاّ بالـدهن ،يا أبا الحارث :وقّاصفقال عقيل ابن أبي 
ثمّ إنّ عبد المطلّب دعا بكيس من أديمٍ فيه ألف دينار وقـال  ):قال الواقدي(صدقت  :عبد المطلّب

  بعد أنّ صبّ الكيس
    



٤٢ 

إنْ تـركتني أدخـل البسـتان جعلـتُ هــذا بـِرّي إليـك فاقبـل صـلتي وخــلّ  ،يـا هــذا :بـين يـدَي البـوّاب
إنْ دخلـت ونظـَر إليـك  ،يـا شـيخ :فلمّا نظر البوّاب إلى الدراهم خرّ مبهوتاً وقال له البـوّاب ،سبيلي

  .أقول له كان البوّاب نائماً  :قال عبد المطلّب ؟الملِك وسألك عن كيفية دخولك ما أنت قائل له
غفــــوت ولــــيس لي  :عبــــد المطلّــــب أنْ لا يكذّبــــه إنْ دعــــاه الملــــك للمســــائلة فيقــــولوشــــرَط عليــــه 
فقــال عبـــد المطلّـــب إنْ كــذبتني في هـــذا أصــدقت الملـــك عــن الصـــلة الـــتي  ،نعـــم :قــال ،بدخولــه علـــم
فـدخل عبـد المطلّـب البسـتان وكـان قصـر غمـدان في  ،ادخـل يـا شـيخ :فقال له البـوّاب ،وصلتك ]ا

قــد حُــفّ بــالورد واليــاسمين وأنــواع الريــاحين والفواكــه  ،ان كأنــّه جنّــة مــن الجنــانوسَــط الميــدان والبســت
وإذا سيف بن ذي يزن قد اتكأ على عمود المنظرة من قصره وفي قصره  ،وفيه أcارٌ جارية في وسطِه

  :يقول الشاعر
  في رأس غمدان دارا منك محلالا   اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفعاً 

  وأسبل اليوم في برُديك أسبالا   لت نعامتهماشرب هنيئا فقد شا
مَـن ذا الـذي دخَـل علـَيّ  :فلمّا نظر سيف بن ذي يزن عبد المطلّـب غضِـب وقـال لغلمانـه :قال

فلمّــا دخــل عبـــد  ،فســعى إليــه الغلمـــان والخــدَم فــاختطفوه مــن البســـتان ،بغــير إذني ليــؤتَ بــه ســـريعاً 
بطلاء الورد منقّشاً بنقش الـلازورد وورداً علـى أمثـال  المطلّب عليه رأى قصراً مبنياً على حجَر مطلي

ــك وعــن شمالــه وبــين يدَيــه مــن الجــواري مــالا عــدد لهــنّ  ،الــورد ورأى قريــب الملــك  ،ورأى عــن يمــين الملِ
ورأى عـن يسـاره ثـوراً مـن  ،عموداً من عقيـقٍ أحمـر ولـه رأس مـن يـاقوتٍ أزرَق مجـوّف محشّـى بالمسِـك

  :مته مكتوب عليه بماء الذهب شعر يقولذهبٍ أحمر على فخذه سيف نق
  ألف قرنٍ مغمد الأغماد   رُبّ ليث مدجّج كان يحمي

  بدّد الدهر جمعَهم في البلاد   وخميس مُلفف بخميسٍ 
ــك ولا عبــد المطلّــب ):قــال الواقــدي( حــتى   ،فوقــف عبــد المطلّــب بــين يــدَي ســيف ولم يــتكلّم الملِ

  فرغ منكرع الملك في النور الذي بين يديه فلمّا 
  



٤٣ 

حتى استنطقه فقال لـه  ،شربه نظر إليه وكان سيف قد شاهد عبد المطلّب قبل هذا ولكنّه أنكره
فقال أنا عبد المطلّب بن هاشم بن عبد منـاف بـن قصـي بـن كـلاب بـن مـرّة بـن  ؟من الرجل :الملك

 ،أنـت ابـن أُخـتي :فقـال لـه الملـك ،)عليـه السـلام(حـتى بلـغ آدم  ،مُضَر بـن نـِزار بـن معـد بـن عـدنان
ــزن كــان مــن آل قحطــان وآل قحطــان مــن  ؛نعــم أنــا ابــن أُختــك :فقــال ــك أنّ ســيف بــن ذي ي وذل

فقـال سـيف بـن  ،الأخ وآل إسماعيل من الأُخت فعلِم سيف بن ذي يزن أنّ عبد المطلّب ابن أُختـه
لــب نحــو الملــك ومــدّ يــده إلى عبــد المطلّــب وكــذلك عبــد المطّ  ،أهــلاً وســهلاً وناقــةً ورَحــلاً  :ذي يــزن

وغيـوث  ،فأنتم معاشر أهل الشام رجال الليـل والنهـار :فأمره الملك بالقعود وكنّاه بأبي الحارث وقال
  ؟يا أبا الحارث فيم جئت :ثمّ قال ،وليوث الحرب لضرب الطلى ،الجدب والغلاء

آفتــه المــدركِ  ،مجــده المطــاع أمــره المحــذور ،جــده الرفيــع ،أيهّــا الملــك الســعيد :فقــال لــه عبــد المطلّــب
وقد جئت إليك وأصـحابي بالبـاب لنهنّئـك بولايتـك  ،رأفته نحن جيران بيت االله الحرام وسدَنة البيت

فالحمـد الله الـذي نصَـرَك  ،وما فوّضه االله تعالى من النصـر بـك وأجـراه علـى يـَدَيك مـن هـلاك عـدوّك
ــك وأقــرّ عيوننــا بخــذلان عــدوّك ــج حجّت عــالى في ســوابغ نعَِمــةِ مــدّتك فأطــال االله ت ،وأقــرّ عينيــك وأفلَ

ففرح سـيف بدعائـه  ،فلا خيّب دعائي فيك أيهّا الملك ،وهنّأك بما منحك ووصلها بالكرامة الأبدية
ـــة بمـــا سمِـــع مـــن Xنئتـــه ثمّ أمـــره أنْ يصـــير هـــو ومَـــن معـــه بالبـــاب مـــن أصـــحابه إلى دار  ،وازداد لـــه محبّ

فمضــى وحجّابــه وخدَمــه بــين يديــه إلى  ،مجلســهالضــيافة إلى أنْ يــؤمر بإحضــارهم بعــد هــذا اليــوم إلى 
وبـين يديـه غلمـان الملـك حولـه  ،حيث أمرهم وخرج عبد المطلّب واستوى على جمَلِه واتبعـه أصـحابه

حــتى أنزلــوه وأصــحابه وبــالغوا بالتوصــية بــه وبأصــحابه فــأمر الملــك أنْ يجــرى علــيهم في كــلّ يــوم ألــف 
فلمّـا كـان في اليـوم  ،ة شهرَين حتى تصرّمت أيام الـوردفبقي عبد المطلّب في دار الضياف ،درهم بيض

فـــأمر  ،الـــذي أراد فيـــه مجلســـه للتســـليم عليـــه والنظـــر في أمـــره ذكـــر عبـــد المطلّـــب في شـــطرٍ مـــن ليلتـــه
   بإحضاره وحده فدخل عليه الرسول فأمره

  



٤٤ 

إذا الملــك في مجلســه وحــده فقــال لخدمــه ،وأعلمــه بمــراد الملــك منــه  ،دوا عنــّاتباعــ :فقــام معــه إليــه فــ
يـا أبـا  :فقـال لـه الملـك ،فلم يبقَ في اBلس غير الملك وعبد المطلّـب وثـالثهم ربّ العـزةّ تبـارك وتعـالى

يرك وأرُيـد أنْ أضـعه عنـدك ،الحـارث ت كتمتـه عـن غـ فإنـّك  ؛إنّ مـن آرائـي أنْ أفُـوّض إليـك علمـا كنـ
السـمع والطاعـة  :ال عبـد المطلّـبفقـ ،موضع ذلـك وأرُيـد أنْ تطويـه وتكتمـه إلى أنْ يظهـره االله تعـالى

 ،أنّ بأرضكم غلامـاً حسَـن الوجـه والبـدن ،اعلم يا أبا الحارث ،فقال الملك ،للملك وكذا الظن بك
ت االله تعــالى علــى رأســه شــجرةُ النبــوّة ،بــين كتفيــه شــامة المبعــوث مــن Xامــة ،جميــل القــدّ والقامــة  ،أنبــ
الأوّل لا الـه  :مكتوب بخاتم النبوّة على كتفيه سـطران ،صاحب الشفاعة يوم القيامة ،وظلّته الغمامة

واالله تعالى توفىّ أمُّه وأبـاه وتكـون تربيتـه علـى  ،)صلّى االله عليه وآله( والثاني محمّد رسول االله ،إلاّ االله
وأنىّ  ،أبـينَ وأشـرحَ مـن القمَـر بـين الكواكـب ،يدَي جدّه وعمّه وأنا وجـدت في كتـب إسـرائيل صـفته

  .أنا جدّه أيهّا الملك :فقال عبد المطلّبأراك جدّه 
إنيّ أشــهد علـى نفســي يــا أبــا  :ثمّ قــال لـه الملــك ،مرحبــاً بـك وســهلاً يــا أبـا الحــارث :فقـال الملــك

ؤمنٌ بــه وبمـا يــأتي بـه مـن عنــد ربـّه ،الحـارث ثمّ تــأوّه سـيف ثـلاث مــراّت بـأنْ يــراه فكـان ينصــره  ،أنيّ مـ
تُ عليــك ولا  ،يــا أبــا الحــارث :ثمّ قــال ،وينظــره فيتعجّــب منــه الطــير في الهــواء عليــك بكتمــان مــا ألقيــ

ونظــر عبــد المطلّــب في  ،الســمع والطاعــة للملــك :تظهــره إلى أنْ يظهــره االله تعــالى فقــال عبــد المطلّــب
لحية سيف بن ذي يزن سواداً وبياضاً وخرجَ من عنده وقد وعده في الحنـّاء في غـد ليرحلـوا إلى أرض 

فلمّــا رجـع إلى أصــحابه رآهــم وجِلــين خــائفين وقـد أكثــروا الفكــر فيــه حــين  ،تعــالى الحـرّم إنْ شــاء االله
ــتي دعــاه فيهــا فقــالوا لــه ــك في مثــل ســاعته ال مــا كــان يريــد الملــك منــك قــال عبــد المطلّــب  :دعــاه الملِ

وغـدا علـيهم  ،ولم يخـبرِ عبـد المطلّـب أحـداً بمـا كـان بينـه وبـين الملـك ،يسألني عن رسوم مكّة وآثارهم
فـدخلوا  ،سول الملك من غد يحضرهم مجلسه فتطيّبـوا وتزينّـوا ودخلـوا القصـر وعبـد المطلّـب يقـدمهمر 

  :عليه فنظر عبد المطلّب فإذا برأسه ولحيته سواد حالك فقال له عبد المطلّب
  



٤٥ 

 :فقال له إنيّ استعمل الخضـاب فقـال أصـحاب عبـد المطلّـب ؟إنيّ تركتك أبيض اللحية فما هذا
فأمر الملك أنْ يؤخذ ]م إلى الحمّـام وكـان  :قال،ك أنْ يرانا أهلاً لذلك الخضاب فليفعلإنْ رأى المل

 ،القــوم بــيض الــرؤوس واللحــى فخضّــبوا هنــاك فخرجــوا ولشــعورهم بريــق كأســوَد مــا يكــون مــن الشــعر
  .ويقال إنّ سيفاً أوّل من خضّب رأسه ولحيته

وحمــَل كــل واحــد مــنهم علــى  ،دراهــم بــيض ثمّ إنّ الملــك أمــر لكــلّ واحــد ببــدرة ):قــال الواقــدي(
ووهـب لعبـد المطلّـب ضـعفَي  ،وأمر لكل واحد منهم بجاريةٍ وغلام وبتختِ ثيـاب فـاخرة ،دابةّ وبغل

إنّ  ،يـا أبـا الحـارث :ما وهَب لهم ثمّ دعا الملك بفرسـه العقـاب وبغلتـه الشـهباء وناقتـه العضـباء وقـال
إذا بلـغ  )صـلّى االله عليـه وآلـه( أنْ تسـلّمها إلى محمّـد الذي أسلمه إليك أمانة في عنقك تحفظهـا إلى

ومــا قصَــدَني عــدوّ  ،اعلــم أنيّ مــا طلبــت علــى هــذه الفــرس شــيئاً إلاّ وجدتــه :فقــال لــه ،مبلــغ الرجــال
وأمّـا البغلـة فـإنيّ كنـت أقطـع ]ـا الـدكادك والجبـال لحسـن  ،وأنا راكبٌ عليها إلاّ أنجاني االله تعالى منـه

يرة ،ســيرها ولا أنــزل عنهــا ليلــي وcــاري  ،فــأمره أنْ يــتحفّظ ويجعلهــا لي تــذكرة وبلّغــه عــنىّ التحيــة الكثــ
  .فقال عبد المطلّب السمع والطاعة لأمر الملك

فخـرجَ النـاس  ،د بقـدومهمثمّ ودّعوه وخرجوا نحو الحرَم حـتى دخلـوا مكّـة فوقعـت الصـيحة في البلـَ
علـى صـخرة وقـد ألقـى كمّـه  )صلّى االله عليه وآلـه(وقعد النبيّ  ،يستقبلوcم وخرجَ أولاد عبد المطلّب

خرجـت  ،يـا أبانـا :فنظـر أولاده إليـه وقـالوا ،على وجهه لـئلاّ تنالـه الشـمس حـتى قـارب عبـد المطلّـب
ت شــاباًّ قــال  :ثمّ قــال لهــم ،ن ســأخبركم بمــا ذكــرتم فــأخبرهمنعــم أيهّــا الفتيــا :إلى الــيمن شــيخاً ورجعــ

ثمّ إنّ عبـد المطلّـب  ،إنهّ في بعـض الطريـق ينتظـركم :فقالوا له )صلّى االله عليه وآله(أين سيّدي محمّد 
إنّ هـذا  :وقـال لـه ،سار نحوه حتى وصل إليـه مـع أصـحابه فنـزل عـن مركوبـه وعانقـه وقبلـه بـين عينيـه

ثمّ أمر أنْ يحُمـل رسـول  ،إليك سيف بن يزَن ويقرأ عليك التحية الطيبة الفرَس والبغلة والناقة أهداها
علــى ظهــر  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا اســتوى النــبيّ  ،علــى الفــرس )صــلّى االله عليــه وآلــه(االله محمّــد 

  الفرَس نشط وصهل صهيلاً شديداً فرحاً 
  



٤٦ 

ب بـن تيـزوب بـن قابـل بـن بطـال أنـّه عقـا :ونسَـب هـذا الفـرس )صلّى االله عليه وآله( برسول االله
  .كن فكان بأمره  :بن زاد الراكب بن الكفاح بن الجنح بن موج بن ميمون بن ريح أمره االله قال

أعمامـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وأخذ أبو طالب بلجـام فرسـه وحـفّ برسـول االله ): قال الواقدي(
صـلّى (، فرقي الفـرس برسـول االله )يكلأنيخلّوا عنيّ فإنّ ربيّ يحفظني و ): (صلّى االله عليه وآله(فقال 

صـلّى االله (إلى الـيمن فمـال النـبيّ ليسـقط فمـال الفـرس معـه لـئلاّ يسـقط فـدخل النـبيّ ) االله عليه وآله
إلى مكّـة علـى حالتـه، فشـاع خـبره في قـريش وبـني هاشـم، فتعجّـب مـن أمـره الخلـق وبقـيَ ) عليه وآله

  .راً عند عبد المطلّبفرحاً مسرو ) صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
ودرجَ وأتـــى عليـــه ثمـــانِ ســـنين وثمانيـــة أشـــهر  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( ودبّ النـــبيّ  ):قـــال الواقـــدي(

فعنــدها اعتــلّ علّــةً شــديدة عبــد المطلّــب فــأمر أنْ يحُمــل ســريره إلى عنــد بيــت االله الحــرام  ،وثمانيــة أيــّام
رير مـن خيـزرانٍ أســود ورثـه مـن جـدّه عبــد وكـان لعبـد المطلّــب سـ ،وينصَـب هنـاك عنـد أســتار الكعبـة

 ،وكان السرير له شبَكات من عاجٍ وآبنوس وصندل وعمود أحسن ما يكون إحكامـاً وهيئـة ،مناف
ـــألوان الفـــرش والـــديباج والرقـــاق ـــزينّ الســـرير ب وأمـــر أنْ ينُصـــب فـــوق ســـريره  ،وأمـــر عبـــد المطلّـــب أنْ ي

فســـطاط ديبـــاج أحمـــر ففعـــل ذلـــك وحمُـــل عبـــد المطلّـــب إلى بيـــت االله الحـــرام ونـــام علـــى ذلـــك الســـرير 
وقعد حوله أولاده وكان له من البنين عشرة أنفس فمات عبد االله وبقيَ بعده تسـعة شـجعان  ،المزيّن

ـــألف لـــب يبكـــون ودمـــوعهم تتقـــاطر علـــى وقعـــدوا حولـــه وحفّـــوا بعبـــد المطّ  ،يُـعَـــد كـــلُّ واحـــد مـــنهم ب
واجتمعت عند عبد المطلّب بطون العرب وكبـار  ،)صلّى االله عليه وآله(خدودهم كالمطر وقعد النبيّ 

ما منهم أحدٌ إلاّ وعيناه Xملان بالدموع فعند ذلك ظهر أبو لهـَب لعنـه االله تعـالى  ،قريش مصطفّين
فصـاح عبـد  ،ليحنيـه وينحّيـه عـن عبـد المطلّـب )لـهصلّى االله عليـه وآ( وأخذ برأس رسول االله ،وأخزاه

أنت من عداوتك لا تكـف مـن إظهـارك لبغضـك محمّـد  ،مه يا عبد العزّى :المطلّب وانتهره وقال له
اقعــد مكانــك واســكت عنــه فقــام أبــو لهــب وقعــد عنــد رجلـَـي عبــد المطلّــب  )صــلّى االله عليــه وآلــه(

  خجَلاً 
  



٤٧ 

أنـّه عقـاب بـن تيـزوب بـن قابـل بـن بطـال  :نسَـب هـذا الفـرسو  )صلّى االله عليه وآله( برسول االله
  .كن فكان بأمره  :بن زاد الراكب بن الكفاح بن الجنح بن موج بن ميمون بن ريح أمره االله قال

أعمامـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وأخذ أبو طالب بلجـام فرسـه وحـفّ برسـول االله ): قال الواقدي(
صـلّى (، فرقي الفـرس برسـول االله )عنيّ فإنّ ربيّ يحفظني ويكلأني خلّوا): (صلّى االله عليه وآله(فقال 

صـلّى االله (إلى الـيمن فمـال النـبيّ ليسـقط فمـال الفـرس معـه لـئلاّ يسـقط فـدخل النـبيّ ) االله عليه وآله
إلى مكّـة علـى حالتـه، فشـاع خـبره في قـريش وبـني هاشـم، فتعجّـب مـن أمـره الخلـق وبقـيَ ) عليه وآله

  .فرحاً مسروراً عند عبد المطلّب)  عليه وآلهصلّى االله(النبيّ 
ودرجَ وأتـــى عليـــه ثمـــانِ ســـنين وثمانيـــة أشـــهر  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( ودبّ النـــبيّ  ):قـــال الواقـــدي(

فعنــدها اعتــلّ علّــةً شــديدة عبــد المطلّــب فــأمر أنْ يحُمــل ســريره إلى عنــد بيــت االله الحــرام  ،وثمانيــة أيــّام
وكـان لعبـد المطلّــب سـرير مـن خيـزرانٍ أســود ورثـه مـن جـدّه عبــد  ،وينصَـب هنـاك عنـد أســتار الكعبـة

 ،وكان السرير له شبَكات من عاجٍ وآبنوس وصندل وعمود أحسن ما يكون إحكامـاً وهيئـة ،مناف
ـــألوان الفـــرش والـــديباج والرقـــاق وأمـــر ـــزينّ الســـرير ب وأمـــر أنْ ينُصـــب فـــوق ســـريره  ،عبـــد المطلّـــب أنْ ي

فســـطاط ديبـــاج أحمـــر ففعـــل ذلـــك وحمُـــل عبـــد المطلّـــب إلى بيـــت االله الحـــرام ونـــام علـــى ذلـــك الســـرير 
عان وقعد حوله أولاده وكان له من البنين عشرة أنفس فمات عبد االله وبقيَ بعده تسـعة شـج ،المزيّن

ـــألف وقعـــدوا حولـــه وحفّـــوا بعبـــد المطلّـــب يبكـــون ودمـــوعهم تتقـــاطر علـــى  ،يُـعَـــد كـــلُّ واحـــد مـــنهم ب
واجتمعت عند عبد المطلّب بطون العرب وكبـار  ،)صلّى االله عليه وآله(خدودهم كالمطر وقعد النبيّ 

نـه االله تعـالى ما منهم أحدٌ إلاّ وعيناه Xملان بالدموع فعند ذلك ظهر أبو لهـَب لع ،قريش مصطفّين
فصـاح عبـد  ،ليحنيـه وينحّيـه عـن عبـد المطلّـب )صلّى االله عليـه وآلـه( وأخذ برأس رسول االله ،وأخزاه

أنت من عداوتك لا تكـف مـن إظهـارك لبغضـك محمّـد  ،مه يا عبد العزّى :المطلّب وانتهره وقال له
جلـَـي عبــد المطلّــب اقعــد مكانــك واســكت عنــه فقــام أبــو لهــب وقعــد عنــد ر  )صــلّى االله عليــه وآلــه(

  خجَلاً 
  



٤٨ 

إنّ الرئيس عليكم من بعـدي : قد سمعنا منك وأطعناك فيه ثمّ قال لهم عبد المطلّب: فقالوا كلّهم
: الوليـد بـن المغـيرة؛ فإنـّه أهـلٌ لأنْ يجمعـنكم علــى الخـير ويلـمّ شملكـم فضـجّت الخلـق بـأجمعهم وقــالوا

ت ركـاب قبلنا أمرك فنعم ما رأيته رئيساً ونعِـم مـا خلّفتـه  فينـا بعـدك، وصـارت قـريش وبنـو هاشـم تحـ
يرة لعنــه االله تعــالى، فعنــد ذلــك تغــيرّ وجــه عبــد المطلّــب واخضــرّت أظــافر يديــه ورجليــه  الوليــد بــن المغــ
ووقع على وجنتيه غبار الموت وأكثر التقلّب من جانب إلى جانب، ومرةّ يقيض رجلاه ومرةّ يبسـط 

ون، وقــد صــارت مكّــة في ضــجّة واحــدة وأراد النــبيّ أخــرى والخلائــق مــن قــريش وبــني هاشــم حاضــر 
يــا محمّــد، تريــد أنْ تقــوم : أنْ يقــوم مــن عنــده ففــتح عبــد المطلّــب عينيــه وقــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(

إنيّ وحــقّ ربّ الســماء لفــي راحــة مادمــت عنــدي قــال: فقــال عبــد المطلّــب) نعــم: (قــال : يــا ولــدي فــ
  .ما كان إلاّ عن قليل حتى قضى نحبهف) صلّى االله عليه وآله(فقعد النبيّ 

وحملـوه إلى  ،ثمّ قاموا في تغسليه فغسّلوه وحنّطـوه وكفّنـوه وجعلـوه في أعـواد المنايـا ):قال الواقدي(
ذيــل الصــفا ومــا بقــي في مكّــة شــيخ وشــاب ولا حــرّ ولا عبــد مــن الرجــال والنســاء إلاّ وقــد ذهبــوا في 

نازتـه بـاكين عليـه لفقـده مـن مكّـة فقالـت عاتكـة بنـت ورجَع الخلق مـن ج ،جنازته وعظّموها ودفنوه
  :عبد المطلّب ترثي أباها

ـــــــــــــــــــا ألا   أســـــــــــــــــــعديني ويحـــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــين ي

ـــــــــــــــــــــدمع       غزيـــــــــــــــــــــرِ  هطـــــــــــــــــــــل وأكـــــــــــــــــــــفّ  ب

  
  أصــــــــــــــلاً  النــــــــــــــاس أجــــــــــــــلّ  رجــــــــــــــلٍ  علــــــــــــــى

  والظهــــــــــــــــــــــــــــورِ  المعــــــــــــــــــــــــــــالي في وفرعــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  شـــــــــــــــــــــــــــيظَمي أروعَ البـــــــــــــــــــــــــــاع طويـــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــيرِ  القمَـــــــــــــــــــــــــر كغـــــــــــــــــــــــــرّة أغـــــــــــــــــــــــــرّ        المن

  
  بيــــــــــــــــــــــــهأ وبــــــــــــــــــــــــني هاشمــــــــــــــــــــــــاً  وأبكــــــــــــــــــــــــى

ت فقــــــــــــــــــــد       وخــــــــــــــــــــيرِ  كــــــــــــــــــــرمٍ  ذا فارقـَـــــــــــــــــــ

  
  أرضٍ  كــــــــــــــــــــــــــل في للقــــــــــــــــــــــــــرى وغيثــــــــــــــــــــــــــاً 

  الفقــــــــــــــــــــيرِ  علــــــــــــــــــــى الغــــــــــــــــــــنى ضــــــــــــــــــــنّ  إذا    

  
  البرايـــــــــــــــــــــا في قـــــــــــــــــــــريش مـــــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــــدنا

  النــــــــــــــرورِ  الســــــــــــــنَة في النــــــــــــــاس ســــــــــــــحاب    

  
 :وقالت صفية ترثي أباها

  أعيــــــــــــــنيَّ جَــــــــــــــودا بالــــــــــــــدموع الســــــــــــــواكب

  علـــى خـــيرِ شــــخصٍ مـــن لــــؤي بـــن غالــــب    

  
  تستحســــــــــــــرا مــــــــــــــن بكاكمــــــــــــــاأعيــــــــــــــنيَّ لا 

  علـــــــى ماجـــــــدِ الأعـــــــراق عـــــــفّ المكاســـــــب    

  
   



٤٩ 

  عــــــــــــــــبرةٍ  بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــبرةً  جــــــــــــــــودا أعيــــــــــــــــنيَّ 

  الضــــــرائبِ  محــــــضِ  الضــــــرغام الأســــــدِ  علــــــى    

  
  والبهــــــــا الحلــــــــم ذي الفيــّــــــاض الحــــــــارثِ  أبي

  المناســـــــــــبِ  زيـــــــــــن والمـــــــــــاعون البـــــــــــاع وذي    

  
  النــــــــــــدا وذي الرفيــــــــــــع والعــــــــــــزّ  اBــــــــــــدِ  وذي

ــــــــد العــــــــون وذي     ــــــــبِ  المعضــــــــلات عن   التوائ

  
  مهابــــــــــــــــــــةٍ  ذا تبكيــــــــــــــــــــا تبكيــــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــــإنْ 

  ذاهــــــــــبِ  غــــــــــير حلمــــــــــه المســــــــــاعي كــــــــــريم    

  
  :وقالت برةّ بنت عبد المطلّب تبكي أباها وترثيه

ـــــــــــــــــدموع جـــــــــــــــــودا أعيـــــــــــــــــنيَ    الهواطـــــــــــــــــل بال

  الجــــــداول فــــــيض مثــــــل مــــــنيّ  النحــــــرِ  علــــــى    

  
  ليلـــــــــــــــــةٍ  كـــــــــــــــــلّ  تبكيـــــــــــــــــا أنْ  تســـــــــــــــــئما ولا

  الشــــــــــــمائل كــــــــــــريم مــــــــــــولىً  علــــــــــــى ويــــــــــــومٍ     

  
ـــــــــــــــــنيَّ  ـــــــــــــــــع يغُـــــــــــــــــني لا أعي   بكاكمـــــــــــــــــا وجي

  وناعــــــــلِ  معــــــــد مــــــــن حــــــــافٍ  خــــــــيرٍ  علــــــــى    

  
  جــــــــــــدّه اللــــــــــــوم يــــــــــــورث لم رجــــــــــــلٍ  علــــــــــــى

  حلاحـــــــــــــــــــــلِ  الســـــــــــــــــــــاعدين طويـــــــــــــــــــــل أتمّ     

  
  ماجـــــــــــــد العزيمــــــــــــة ماضـــــــــــــي ثقــــــــــــة أخــــــــــــي

ــــــــــه       فاصــــــــــلِ  غــــــــــير ثابــــــــــت مجــــــــــدٍ  بيــــــــــت ل

  
  والنـــــــــدا البـــــــــاع ذي الفيـــــــــاض الحـــــــــارث بي

ــــــــــــــــل في كلهــــــــــــــــا قــــــــــــــــريش رئــــــــــــــــيس       القبائ

  
ـــــــــــك فســـــــــــقى ـــــــــــاس ملي   قـــــــــــبره موضـــــــــــع الن

  وابــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــد ديمــــــــــــــــــة الثريــــــــــــــــــا بتــــــــــــــــــو    

  
  :وقالت أروى بنت عبد المطلّب ترثي أباها
ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــين ويحـــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــعديني   ألا ي

ــــــــــــــــل واكــــــــــــــــف مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد وبــــــــــــــــلِ        بوب

  
  بـــــــــــــــدمعٍ مـــــــــــــــن دموعـــــــــــــــك ذي غـــــــــــــــروب

  فقــــــــــــــــــــــد فارقــــــــــــــــــــــت ذا كــــــــــــــــــــــرم ونبــــــــــــــــــــــلِ     

  
ـــــــــــــــــــــــاع أروع ذي المعـــــــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــــــل الب   طوي

  أبيــــــــــــــــــك الخــــــــــــــــــير وارث كــــــــــــــــــلّ فضــــــــــــــــــلِ     

  
  :وقالت آمنة بنت عبد المطلب تبكي أباها وترثيه

  البكـــــــــــــــاء لهـــــــــــــــا وحـــــــــــــــقّ  عيـــــــــــــــني بكـــــــــــــــت

  الحيــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــجيته سمــــــــــــــــــــــحٍ  علــــــــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــــــى   ابطحــــــــــــــــــــي الخليفــــــــــــــــــــة سمــــــــــــــــــــح عل

  العـــــــــــــــــــــــلاء ينميــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــيم كــــــــــــــــــــــريم    

  
  المعـــــــــــــــالي ذي شـــــــــــــــبيه الفيـّــــــــــــــاض علـــــــــــــــى

  كفـــــــــــــــــاء لــــــــــــــــه لــــــــــــــــيس الخــــــــــــــــير أبيــــــــــــــــك    

  
  أُصــــــــــــــــــــول ذي أروع الكشــــــــــــــــــــح اقــــــــــــــــــــب

  والثنــــــــــــــــــــــــــاء المقــــــــــــــــــــــــــدّم اBــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وجـــــــــــــــوداً  كرمـــــــــــــــاً  الفـــــــــــــــتى هـــــــــــــــو وكـــــــــــــــان

ـــــــــــــــــدماء تنســـــــــــــــــكب حـــــــــــــــــين وبأســـــــــــــــــاً        ال

  
  المـــــــــــــــــــــــــــــــوت الكمـــــــــــــــــــــــــــــــاة هـــــــــــــــــــــــــــــــاب إذا

  هــــــــــــواء أكثــــــــــــرهم قلــــــــــــوب كــــــــــــأنّ  حــــــــــــتى    

  
  خشـــــــــيب شـــــــــطب بـــــــــذي قـــــــــدماً  مضـــــــــى

  ]ـــــــــــــــــــــــــاء تبصـــــــــــــــــــــــــره حـــــــــــــــــــــــــين عليـــــــــــــــــــــــــه    

  
  



٥٠ 

وكـان لعنـه االله  ،ثمّ إنّ الوليد بن المغيرة ترأّس مـن بعـد عبـد المطلّـب واسـتقام أمـره ):قال الواقدي(
 )صــلّى االله عليــه وآلــه( وكــان أبــو طالــب يحــبّ رســول االله ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( معانــداً لرســول االله
ليـل قـام معـه وإذا أراد وإذا قـام بال ،ويـدثرّه يسـاره ،وكـان ينوّمـه بجنبـه ويوسّـده يمينـه ،محبّةً لم يُـرَ مثلهـا

وكان يحبّ أنْ يلتزق جلده بجلـده لمحبتّـه لـه وليرُضـي االله  ،أنْ ينام ينزعه ثيابه ويعريّه ويأخذه في فراشه
ير بينــه وبــين النـبيّ  ،تعـالى بــذلك حــاجز  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان إذا دخــل جـوف الفــراش لا يصــ

فعنـد ذلـك رمــدَت عـين النـبيّ رمـداً شــديداً وأصـابه منـه وجَــع حـتى إنـّه كــان  ،حـتى يخـتلط بدنـه ببدنــه
ولا يقـــدر أنْ يفـــتح بصـــره لمـــا كـــان بـــه مـــن الأذى والألم  ،يأخـــذ خرقـــة ســـوداء ويضـــعها علـــى عينيـــه

وأحضـر الأطبـّاء  ،فعالجوه فتمادَت به العلّة وطالت به فـدخل علـى أبي طالـب مـن ذلـك غـمٌّ شـديد
ـ
َ
ليـدعوا لـه  ،اً فأشـارت إليـه قـريش وبنـو هاشـم إلى أنْ يحملـه إلى عنـد حبيـب الراهـبفما ازداد إلاّ ألم

ــك لهــم بابــاً فقــال أبــو طالــب ،ربــّه بالعافيــة والرحمــة نعِــم مــا دبــّرتم ثمّ جــاء إلى منزلــه فــأخبر  :وكــان ذل
  .الرأي رأيك :فقال له ،بذلك )صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
، وزيــّن لباســه )صــلّى االله عليــه وآلــه(اليــوم الثــاني غسَــل رأس النــبيّ  فلمّــا كــان في): قــال الواقــدي(

وجملّه بأحسـن زينـة وأركبـه ناقـةً جليلـة، وكـان حبيـب علـى ثـلاث مراحـل مـن مكّـة في صـومعته علـى 
بالليـل عـن وهَـج الشـمس، فلمّـا ) صلّى االله عليـه وآلـه(طريق الطائف، فأخرج أبو طالب رسول االله 

إنّ أبـا طالـب بـن عبـد المطلّـب بالبـاب، فـأمر : يـا حبيـب، فأجابـه فقـال: لغـلامبلغ الصومعة نـادى ا
أنْ يــدخلا فــدخلا وقعــد أبــو طالــب إلى جنــب حبيــب ولم يــتكلّم حبيــب حــتى ســكنا جميعــاً، ثمّ قــال 

بــه رمَــد، وقــد داوينــاه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(محمّــد ) النــبيّ (يــا ســيّدي إنّ هــذا ابــن أخــي : أبــو طالــب
فلَــم ينتفــع ولم يــبرأَ رمــدُه، وقــد جئتــك لتــدعوا لــه ربّ الســماء أنْ يعافيــه ممـّـا بــه فقــال لــه  بكــلّ دواء
ت إلى عنــدي): (صــلّى االله عليــه وآلــه(تعــال إلى عنــدي يــا محمّــد فقــال لــه محمّــد : حبيــب ) تعــال أنــ

صـــلّى االله عليـــه ( وا عجبـــاً منـــك يـــا ســـيّدي أنـــت الشـــاكي، فقـــال لـــه رســـول االله: فقـــال أبـــو طالـــب
صــلّى االله (يــا محمّــد، فمــا أشــكو؟ قــال النــبيّ : ، فغضِــب حبيــب وقــال)بــل حبيــب الشــاكي): (آلــهو 

  ):عليه وآله
    



٥١ 

أنت تشكو البرَص الذي على جسَـدِك، وقـد دعـوَت ربّ السـماء ثلاثـين سـنة أنْ يعافيـك فلـَم (
: ، فقـال)رأيتـه في النـوم: (وكيـف علِمـت يـا محمّـد، وأنـت صـبيّ صـغير؟ فقـال: ، فقال حبيب)يجُبك

، فـبرق مـن وجهـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(يا محمّد، تفضّل علَيّ وادع لي بالعافيـة فكشَـف عـن وجهـه 
ــزق إلى عنــان  بــرق حــتى أضــاء ت الصــومعة مــن النــور، وشــقّ ســقف الصــومعة ومــرّ كــالعمود حــتى الت

اب الكتــاب، يــا أهــل الديرانيــة، ويــا أهــل الرهبانيــة، ويــا أصــح: الســماء، وإذا ]ــاتف يهتـِـف ويقــول
 فوثـــب حبيـــب مـــن صـــومعته وتعلــّـق بـــالنبيّ : ، قـــال)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( آمنـــوا بـــاالله وبرســـوله محمّـــد

ــّك، : وقــال) صــلّى االله عليــه وآلــه( ــأتي بــه مــن عنــد رب أُشــهدك يــا محمّــد علــى نفســي أنيّ مــؤمنٌ بمــا ت
صــلّى االله عليــه (وه، ثمّ قــال النــبيّ صــغيراً وكبــيراً قــديماً وحــديثاً، فــاعتبرَ الخلــق بــذلك ممـّـا عــاينوه وسمِعــ

، فنظر الخلائق بعد ما )يا حبيب ارفع ثيابك لتنظر الخلائق ما قلت ويكون صدقاً لكلامي): (وآله
) صـلّى االله عليـه وآلـه(رفَع أذياله إلى ذلك البرَص الأبيض كالدرهم وعليه نقطـة سـوداء، فـدعا النـبيّ 

صـلّى االله عليـه (ت العلامة بإذن االله تعالى وبدعاء النبيّ بدعَوَات مستجابات ومسَح يدَه عليه فذهب
  ).وآله

يــا عـــم، لــو أحببــتُ أنْ يعـــافيني االله تعــالى لــدَعَوت االله سُـــبحانه وتعــالى أنْ يعـــافيني ولم : (ثمّ قــال
ت يــا عــم، حــتى تــدري أنيّ عنــد االله أجــلّ مِــن مثلــك ومِــن مثــل حبيــب  ــ أجــئ إلى هاهنــا، ولكــن قل

لنفسـه فـبرِئ مـن وقتـه مـن رمَـدِه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(، ثمّ دعـا النـبيّ )ض جميعـاً وغيره مـن أهـل الأر 
يــا أبــا طالــب، احــتفظ علــى هــذا : فصــارت عينــاه أحســن مــا يكــون بمشــيئة االله تعــالى، فقــال حبيــب

الغــلام الــذي وجــدنا اسمــه في التــوراة لأشــهَر مــن القمَــر في كبــد الســماء، وكــذلك اسمــه في الإنجيــل في 
برهنة لأنوَر وأ]ى مِن كوكب الصبح، وأنّ لهذا الغلام شأناً عظيماً وسترى أمره عن سورة 

ُ
يقُال لها الم

ــن  
َ
قريــب وتفــرحَ بــه يــا أبــا طالــب أشــدّ مــا يكــون مــن الفــرحَ، واعلــم أنـّـه طــوبى لمَِــن آمــن بــه، والويــل لم

ماء مـع أنّ لـه حافضـاً يحفظـه كفَر به وردّ عليه حرفاً مماّ يأتي به؛ فإنّ له من الأعـداء عـدَد نجـوم السـ
وناصراً ينصره فطب نفساً وقر عيناً فإنّك تفرحَ به، ثمّ قام أبو طالب من عنـد حبيـب واسـتوى علـى 

  الناقة فكتَم أبو طالب ذلك ولم
    



٥٢ 

  .إلى حال العافية )صلّى االله عليه وآله(يخُبرِ به أحداً وقد رجعَت عينا النبيّ 

 قصّة مفتاح الكعبة

يـا أبـَتي وكيــف صـار مفتــاح بيـت االله الحــرام إلى  :ســألت أبي وقلـت لــه ):الخطـّابقـال عمـر بــن (
 - اعلم أنّ إبراهيم الخليل لماّ فرع من بنائه حفَر وهدةً صـغيرة في جـوف هـذا البيـت :قال ،بني شيبة

إنيّ حكمـت علـى كـلّ مَـن يـدخل جـوف بيـت االله الحـرام أنْ ( :وقال - يعني الكعبة عن يمين الباب
ليكـون ذلـك بـراًّ  ؛وغـير ذلـك مـن صـنوف الأمـوال ،في هذه الوهدة شيئاً من الدراهم والدنانيريطرح 

ـــت ولخدَمَتـــه مـــن درهـــم إلى مـــا كـــان ولم يكـــن ]ـــذا الرســـم لأحـــد مـــن الملـــوك والفراعنـــة  ،لســـدَنة البي
فلـَم  ،بوكان مفتاح بيت االله الحرام بين يدَي بـني أمُيـّة يرثـون إمسـاك المفتـاح عقبـاً بعـد عقـ ،نصيب

ت االله الحــرام إلى أبى العــاص بــن أمُيــة بــن عبــد شمــس وكــان  ،يزالــوا علــى عهــده حــتى وصــل مفتــاح بيــ
ثم إنّ أبــا العــاص بــن أمُيّــة اتخــذ دعــوةً جليــة وضــيافةً  ،يفــتح بيــده وكــان لهــم بــذلك عــزٌّ وشــرف ونبُــل

ـــت الخمـــار ـــأكلون  ،خطـــيرة واتخـــذ الـــدعوة في بي وكثـــيراً ممــّـا كـــان بنـــو أمُيـــة ينفقـــون في دار الخمـــار وي
فلمّا اتخذ أبو العـاص الضـيافة وأكَـل النـاس الطعـام وغسَـلوا أيـديهم وشـربوا حـتى فـُنيَ  ،ويشربون فيها

ولم تكــن لهــم حيلــة في ابتيــاع الشــراب ولم يكــن معهــم شــيء مــن الــدراهم والــدنانير ولا مــن  ،شــرا]م
فسـمِع  ،اح بيت االله الحرام عند الخمّار وأخـذوا الخمـر وشـربوا وسـكَر القـوم ونـاموافرهنوا مفت ،الرهون

وذهـب بـه  ،بذلك عامر بن شيبة فحمَل زقِاًّ من خمْر وردّها إلى الخمّار واسترجع المفتاح مـن الخمّـار
وكــان  ،يباجإلى بيتــه وغسَــلَه بمــاء الكــافور وطــلاه بالغاليــة المتّخــذة مــن مســكٍ أذفــَر فلفّــه في خرقــة الــد

  .لأنهّ مفتاح بيت االله الحرام ؛المفتاح من ذهبٍ أحمر وهكذا كان حقّه
فأفاق القوم من سكرهم فقـام أبـو العـاص وذهـب نحـو الخمّـار ليسـترجع المفتـاح  ):قال الواقدي(

 ،فغضِب أبو العاص وذهَب بجماعة من أهـل بيتـه إلى بـاب دار عـامر ،وقد استرجعه عامر بن شيبة
تـدَوا عليـه واسـترجعوا منـه المفتـاح علـى الكـره فانصـرف أبـو العـاص فرحِـاً مسـروراً فغضـب فضربوه واع

  عامر وذهَب إلى مقام إبراهيم
  



٥٣ 

والـركن الوثيـق والحجَـر  ،يـا ربّ البيـت العتيـق :ورفع رأسه إلى السماء وقال )عليه السلام(الخليل 
ــ ،الغريــق وزمــزم الــدقيق واســتخفّ ببيتــك ولم  ،اح في ثمـَـن الشــرابأنــتَ تعلــم أنّ أبــا العــاص رهَــن المفت

ت تُ بــه مــا فعلــ اللهــم إني أســألك أنْ تســلب هــذا  ،يعــرِف حــقّ بيتــك وأنــا اســترجعته وغســلته وفعلــ
  ثمّ رجع إلى منزله ،العزّ عن أبي العاص ومن أهل بيته

لحـرام فأصبح أهل مكّة يوم الثاني وكان في الحرَم واجتمـع الخلـق ببـاب بيـت االله ا ):قال الواقدي(
والنـاس يتـأخّرون عـن طريقـه تعظيمـاً  ،فما كان إلاّ هُنيئة حتى جاء أبو العـاص ومعـه المفتـاح ،يزورونه

ت االله الحــرام فــدنا أبــو العــاص إلى فــتح البــاب فأدخَــل المفتــاح في  ،لــه إذ كــان هــو صــاحب مفتــاح بيــ
ث المفتـاح في القفـل فلـَم فاحتـال أبـو العـاص كـلّ حيلـة أنْ ينبعـ ،مجرى القفل فلـَم يـدخل فيـه المفتـاح

فانتفخت يد أبي العاص من مداومة نفسه من الشـدّة فوقَـعَـت الصـيحة  ،يدخل فيه بأمر االله وقدرته
إنّ باب بيت االله الحرام قد انغلق حتى مـا عـاد أنْ ينفـتح فتعجّـب الخلـق مـن ذلـك وبقـى  ،في العرَب

أتــى علــى النــاس شــهر اجتمــع بمكّــة زهــاء فلمّــا  ،والنــاس في مصــيبةٍ عظيمــةٍ مــن أمــره ،البــاب مغلوقــاً 
  .ألف رجل على أنْ يزوروا بيت االله الحرام وقد نالهم الضجر لتطاول الأمر عليهم

إنّ باب بيـت االله لا ينفـتح علـى يـدِ مَـن يـرهن  :فلمّا أصبحوا يوم الاثنين هتَف ]م هاتف يقول
 عـــامر بــــن شـــيبة وتــــدفعوا إليــــه ولــــيس لكـــم حيلــــة دون أنْ تصـــدّوا كلّكــــم إلى ،المفتـــاح عنــــد الخمّـــار

فصار الناس كلّهم إلى عامر بن شـيبة وأخـبروه بمـا   ،فإنّ االله قد سلَب من بني أمُيّة هذا العز ،المفتاح
 :فقــال ،فســمِع عــامر مــنهم ذلــك فســار إلى بــاب بيــت الحــرام ومعــه المفتــاح ،كــان مــن قــول الهــاتف

أمر االله تعــالى فــدخل الخلــق إلى بيــت  بسـم االله ربّ الســماء وأدخَــل المفتــاح في مجــرى القفــل فـانفتح بــ
 ،وسلب االله تعالى من بني أمُيـّة عـزّهم وجعلـه إلى عـامر بـن شـيبة وجعلـه عقبـاً بعـد عقـب ،االله الحرام

فلمّـا  ،ثمّ إنهّ لا ينفتح إلى الساعة إلاّ على يدَي عـامر وأولاده فبقـى عنـده المفتـاح إلى يـوم فـتح مكّـة
  فلمّا ،مكّة وكان في أياّم الحج فجعل غزوه سببا لحجّه ) عليه وآلهصلّى االله(فتح رسول االله 

  



٥٤ 

دخلها ذهَب إلى مكّة بيت االله الحرام وإذا الباب مغلق وكان عامر قد توارى مع المفتاح، فبعـث 
يا عامر، أيـن : وقال) عليه السلام(في طلبه فوقَع به عليّ بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله(النبيّ 

يلَــك أيــن المفتــاح و : هــو لــيس معــي ففتّشــه فلَــم يكــن معــه فــذهب إلى امرأتــه وقــال لهــا: المفتــاح فقــال
إنّ رســول االله  ت) صــلّى االله عليــه وآلــه(فــ يــا ابــن أبي طالــب، مــالي بــه عِلــم فعــلا بســيفه : واقــف، قالــ

وأراد ضر]ا فرفَعت المرأة يدها لتتّقي السيف فسقط مـن تحـت ذيلهـا المفتـاح، فوثـب عـامر بـن شـيبة 
فقـال ) صلّى االله عليه وآله(النبيّ يا علي، أنا أسير به معك فذهَب عامر بالمفتاح إلى : وأخذه وقال

، )إنيّ قـــادر علـــى فتحـــه دون المفتـــاح غـــير أنيّ أحببـــت أنْ أفتحـــه بـــه): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(النـــبيّ 
يرُيـد الـدخول ) صلّى االله عليه وآله(المفتاح وفتحه، وقد كان النبيّ ) صلى االله عليه وآله(فأخذ النبيّ 

مُرُكُمْ (: عامر فـاغتمّ لـذلك عـامر، فـأنزل االله تعـالى وكان يرُيد أنْ ينزع هذا الشرف من
ْ
َ يأَ إنِ? اب?

هْلِهَـا
َ
مَاناَتِ إqَِ أ

َ
وا الأ نْ تؤُدَُّ

َ
المفتـاح إلى عـامر بـن شـيبة وبقـي ) صـلّى االله عليـه وآلـه(، فـردّ النـبيّ )أ

  .ذلك في يده وبيد عقِبه إلى الآن
فلمّا كان في أياّمهم زار الخلق  ،إلى أياّم بني هاشم ثمّ إنّ المفتاح بقيَ عند عامر ):قال الواقدي(

فلمّـا  ،بيت االله الحرام وطرحوا في تلك الوهـدة مـن العجائـب مـن ذهَـب وفضّـة ودرّ ومرجـان وزبرجَـد
ــت فقــبض علــى مــا اجتمــع في الوهــدة وســرَق  ت همــّوا بغلقــه فعمِــد رجــلٌ مــنهم إلى البي مــرّ خَزَنــَة البيــ

  .لقوا الباب وفرّ السارق بالمال فأخفاه من أصحابهولم يعلَمْ به أحد وغ ،منه
فلمّــــا كــــان صــــبيحة اليــــوم الثــــاني اجتمعــــت خَزَنــَــة البيــــت واعترفــــوا علــــى أخــــذ بــــاقي المــــال  :قــــال

ت نفســها في الوهــدة وهــي حمــراء كأcّــا قطعــةُ دم  ،ليتقــاسموه بيــنهم ففتحــوا البــاب فــإذا بحيّــةٍ قــد جمعَــ
وهــي تــنفخ وتصــفر فنظــر الخزَنَــَة فلــم يجسِــر أحــدٌ أنْ  ،عنــد عنقهــاولهــا رأســان رأسٌ عنــد ذنبهــا ورأسٌ 
ت منطويــة في الوهــدة مــدورة فبقــيَ الخلــق متعجّبــين منهــا  ،يتقــدّم إلى الوهــدة لصــولتها وهيبتهــا وكانــ

مَن كان مـنكم أذنـَب فليتـب إلى ربـّه وليقـرّ بذنبـه فمـا ظهَـرَت هـذه  ،يا قوم :فقالوا ،ومماّ عاينوا منها
  .بيت االله الحرام إلاّ لأحدٍ قد أحدَث خطيئة الحيّة في

  ويلَك أما علِمتَ أنّ  :فقالوا كلّهم ،هم الرجل السارق فأقرّ بما فعَل فجاء ):قال الواقدي(
  



٥٥ 

فأخـذه القـوم ثمّ قالـت  ،فأمروه بردّ مـا سـرَق جميـع ذلـك ،بيت االله الحرام لا يحتمِل الغشّ والخيانة
 ،إيــّاكم والغــش والخيانــة فــإنّ االله تعــالى لا يرضــى بــذلك ،ت االله الحــرامأيهّــا العــرَب وجــيران بيــ :الحيّــة

ت  بـل جـاء :وقـال محمّـد بـن اسـحق ،وتأخّرت الحيّة إلى عند الميـزاب وغابـت في الأرض إلى السـاعة
وخرجـــت نحـــو  ،حمامـــة طـــائرة ودخَلَـــت بيـــت االله الحـــرام وهـــي عظيمـــة الحلْـــق وأخـــذت الحيــّـة بمنقارهـــا

وهـو بعـد ثلاثـين  )صـلّى االله عليـه وآلـه(غابـت ومـا ظهَـرَت بعـد ذلـك إلى أيـّام النـبيّ سكّة الحنـّاطين ف
   .سنة وهذا ما وجدناه من الخبر بالتمام والكمال

  



٥٦ 

  )عليه السلام(مولد الإمام عليّ 
شيخ الإسلام أبو العـلاء الحسَـن بـن أحمـد  ،ضياء الدين ،أخبرَنا الشيخ الإمام العالم الورعِ الناقل

ســنة  ،في الثــاني والعشــرين مــن شــعبان ،في همــَدَان في مســجده ،)رحمــه االله(بـن يحــيى العطــّار الهمَــدَاني 
 :حــدّثنا الإمــام ركــن الــدين أحمــد بــن محمّــد بــن إسماعيــل الفارســي قــال :قــال ،ثــلاث ثلاثــين وســتّمِئة

عـن شـاذان  ،عـن الحسـن بـن عمـران ،دّثنا الحجّـاج بـن منهـالحـ :حدّثنا عُمَر بـن روق الخطـابي قـال
عـن جـابر بـن  ،عن خالد بن السـري ،عن عبد الصمد عن سالم ،حدّثنا عبد العزيز :بن العلاء قال

عــن مــيلاد علــيّ بــن أبي طالــب  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ســألتُ رســول االله  :عبــد االله الأنصــاري قــال
  :فقال )عليه السلام(

إنّ االله تعالى خلَقـه  ،عن خيرِ مولود ولِد بعدِي على سنة المسيح ،عجَبَاً يا جابر سألت ،آه آه(
وخلقنـا مـن قبَـل أنْ يخلـق سمـاءً مبنيـّة ولا  ،وكلانا من نـورٍ واحـد ،نوراً من نوري وخلقني نوراً من نوره

 ،ف عـامولا بحـر ولا هـواء بخمسـين ألـ ،ولا كـان طـول ولا عـرض ولا ظلمـة ولا ضـياء ،أرضاً مدحية
فشَــكَر االله  ،ثمّ إنّ االله عــزّ وجــل ســبّح نفســه فســبّحناه وقــدّس ذاتــه فقدّســناه ومجــّد عظَمَتَــه فمجّــدناه
وخلـق مـن  ،تعالى ذلك لنا فخلق من تسبيحي السماء فمسَكَها والأرض فبطَحَهـا والبحـار فعمّقهـا

إنّ االله تعـالى عـزّ  ،يـا جـابر ،تسبيح عليّ الملائكة المقربّين فجميع ما سـبّحت الملائكـة لعلـيّ وشـيعته
وأمّــا  ،فأمّــا أنــا فاســتقررت في جانبــه الأيمــن ،)عليــه الســلام(وجــل نسَــلَنا فقــذَف بنــا في صــلب آدم 

في  )عليـــــه الســـــلام(ثمّ إنّ االله عـــــزّ وجـــــل نقلنـــــا مـــــن صـــــلب آدم  ،علـــــي فاســـــتقرّ في جانبـــــه الأيســـــر
  معي فلَم نزَل كذلك حتى فما نقَلَني من صلبٍ إلاّ نقَل عليّاً  ،الأصلاب الطاهرة

  



٥٧ 

ثمّ نقلــني مــن ظهــرٍ طــاهر وهــو ظهــر  ،وهــو ظهــر عبــد المطلّــب ،أطلعنــا االله تعــالى مــن ظهــرٍ طــاهر
إلهنـــا  :عبـــد االله واســـتودعني خـــير رحِـــم وهـــي آمنـــة فلمّـــا ظهَـــرَت ارتجـّــت الملائكـــة وضـــجّت وقالـــت

 :فقـال االله عـزّ وجـل - بـذلك محمّـداً يعنـون  -؟ وسيّدنا ما بـال وليـك علـيّ لا نـراه مـع النـور الأزهـر
فـأطلَع االله عـزّ وجـل عليـّاً مـن ظهـرٍ طـاهر مـن بـني هاشـم فمِـن  ،إنيّ أعلم بـوليّي وأشـفَق عليـه مـنكم

كــان رجـــلٌ في ذلـــك الزمــان وكـــان زاهـــداً عابــداً يقـــال لـــه المثــرم بـــن زغيـــب   ،قَـبْــل أنْ يصـــير في الـــرحِم
إنّ  ،االله تعالى مِتين وسبعين سنَة لم يسأله حاجـة إلاّ أجابـه وكان من أحد العبّاد قد عَبَدَ  ،الشيقبان

فســأل االله تعـــالى أنْ يرُيــه وليـّـاً لـــه  ،االله عــزّ وجــل أســكَن في قلبـــه الحكمــة وألهمََــه بحُســـن طاعتــه لربـّـه
مَـن  :ثمّ قال لـه ،فبَعث االله تعالى أبا طالب فلمّا بصَر به المثرم قام إليه وقبّل رأسه وأجلسه بينَ يدَيه

  ؟أنت يرحمك االله تعالى
من هاشم فوثَب العابـد : مِن عبد مناف، ثمّ قال: أي cامة، فقال: قال -فقام رجلٌ من Xامة 
إنّ العلــيّ : الحمــد الله الــذي لم يمتــني حــتى أراني وليّــه ثمّ قــال: وقبّــل رأســه ثانيــةً وقــال أبشــر يــا هــذا فــ

وما هو؟ قـال ولـَد يوُلـد مـن ظهـركِ هـو وليّ االله : لبالأعلى ألهمََني إلهاماً فيه بشارتك، فقال أبو طا
عزّ وجل إمام المتّقين ووصيّ رسول ربِّ العالمين، فإنْ أنتَ أدركت ذلك الولد من ظهركِ فـاقرأه مـنيّ 

أشـــهَدُ أنْ لا إلـــه إلاّ االله وأشـــهد أنّ محمّـــداً : إنّ المثـــرم يقـــرأ عليـــك الســـلام ويقـــول: الســـلام، وقـــل لـــه
مـا : فبكى أبو طالـب وقـال: به تتمّ النبوّة، وبعليّ تتمّ الوصيّة، قال) االله عليه وآله صلّى(رسول االله 

إنيّ لا أعلــم حقيقــةَ مــا تقــول إلاّ ببرهــان مبــينٍ : اسمــه علــيّ، قــال أبــو طالــب: اســم هــذا المولــود؟ قــال
المين ألهمـك ذلـك، أرُيد أنْ أعلم ما تقوله حقٌّ من ربِّ العـ: ما تريد؟ قال: ودلالةٍ واضحة قال المثرم

فما تريد أنْ اسأل لك االله تعالى أنْ يطعمك في مكانك هذا؟ قال أبو طالب أرُيد طعاماً مـن : قال
فمـا ): (صـلّى االله عليـه وآلـه(فـدعا الراهـب ربـّه قـال جـابر قـال رسـول االله : الجنّة في وقتي هـذا، قـال

ة وعذق رطَبٍ وعِنَب ورمّان، فجاء بـه المثـرم استتمّ المثرم دعاءه حتى أوُتي بطبقٍ عليه فاكهةٍ من الجنّ 
  إلى أبي طالب فتناول منه رمّانة

  



٥٨ 

ت الأرض  ،فلمّـا اسـتودعها النـور )رضي االله عنـه(ثمّ cض من ساعته إلى فاطمة بنت أسد  ارتجـّ
ت ]ــم ســبعة أيــّام حــتى أصــاب قريشــاً مــن ذلــك شــدّة ففزعــوا ــآلهتكم إلى ذروة  :فقــالوا ،وتزلزلــ مــروا ب

فلمّـا اجتمعـوا علـى جبـَل  :قـال ،بي قبُيس حتى نسألهم يُسكنون لنا ما نزَل بنـا وحـل بسـاحتناجبَل أ
ــك  ،أبي قبُــيس وهــو يــرتجّ ارتجاجــاً ويضــطرب اضــطراباً  فتســاقطت الآلهــة علــى وجههــا فلمّــا نظــروا ذل

تعـالى عـزّ وجـل اعلمـوا أنّ االله  ،أيهّـا ألنـاس( :لا طاقة لنا ثمّ صعَد أبو طالـب الجبـَل وقـال لهـم :قالوا
فــإنْ لم تطيعــوه وتقــرّوا لــه بالطاعــة وتشــهدوا لــه  ،قــد أحــدَث في هــذه الليلــة حادثــاً وخلــق فيهــا خلقــاً 

إنــّا  ،يــا أبــا طالــب :حــتى لا يكــون بتهامــة ســكَن قــالوا ،وإلاّ لم يســكن مــا بكــم ،بالإمامــة المســتحقّة
مّديــة المحمـــودة والعلويـّــة العاليـــة إلهــي وســـيّدي أســـألك بالمح ،فبكـــى ورفـَـع يدَيـــه وقـــال ،نقــول بمقالتـــك

  .والفاطميّة البيضاء إلاّ تفضّلت على Xامة بالرأفة والرحمة
فواالله الذي خلق الحبّة وبرَأ النسَمة قد كانت ): (صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال جابر

هــا ولا تعــرف العــرَب تكتــب هــذه الكلمــات، فيــدعون ]ــا عنــد شــدائدهم في الجاهليــة وهــي لا تعلم
عليــه (، فلمّــا كــان في الليلــة الــتي ولـِـد فيهــا )عليــه الســلام(حقيقتهــا، مــتى ولــد علــيّ بــن أبى طالــب 

أشــرقت الأرض و تضــاعَفَت النجــوم، فأبصــرت مــن ذلــك عجبــاً فصــاح بعضــهم في بعــض ) الســلام
نجـوم ]ـا، ها وتضـاعف ال إنهّ قد حدَث في السماء حـادث، إلا تـرون إشـراق السـماء وضـياء: وقالوا
أيهّـا النـاس ولـِد : فخرج أبو طالب وهو يتخلّل سكك مكّة ومواقعها وأسواقها وهـو يقـول لهـم: قال

الليلة في الكعبة حجّة االله تعالى ووليّ االله فبقيَ الناس يسألونه عن علّة ما يرون مـن إشـراق السـماء، 
 عزّ وجـل، يخـتم بـه جميـع الشـر ويتجنـّب لهم أبشروا فقَد ولِد في هذه الليلة وليٌّ مِن أولياء االله: فقال

  :هذه الأبيات: الشرك والشبُهات، ولم يزل يذكر هذه الألفاظ حتى أصبح فدخل الكعبة وهو يقول
  يــــــــــــــــــــــــــا ربّ ربّ الغسَــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــــدجي

  ضي ـُنبلِج المـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـُوالقمَـــــــــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  مَقضيـبــــــــــــينّ لنــــــــــــا مِـــــــــــــن حُكمــــــــــــك الـــــــــــــ

  مــــــــــــــاذا تــــــــــــــرى لي في اســــــــــــــم ذا الصــــــــــــــبي    

  
  



٥٩ 

  :يقولفسمع هاتفاً 
  خُصِصـــــــــــــــــــــــــــــــتما بالولـــــــــــــــــــــــــــــــدِ الزكـــــــــــــــــــــــــــــــيّ 

  والطــــــــــــــــــــــــــــــاهر المطهّـــــــــــــــــــــــــــــــر المرضـــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  إنّ اسمــــــــــــــــــــــه مِــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــامخٍ علــــــــــــــــــــــيّ 

  علـِــــــــــــــــــــــــيٌّ اشـــــــــــــــــــــــــتق مـــــــــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــــــــي    

  
فقلــت يــا رســول  :قــال جــابر .فلمّــا سمِــع هــذا خــرجَ مــن الكعبــة وغــاب عــن قومــه أربعــين صــباحاً 

ـــك الســـلام أيـــن غـــاب ،االله عليـــه (مضـــى إلى المثـــرم ليبشّـــره بمولـــد علـــيّ بـــن أبى طالـــب ( :قـــال ؟علي
إنْ وجــده حيّــاً بشّــره وإنْ وجــده ميتّــاً أنــذره ،في جبَــل لكــام )الســلام  ،يــا رســول االله :فقــال جــابر ،)فــ

 ،اكتم ما تسمع فإنـّه مِـن سـرائر االله تعـالى المكنونـة ،يا جابر :فقال ؟فكيف يعرف قبره وكيف ينذره
إنــّك تجــدني  :نّ المثــرم كــان قــد وصَــف لأبي طالــب كهفــاً في جبَــل لكــام وقــال لــهإ ،وعلومــه المخزونــة

فإذا هـو بـالمثرم ميتّـاً جسـده  ،فلمّا أنْ مضى أبو طالب إلى ذلك الكهف ودخله ،هناك حيّاً او ميّتاً 
والأُخـرى أشـدّ سـواداً  ،ملفوف في مدرعتين مسجّى ]ما وإذا بحيتّين إحداهما أشدّ بياضـاً مـن القمَـر

فـــدخل أبـــو  ،مـــن الليـــل المظلـــم وهمـــا يـــدفعان عنـــه الأذى فلمّـــا أبصـــرتا أبـــا طالـــب غابتـــا في الكهـــف
  :طالب وقال

فأحيى االله تعالى بقدرته المثـرم فقـام قائمـاً وهـو يمسـح  ،السلام عليك يا وليّ االله ورحمة االله وبركاته
ــاً وليَّ االله  )صــلّى االله عليــه وآلــه(مّــداً رســول االله وجهــه وهــو يشــهد أنْ لا إلــه إلاّ االله وأنّ مح وأنّ عليّ

فقــد كــان قلــبي متعلّقــا حــتى مَــنّ االله  ،بشّــرني يــا أبــا طالــب :ثمّ قــال لــه المثــرم ،وهــو الإمــام مــن بعــده
ــك وبقــدومك ــع إلى الأرض قــال :فقــال لــه أبــو طالــب ،تعــالى علــيّ ب فمــا كــان  :أبشــر فــإنّ عليّــاً طلَ

  .حدّثني بأتمّ ما رأيت في تلك الليلة ؟لتي ولِد فيهاعلامة الليلة ا
عليهـا (نعـم أُخـبرك بمـا شـاهدته لمـّا مـرّ مـن الليـل الثلُـث أخـذ فاطمـة بنـت أسـد : قال أبو طالب

ما يأخذ النساء عند ولادXا، فقرأت عليها الأسماء التي فيها النجاة فسـكَن بـإذن االله تعـالى ) السلام
ــت لهــا ــك ليعينــوك علــى أمــرك قالــت أنــا آتيــك بنســوة: فقل الــرأي لــك فــاجتمعن النســوة : مــن أحبّائ

ت امســك عــنهنّ يــا أبــا طالــب فــإنّ ولــيّ االله لا تمسّــه إلاّ يــدٌ (: عنــدها فــإذا ]ــاتف يهتــف مِــن وراء البيــ
  فلَم يتمّ الهاتف كلامه حتى أتى محمّد بن عبد االله ابن أخي فطرد )مطهّرة

  



٦٠ 

إذا أنا بأربع نسوة قد دخلْن عليها وعلـيهن ثيـابٌ مـن حريـر تلك النسوة وأخرجهن من البيت، و 
السـلام عليـك يـا وليـّة االله، فأجـابتهن بـذلك، : بيض، وإذا روايحهـن أطيـب مـن المسـك الأذفـر فقلـن

) عليـه السـلام(فجلسن بين يديها ومعهنّ جونة من فضّة فما كان إلاّ قلـيلاً حـتى ولـِد أمـير المـؤمنين 
أشـهد أن لا : (فسـجَد علـى الأرض وهـو يقـول) عليـه السـلام(فـإذا بـه قـد طلـّع  فلمّا أنْ ولِد بيـنهنّ 

  ).إله إلاّ االله وحدة لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً رسول االله تخُتَم به النبوّة وتخُتَم بي الوصيّة
فأخذتـــه إحـــداهن مـــن الأرض ووضـــعته في حِجرهـــا فلمّـــا حملَتـــه نظـــر إلى وجههـــا ونـــادى بلســـانٍ 

) كيـــف والـــدي؟: (وعليـــك الســـلام يـــا بـــني، فقـــال: ، فقالـــت)الســـلام عليـــك يـــا أمُّـــاه( :طلِـــق يقـــول
يــا بــنيّ أو لســتُ أنــا أبــاك : في نعَِــم االله عــزّ وجــل، فلمّــا أنْ سمِعْــت ذلــك لم أتمالــك أنْ قلــت: قالــت
، فلمّـا سمعـت ذلـك غضضـت وجهـي )بلى ولكن أنا وأنت مِن صلبِ آدم فهذه أمُّي حـوّاء: (فقال

ة  ثمّ دنت أُخرى ومعها جونة مملـوء) عليها السلام(غطيّته بردائي وألقيت نفسي حياءً منها ورأسي و 
، )الســلام عليــك يــا أُخـــتي: (فلمّــا نظـَـر إلى وجههــا قـــال) عليـــه الســلام(مــن المســك فأخــذت عليـّـاً 

ت ــ بخــير فهــو يقــرأ عليــك الســلام، : قالــت) مــا خــبرَ عمّــي؟: (وعليــك الســلام يــا أخــي فقــال: فقال
  يا بنيّ، مَن هذي ومَن عمّك؟: تفقل

فضــمّخته بطيــبٍ  )) عليــه الســلام(وعمّــي عيســى ) عليهــا الســلام(هــذه مــريم ابنــة عمــران : (فقــال
لـو طهّرنـاه كـان : كان معها من الجنّة ثمّ أخذته أخرى فأدرجته في ثوبٍ كان معها فقـال أبـو طالـب

أنـّـه ولــِد طــاهراً مطهّــرا؛ً لأنــّه لا : فقلــن أخــفّ عليــه وذلــك إنّ العــرب تطهّــر مواليــدها في يــوم ولادXــم
يذيقه االله حرّ الحديـد إلاّ علـى يـدَي رجـلٍ يبغضـه االله تعـالى وملائكتـه والسـموات والأرض والجبـال، 
ت لهــن، مَــن هــو؟ قلــن هــو عبــد االله بــن ملجــم لعنــه االله تعــالى وهــو قاتلــه  وهــو أشــقى الأشــقياء فقلــ

فأنـا كنـت اسـتمع قـولهنّ : قـال أبـو طالـب) ى االله عليـه وآلـهصلّ (بالكوفة سنة ثلاثين من وفاة محمّد 
ثمّ أخـذه محمّـد بـن عبـد االله أخـي مـن أيـديهن ووضَــع يـدَه في يـده وتكلـّم معـه وسـأله عـن كـلّ شــيء 

  عليّاً وخاطب عليٌّ محمداً بأسرار) صلّى االله عليه وآله(فخاطب محمّد 
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 نفســــي ليتــــني كنــــت أعــــرف ألامــــرأتين في: كانــــت بينهمــــا، ثمّ غابــــت النســــوة فلــــم أرهــــن فقلــــت
يـــا أبـــت، أمّــــا الأُولى : (أعلـــم بـــذلك فســـألته عـــنهنّ فقـــال لي) عليـــه الســـلام(الأُخـــرين وكـــان علـــيّ 

فكانت أمُّي حواء وأمّا الثانية التي ضمختني بالطيب فكانت مريم ابنة عمران، وأمّا التي أدرجتـني في 
عليـــه (، ثمّ قـــال علـــيّ ))عليـــه الســـلام(مّ موســـى الثـــوب فهـــي آســـيه، وأمّـــا صـــاحبة الجونـــة فكانـــت أُ 

الحــق بــالمثرم يـا أبــا طالــب، وبشّــره واخـبره بمــا رأيــت فإنـّـك تجـده في كهــف كــذا في موضــع  ): (السـلام
، فلمّا فرغ من المناظرة مع محمّد ابن أخي ومِن مناظرته عاد إلى طفوليتّـه الأُولى، فأنبئتـك )كذا وكذا

  .بأسرها بما عاينت يا مثرم وأخبرتك ثمّ شرحت لك القصّة
فلمّــا سمــع المثــرم ذلــك مــنيّ بكــى بكــاءً شــديداً في ذلــك وفكّــر ســاعة ثمّ ســكَن  :قــال أبــو طالــب

فغطيّته بفضل مدرعته فتمـدّد فـإذا هـو ميـّت   ،بل غطّني بفضل مدرعتي :وتمطّى ثمّ غطّى رأسه وقال
 :ت لـذلك فخرجَـت الحيتـان وقالتـافاستوحشـ ،كما كـان فأقمـت عنـده ثلاثـة أيـّام أكلّمـه فلـم يجبـني

ت لهمـــا ،الحــق بــوليّ االله فإنـّـك أحــقّ بصـــيانته وكفالتــه مــن غــيرك نحــن عملـــه  :قالتــا ؟مــن أنتمــا :فقلــ
فـإذا  ،الصالح خلقنا االله عزّ وجل على الصورة التي ترى لنذب عنه الأذى ليلاً وcاراً إلى يـوم القيامـة

  .سائقته ودليلة إلى الجنّةقامت الساعة كانت إحدانا قائدته والأُخرى 
): صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله : ثمّ انصرف أبو طالب إلى مكّة، قـال جـابر بـن عبـد االله

إنّ لعلــيّ عنــد االله مِــن المنزلــة الجليلــة، والعطايــا ( ــك لــه الحفــظ فــ ــك مــا ســألتني ووجَــب علي شــرحت ل
بياء المرسـلين، وحبـّه واجـب علـى كـلّ مسـلم؛ فإنـّه الجزيلة، ما لمَ يعُطَ أحد من الملائكة المقربّين والأن

تم الخــير )). عليـه الســلام(ةٍ مـن أعــداء علــيّ  قسـيم الجنــّة والنـار ولا يجــوز أحــد علـى الصــراط إلاّ بــبراء
  .والحمد االله ربّ العالمين
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  خبَر عطرفة الجنّي
ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  : عــن ســلمان قــال مــا رواه زادان،) عليــه الســلام(مــن دلائــل أمــير المــ

يوماً جالسـاً بـالأبطح، وعنـده جماعـة مـن أصـحابه وهـو مُقبـِل ) صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله 
علينا بالحـديث إذ نظـر إلى زوبعـة وقـد ارتفعـت فأثـارت الغبـار، فمـا زالـت تـدنو والغبـار يعلـو إلى أنْ 

يـا رسـول االله، السـلام عليـك ورحمـة : وفيهـا شـخصٌ فقـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقفَت بحـذاء النـبيّ 
االله وبركاته، اعلم إنيّ وافدُ قومي وقد اسـتجرنا بـك فأجرنـا وابعـث معـي مـن قِبلـك مَـن يُشـرف علـى 
ــإنّ بعضــهم قــد بغــى علــى بعــض؛ لــيحكم بيننــا وبيــنهم بحكــم االله تعــالى وكتابــه، وخُــذ علــى  قومنــا ف

داة غــد، إلاّ أنْ يحـــدث علــَـيّ حــادث مـــن عنـــد االله العهــود والمواثيـــق المؤكّـــدة لأردّه إليــك ســـالماً في غـــ
  ).مَن أنت وقومك؟): (صلّى االله عليه وآله(فقال النبيّ 

ترق السـمع، فلمّـا مُنعنـا : قال أنا عطرفـة بـن شمـراخ أحـد بـني كـاخ، أنـا وجماعـة مـن أهلـي كنـّا نسـ
لقـوم وأقـاموا علـى مـا كـانوا من ذلك آمنّا ولماّ بعثك االله نبيّاً آمنّا بك وصدّقناك، وقد خالفنا بعـض ا

عليه فوقَع بينا وبينهم الخلاف، وهم أكثر منّا عـدداً وأشّـد قـوّةً وقـد غلبـوا علـى المـاء والمرعـى وأضـرّوا 
اكشـف لنـا ) صلّى االله عليـه وآلـه(بنا وبدوابنّا، فابعث إليهم معي مَن يحكم بيننا بالحق، فقال النبيّ 

عليهـا، فكشـف لنـا عـن صـورته فنظرنـا إلى شـيخ عليـه  عن وجهك حتى نراك على هيئتك الـتي أنـت
شعرٌ كثير ورأسه طويل، وهو طويل العينين وعيناه في طول رأسه، مغيرّ الحدَقتَين وله أسنان كأسـنان 

أخذ عليه العهود والميثاق على أنْ يـردّ عليـه مَـن يبعـث في ) صلّى االله عليه وآله(السباع، ثمّ إنّ النبيّ 
ت النـبيّ غـداة غــد، فلمّـا فــرِ  مَــن يمضــي : (إلى أبي بكــر وقـال) صــلّى االله عليــه وآلـه(غ مــن كلامـه التفــ

  منكم مع أخينا عطرفة لينظر
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ت الأرض: (وأيــن هــم؟ فقــال: قــال) مــا هُــم عليــه ولــيحكم بــالحق بيــنهم كيــف : ، فقــال)هــم تحــ
ى االله عليـــه صـــلّ (نطبـــق النـــزول إلى الأرض وكيـــف نحكـــم بيـــنهم ولا نحُسِـــن كلامهـــم؟ فلـــم يـــرد النـــبيّ 

جوابـاً ثمّ التفـت إلى عمـر بـن الخطـّاب فقـال لـه مثـل قولـه لأبي بكـر، فأجـاب مثـل جـواب أبي ) وآله
عليـــه (بكـــر، ثمّ أقبـــل علـــى عثمـــان فقـــال لـــه مثـــل قولـــه لهمـــا فأجابـــه كجوا]مـــا، ثمّ اســـتدعى بعلـــي 

هـم عليـه، واحكـم يا علي، امضِ مع أخينا عطرفة وأشرف على قومـه وانظـر مـا : (وقال له) السلام
ثمّ ) الســمع والطاعــة: (وقــال) عليــه الســلام(، فقــام أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب )بيــنهم بــالحق
  .تقلّد سيفه

وقــال ) عليــه الســلام(فتبعتــه إلى أنْ صــار بــالوادي فلمّــا توسّــطه نظــر أمــير المــؤمنين : قــال ســلمان
ت و )شــكر االله ســعيك يــا أبــا عبــد االله، فــارجع: (لي وقفــت أنظــر إليــه ممــّا يقــع منــه فانشــقّت ، فرجعــ

ت فــدخَلَني مــن الحســرة مــا االله أعلــم بــه، كــل ذلــك إشــفاقا  الأرض فــدخل فيهــا وعــادت إلى مــا كانــ
ـــبيّ وصـــلّى بالنـــاس صـــلاة الغـــداة، ثم جلَـــس علـــى الصـــفا وحـــفّ بـــه  علـــى أمـــير المـــؤمنين فأصـــبَح الن

اده، حـــتى ارتفـــع النهـــار وأكثـــر النـــاس عـــن وقـــت ميعـــ) عليـــه الســـلام(أصـــحابه فتـــأخّر أمـــير المـــؤمنين 
، فقــد )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ الجــنّ واحتــالوا علــى النــبيّ : الكــلام فيــه إلى أنْ زالــت الشــمس وقــالوا

أراحنـــا االله تعـــالى مـــن أبي تـــراب وذهَـــب افتخـــاره بـــابن عمّـــه عليّـــاً وظهَـــرَت شماتـــة المنـــافقين، وأكثـــروا 
صـــلاة الظهـــر والعصـــر وعـــاد إلى مكانـــه، واظهـــر ) االله عليـــه وآلـــهصـــلّى (الكـــلام إلى أنْ صـــلّى النـــبيّ 

وكـادت الشـمس تغـرب فـأيقَن القـوم أنـّه ملـَك ) عليه السـلام(الناس الكلام وأيسوا من أمير المؤمنين 
وسيفه يقطـرُ دمـاً ومعـه عطرفـة ) عليه السلام(وظهَر نفاقهم، إذ قد انشقّ الصفا وطلَع أمير المؤمنين 

مــا الــذي حبَسَــك عــنيّ إلى هــذا (وقبــّل بــين عينيــه وجبينــه وقــال لــه ) ى االله عليــه وآلــهصــلّ (فقــام النــبيّ 
ســرت إلى خلــقٍ كثــير قــد بغــوا علــى عطرفــة ): (عليــه الســلام(، فقــال علــيّ بــن أبي طالــب )الوقــت؟

ـــه االله  ـــك أنيّ دعـــوXم إلى شـــهادة أنْ لا إل ـــأبوَا علـَــيّ ذل وعلـــى قومـــه، فـــدعوXم إلى ثـــلاثِ خصـــال ف
أبوَا فســألتهم أنْ يصــلحوا مــع عطرفــة وقومــه والإقــ ــك مــنيّ، دعــوXم إلى أداء الجزيــة فــ رار بــكَ فــأبَوا ذل

  لتكون المراعي والمياه يوماً لعطرفة ويوما لهم فأبَوا ذلك
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فوضــعت ســيفي فــيهم فقتلــت مــنهم زهــاء ثمــانين ألــف فــارس، فلمّــا نظــروا إلى مــا حــلّ ]ــم مــنيّ 
 أمان لكم إلاّ بالإيمان فآمنوا بـاالله وبـك، ثمّ أصـلحت بيـنهم وبـين لا: صاحوا الأمان الأمان، فقلت

، فقـــال )عطرفـــة وقومـــه فصـــاروا إخوانـــاً وزال مـــن بيـــنهم الخـــلاف ومـــا زلـــت معهـــم إلى هـــذه الســـاعة
يراً، ثمّ انصــرف : عطرفــة ــاً منـّـا خــ ــك عليّ جــزاك االله خــيراً يــا رســول االله، عــن الإســلام وجــزى ابــن عمّ

  .عطرفة إلى حيث شاء
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  ذكر عمر لمعاجز الأمير
بلغه عن عمـر بـن ) عليه السلام(أن أمير المؤمنين ) عليه السلام(روي عن الصادق : )خبَر آخر(

قــد بلغــني عنــك كيــت وكيــت : قــل لــه: (وقــال) رضــيَ االله عنــه(الخطــّاب شــيء، فأرســل إليــه ســلمان 
أغضـيت علـى القـذى حـتى وكرهت أعتب عليك في وجهك، فينبغي أنْ لا تذكر فيّ إلاّ الحـق، فقـد 

وبلّغه ذلـك وعاتبـه وذكَـر مناقـب أمـير المـؤمنين ) رضيَ االله عنه(، فنهض سلمان )يبلغ الكتاب أجله
ير مــن فضــائل علــيّ : وذكــر فضــائله وبراهينــه فقــال عمــر) عليــه الســلام( ) عليــه الســلام(عنــدي الكثــ

): رضـــيَ االله عنـــه(ســـلمان ولســـت منكـــرٌ فضـــله إلاّ أنــّـه يتـــنفّس الصـــعداء ويـــبغض البغضـــاء، فقـــال 
نعـم يـا أبـا عبـد االله خلـَوت بـه ذات يـوم في شـيءٍ مـن أمـر : حدّثني بشيءٍ ممـّا رأيتـه منـه، فقـال عمـر

، )مكانـك حـتى أعـود إليـك، فقـد عرَضَـت لي حاجـة: (الخمُس فقطَع حديثي وقام من عندي وقال
: كثـير فقلـت لـه مـا شـأنك؟ فقـال  فما كان بأسرع من أنْ رجع علَيّ ثانية وعلى ثيابه وعمامته غبارٌ 

يريـــدون مدينــةً بالمشـــرقِ يقــال لهـــا ) صــلّى االله عليـــه وآلــه(أقبــل نفـــرٌ مــن الملائكـــة وفــيهم رســـول االله (
فضـــحكت : ، قـــال عمـــر)صـــيحون، فخرجـــت لأُســـلّم عليـــه وهـــذه الغُـــبرة ركبتـــني مـــن ســـرعة المشـــي

قد مات وبلـى وتـزعم أنـّك ) عليه وآلهصلّى االله (النبيّ : متعجّباً حتى استلقيت على قفاي وقلت له
ونظـَر ) عليـه السـلام(لقيته السـاعة وسـلّمت عليـه، فهـذا مـن العجائـب ممـّا لا يكـون، فغضـب علـيّ 

لا تغضب وعُد إلى ما كنّا فيه فإنّ هـذا ممـّا لا يكـون : فقلت) أتكذّبني يا ابن الخطاّب؟: (إليّ وقال
نه شيئاً استغفرت االله مماّ قلت وأضـمرت، وأحـدثت توبـةً فإنْ أنت رأيته حتى لا تنكر م: (أبداً، قال

  .، فقلت، نعم)مماّ أنتَ عليه، وتركت لي حقّاً 
  فغمضتها) أغمض عينيك: (فقمتُ معه فخرجنا إلى طرف المدينة وقال) قم: (فقال
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صـلّى (فقتحتهما فنظرت فإذا أنا برسـول االله ) افتحهما: (فمسحها بيده ثلاث مراّت ثمّ قال لي
ومعه رجلٌ من الملائكة لم أنكر منه شيئا، فبقيـت واالله متحـيرّاً انظـر إليـه فلمّـا أطلـت ) الله عليه وآلها

) افتحهمـــا: (فغمضـــتها ثمّ قـــال) أغمـــض عينيـــك(نعـــم قـــال : فقلـــت) هـــل رأيتـــه؟: (النظـــر قـــال لي
نعـم لا : غير ذلـك قـال) عليه السلام(هل رأيت من عليّ : ففتحتهما فإذا لا عين ولا أثر فقلت له

اكتم عنك خصوصاً أنهّ استقبلني يوماً وأخذ بيـدي ومضـى بي إلى الجبانـة، وكنـّا نتحـدّث في الطريـق 
وكان بيده قوس، فلمّا صرنا في الجبانـة رمـى بقوسـه مـن يـده فصـار ثعبانـاً عظيمـاً مثـل ثعبـان موسـى 

ــبي مــ)عليــه الســلام( ن الخــوف، وتنحّيــت ، فــتح فــاه وأقبــل نحــوي ليبتلعــني فلمّــا رأيــت ذلــك طــار قل
الأمــان يــا علــيّ ابــن أبي طالــب، اذكــر مــا كــان : وقلــت لــه) عليــه الســلام(وضــحكت في وجــه علــيّ 

  :بيني وبينك من الجميل، فلمّا سمِع هذا القول استفرغ ضاحكاً وقال
، فضرب بيده إلى الثعبـان وأخـذه بيـده وإذا هـو )لطفَت في الكلام فإناّ أهلُ بيتٍ نشكُر القليل(

يا سلمان، إنيّ كتمت ذلك عن كل أحـد وأخبرتـك بـه، يـا أبـا : الذي كان بيده، ثمّ قال عمرقوسه 
عبد االله فإcّم أهل بيتٍ يتوارثون هـذه الأعُجوبـة كـابراً عـن كـابر، ولقـد كـان إبـراهيم يـأتي بمثـل ذلـك 

) ه السـلامعليـ(وكـان أبـو طالـب و عبـد االله يأتيـان بمثـل ذلـك في الجاهليـة، وأنـا لا أنكـر فضـل علـيّ 
  .وسابقه ونجدته وكثرة عِلمه، فارجع إليه واعتذر عنيّ إليه واثنِ عنيّ عليه بالجميل

ت طفــلاً ابــن ســتّة أشــهر علــى ســطح، فمشــى الصــبيّ يحبــو حــتى : )خبــر آخــر( روي أنّ امــرأةً تركَــ
ت أمُّــه علـــى الســطح فمــا قـــدرت عليــه فجـــاؤوا  خــرجَ مــن الســـطح وجلـَـس علــى رأس الميـــزاب فجــاء

م ووضعوه على الجدار فما قدروا على الطفل من أجـل طـول الميـزاب وبعـده عـن السـطح، والأمُّ بسلّ 
تصــيح وأهــل الصــبيّ كلّهــم يبكـــون، وكــان في أيـّـام عمــر بــن الخطــّـاب فجــاؤا إليــه فحضَــر مــع القـــوم 

صـبيّ فصـاحت أمُّ ال) عليـه السـلام(ما لهذا إلاّ عليّ بـن أبي طالـب فحضـر علـيّ : فتحيرّوا فيه وقالوا
  في وجهه فنظر أمير المؤمنين إلى الصبي فتكلّم الصبيّ 
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، فأحضــــروه فنظــَــر )احضــــروا هاهنــــا طفــــلاً مثلــــه): (عليــــه الســــلام(بكــــلامٍ لا يعرفــــه أحــــد فقــــال 
ــع  ــزاب إلى الســطح، فوق بعضــهما إلى بعــض وتكلّــم الطفــلان بكــلامِ الأطفــال فخــرج الطفــل مــن المي

أمّـا خطـاب : (عـن كلامهمـا فقـال) عليـه السـلام(ألوا أمـير المـؤمنين فرح في المدينـة لم يــُرَ مثلـه، ثمّ سـ
الطفــل الأوّل فإنــّه ســلّم علــيّ بــإمرة المــؤمنين فــرددت عليــه، وأمّــا مــا أردت خطابــه لأنــّه لم يبلــغ حــدّ 

يــا أخــي ارجــع إلى : الخطــاب والتكليــف فــأمرت بإحضــار طفــلٍ مثلــه حــتى يقــول لــه بلســان الأطفــال
دعـني يـا أخـي قبـل أن أبلـغ فيسـتولي : أمُّـك وأبيـك وعشـيرتك بموتـك، فقـالالسطح ولا تحـرق قلـب 
ارجــع إلى الســطح فعســى أنْ تبلــغ ويجــيء مــن صــلبك ولــدٌ يحــبّ االله ورســوله : علَــيّ الشــيطان، فقــال
  ).عليه السلام(، فرجع إلى السطح بكرامة االله تعالى على يد أمير المؤمنين )ويوالي هذا الرجل

امــرأتين جاءتــا إلى عُمــر بــن الخطـّـاب ومعهمــا صــبيّ صــغير، فادّعــت كـــلّ  روي أنّ  ):خبــر آخــر(
: واحدة منهما أنّ الولد ولدها، ولم يكن لواحدة منهما بيّنة فتحيرّ في ذلـك عمـر بـن الخطاّب،وقـال

فقصّوا عليه القصّة فأشار إلى ) عليه السلام(فأُحضَر ) عليه السلام(ما لهذا إلاّ عليّ بن أبي طالب 
، فبكَـت )سلّ سيفك واقسم الصبيّ بنصفين متساويين، واعط كلّ واحدةٍ منهما نصفَه: (فقالقنبر 

لا تقتله فإنيّ رضيت بأنْ يكون لها جميعاً وسكتت الأُخرى فأمَر صلوات االله عليـه بـردّ : الأمُ وقالت
  .الصبيّ إلى أمُّه

عليـه (ي أمـير المـؤمنين كنـت بـين يـدَي مـولا: قـال) رضـي االله(روى عمّار بن ياسر  ):خبر آخر(
اخـرج يـا عمّـار ): (عليـه السـلام(، وإذا بصوتٍ عظيم قد أخذ بمجـامع الكوفـة، فقـال علـيّ )السلام

اخرج وامنع الرجل عن ظلامة المـرأة، فـإنْ : (، فجئت به إليه فقال)وآتني بذي الفقار البتّار للأعمار
إذا )انتهــى وإلاّ منعتــه بــذي الفقــار ت فــ ــق الرجــل بزمــام ، قــال عمّــار فخرجــ أنــا برجــلٍ وامــرأة وقــد تعلّ

إنّ أمـير المـؤمنين ينهـاك : الجملُ جملـي، فقلـت لـه: إنّ الجمَلَ جملي والرجل يقول: جملِها والمرأة تقول
  ويغسل) بشغله(يشتغل عليّ : عن ظلم المرأة فقال
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هــــذه المــــرأة يـــده مــــن دمــــاء المســــلمين الــــذين قــــتلهم بالبصــــرة، يريــــد أنْ يأخــــذ جملَــــي ويدفعــــه إلى 
ت لأخــبر مــولاي وإذا بــه قــد خــرجَ ولاح الغضَــب في ): رضــي االله عنــه(الكاذبــة، فقــال عمّــار  فرجعــ

ؤمنين : ، فقــال)يــا ويلـَـك، خــلّ جمَــل هــذه المــرأة: (وجهــه، فقــال لــه عليــه (هــو لي، فقــال لــه أمــير المــ
لا يكذبـه أحـد  الشـاهد الـذي: (فمن يشهد للمـرأة يـا علـيّ؟ فقـال: قال) كذبت يالعين): (السلام

عليــــه (، فقــــال الرجــــل إذا شــــهد شــــاهد وكــــان صــــادقاً ســــلّمته المــــرأة فقــــال علــــيّ )مــــن أهــــل الكوفــــة
  ):السلام
ت؟( ــن أنــ

َ
ؤمنين، عليــك الســلام أنــا : فقــال الجمــل بلسـان فصــيح) تكلـّم أيهّــا الجمَــل لم ير المــ يــا أمــ

عـارَض الرجـل بضـربة قسـمه خـذي جمَلـِك و ): (عليـه السـلام(لهذه المرأة منذ تسع عشرة سنة، فقال 
  ).نصفين

في عــام فــتح ) صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال بعــض الثقــاة اجتمــع أصــحاب رســول االله  ):خبــر آخــر(
يا رسول االله، إنّ من شأن الأنبياء إذا استقام أمـرهم أنْ يـدلّوا علـى وصـيّ مـن بعـدهم، : مكّة فقالوا

 تعالى قد وعـدني أنْ يبُـينّ لي هـذه الليلـة الوصـيّ إنّ االله): (صلّى االله عليه وآله(فيقوم بأمرهم، فقال 
، فلمّا فـرغِ النـاس مـن صـلاة العشـاء الآخـرة )من بعدي، والخليفة الذي يقوم بأمري بآيةٍ من السماء

من تلك الليلة ودخل الناس البيوت وكانت ليلةً ظلمـاء لا قمـر فيهـا، فـإذا نجـم قـد نـزل مـن السـماء 
) عليـــه الســــلام( وقـَــف علــــى ذروة حجـــرة علــــيّ بـــن أبي طالــــب بـــدويٍّ عظـــيم وشــــعاعٍ هائـــل، حــــتى

صـلّى (وصارت الحجرة كالنهار أضاءت الدور بشعاعه، ففـزعِ النـاس وجـاؤوا يهرعـون إلى رسـول االله 
إنّ الآية التي وعدتنا ]ا نزلَت وهو نجم قد نزَل على ذروة دار علـيّ بـن أبي : ويقولون) االله عليه وآله

فهـــو الخليفـــة مـــن بعـــدي والقـــائم مـــن ): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــال النـــبيّ  ،)عليـــه الســـلام(طالـــب 
أطيعوه ولا تخــالفوه ــ ــأمر االله تعــالى، ف ، فخرجــوا مــن عنــده فقــال )بعــدي والوصــي مــن بعــدي والــولي ب

ما يقـول في ابـن عمّـه إلاّ بـالهوى وقـد ركبتـه الغوايـة فيـه حـتى لـو أراد أنْ يجعلـه نبيـّاّ مـن : الأول للثاني
  مَا ضَل? صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوىَ وَمَا* وَاp?جْمِ إذَِا هَوىَ (: ده لفعل، فأنزل تعالىبع
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  .السورة )عَل?مَهُ شَدِيدُ القُْوىَ* إنِْ هُوَ إلاِّ وَْ.ٌ يوpَُ * فَنطِْقُ عَنِ الهَْوىَ 
  :وقال في ذلك العيوني

  مــــــــن صــــــــاحب الــــــــدار الــــــــتي انقــــــــض ]ــــــــا

ــــــــــــــــم        أنكــــــــــــــــرتمنجــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الأفـِـــــــــــــــق فل
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  شفاعة الأمير
عليـه (أنهّ كان جالساً في الحرَم في مقـام إبـراهيم ) عليه السلام(روى الإمام الصادق  ):خبر آخر(
: ، فقـال)عليـه السـلام(ه رجل شيخ كبير قد فنى عمره في المعصية فنظر إلى الصادق  فجاء) السلام

  :نعِم الشفيع إلى االله للمذنبين، ثمّ أخذ بأستار الكعبة وأنشأ يقول
  وليّ  يـــــــــــــــــــــا وجهـــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــلاء بحـــــــــــــــــــــق

  الأبطحــــــــــــــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــــــــــــــاشمي بحــــــــــــــــــــــــــــــــقّ     

  
  إليــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــوحي إذ الــــــــــــــــــــــذكر بحــــــــــــــــــــــق

  الكمـــــــــــــــــــــي البطــَـــــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــــــيّه بحـــــــــــــــــــــقّ     

  
  جميعـــــــــــــــــــــــــاً  ســـــــــــــــــــــــــلفوا أئمّـــــــــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــبي جـــــــــــــــــــــدهم منهـــــــــــــــــــــاج علـــــــــــــــــــــى       الن

  
  إلاّ  المهــــــــــــــــــــــــــــــــدي القــــــــــــــــــــــــــــــــائم بحــــــــــــــــــــــــــــــــق

  ســــــــــــــــــيتُ الم العبــــــــــــــــــد خطيئــــــــــــــــــة غفــــــــــــــــــرت    

  
ــك لحرمــة   ،يــا شــيخ :فســمِع هاتفــاً يقــول :قــال ــك عظيمــاً ولكــن غفرنــا لــك جميــع ذنوب كــان ذنب

غــــير عــــاقر الناقــــة وقتلــــة الأنبيــــاء والأئمّــــة  ،فلــــو ســــألتنا ذنــــوب أهــــل الأرض لغفرنــــا لهــــم ،شــــفعائك
  .الطاهرين

روي أنّ جماعـــة مـــن ) عليـــه الســـلام(معجـــزة لأمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ):خبـــر آخـــر(
ــك الســلام،إنّ االله اتخــذ إبــراهيم يــا : أصــحاب رســول االله أتــوه وقــالوا ) عليــه الســلام(رســول االله، علي

يحُيي الموتى، فما صنَع ربّك بـك فقـال النـبيّ ) عليه السلام(خليلاً وكلّم موسى تكليماً وكان عيسى 
إنّ االله سُبحانه وتعالى إنْ كـان اتخـذ إبـراهيم خلـيلاً فقـد اتخـذني حبيبـاً، وإنْ  ): (صلّى االله عليه وآله(

كلـّم موسـى مـن وراء حجـاب فقـد رأيـت جـلال ربيّ وكلّمـني مشـافهةً، أي بغـيرِ واسـطة،، وإنْ  كان  
إنْ شـئتم أحييــت لكــم موتــاكم بإذنـه تعــالى قــد : ، فقــالوا)كـان عيســى يحُيــي المـوتى بــإذن االله تعــالى فــ

  شئنا، فأرسَل معهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب بعد أنْ ردّاه بردائه
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ء المســـتجاب، وأخـــذ منطقتـــه فشـــدّه ]ـــا وســـطه، ثمّ أمـــرهم أنْ يســـيروا مـــع علـــيّ كـــان اســـم الـــردا
على أهل القبور ودعـا وتكلـّم بكـلامٍ ) عليه السلام(إلى مقابر، فلمّا أتوا المقابر سلّم ) عليه السلام(

علـى : لا يفقهوه فاضطربت الأرض وارتجّت وقام الموتى وقـالوا بـأجمعهم علـى رسـول االله السـلام، ثم ّ
ؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب  حســـبك يـــا أبـــا : ، داخلهـــم رعـــبٌ شـــديد فقـــالوا)عليـــه الســـلام(أمـــير المـــ

صــلّى االله عليــه (الحسَــن أقلنــا أقالــك االله، فأمســك عــن اســتمرار كــلام ودعــاء فرجعــوا إلى رســول االله 
أقـــالكم االله يـــوم إنمّـــا رددتمُ علـــى االله، لا : (يـــا رســـول االله، أقلنـــا أقالـــك االله، فقــال لهـــم: وقـــالوا) وآلــه
  ).القيامة
، أنـّـه كــان يطلــب قومــاً مــن الخــوارج فلمّــا بلَــغ )عليــه الســلام(روي عــن الإمــام علــيّ  ):خبــر آخــر(

الموضع المعروف اليوم بساباط، وكان هو ومَن تابعـه مـن الخـوارج مـنهم عبـد االله بـن وهَـب بـن عمـرو 
ير : ن أتــاه رجــلٌ مــن شـيعته وقــالبـن جرمــوز، فلمّــا أنْ وصـل إلى الموضــع المعــروف بســاباط ثـورا يــا أمــ

ؤمنين أنــا لــك شــيعة ومحــب ولي أخ وكنــت شــفيقاً عليــه فبعثــه عمــر في جنــود ســعد بــن أبي وقــّاص  المــ
إلى قتـــال أهـــل المـــدائن فقُتِـــل هنـــاك وكـــان مـــن وقـــتِ مقتلـــه إلى اليـــوم عـــدّة ســـنين كثـــيرة، فقـــال أمـــير 

  .أرُيد أنْ تحُييه لي: لقا) فما الذي تريد منه؟): (عليه السلام(المؤمنين 
لا بدّ من ذلـك يـا أمـير المـؤمنين، قـال : ، قال)لا فائدة لك في حياته): (عليه السلام(قال عليّ 

، فـأراه إيـّاه، فمــدّ الـرمح وهـو راكــب بغلتـه الشـهباء فركــز )إذا أبيـت إلاّ ذلــك فـأرني قـبره ومقتلــَه: (لـه
ير المـؤمنين القـبر بأسـفل الــرمح فخـرجَ رجـلٌ أسمــر طويـل يـتكلّم ب ): عليـه الســلام(العُجمــة فقـال لـه أمــ

بلى ولكن بغُضك في قلبي ومحبـّة أعـدائك في : (، فقال)لم تتكلّم بالعجمة وأنت رجلٌ من العرَب؟(
ؤمنين، ردّه مــن حيــث جــاء فــلا حاجــة لنــا : ، فقــال الرجــل)قلــبي، فانقلــب لســاني في النــار ير المــ يــا أمــ
ؤمنين  ــق عليــه أعاذنــا االله مــن )ارجــع): (الســلامعليــه (فيــه، فقــال لــه أمــير المــ ، فرجَــع إلى القــبر وانطبَ

  ).عليه السلام(ذلك الحال، والحمد االله على ولاية عليّ 
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  )عليه السلام(خبر ردّ الشمس لأمير المؤمنين  
مــن قتــال أهــل  )عليــه الســلام(أنـّـه لمــا رجَــع أمــير المــؤمنين  :وهــو مشــهور عنــد جميــع الــرواة قــالوا

ولم يكن يومئذ بني بيت ببغداد فلمّا وافى ناحيـة براثـا  ،النهروان أخذ على النهروانات وأعمال العراق
يـــا أمـــير  :صـــلّى بالنـــاس الظهـــر فرحلـــوا ودخَـــل أرض بابـــل وقـــد وجبَـــت صـــلاة العصـــر فصـــاح النـــاس

سـوفٌ ]ـا وقـد خُسِـف هـذه أرض مخ )عليـه السـلام(هـذا وقـت العصـر فقـال أمـير المـؤمنين  ،المؤمنين
]ا ثلاث مراّت ويخُشى عليها تمام الرابعة فلا يحلّ لنبيّ ولا لوصيّ أنْ يصلّي ]ـا فمَـن أراد مـنكم أنْ 

نعم هو لا يصلّي ويقتل مَن يصلّي يعنون بـذلك أهـل النهـروان  :يُصلّي فليصل فقال المنافقون منهم
ت واالله لا أُصــلى أو يصــلّي هــو وإلاّ قلدنــه قــال جويريــة بــن مهــران العبــدي فتبعتــه في مِئــة فــارس و  قلــ

  ):عليه السلام(صلاتي اليوم فقال أمير المؤمنين 
، فســارع إلى أنْ قطــَع أرضَ بابــل وقــد تــدلّت الشــمس )اعملــوا مــا شــئتم إنــّه بمــا تعملــون بصــير( 

ت إليّ وقــال: للغــروب، ثمّ غابــت واحمــرّ الأفُــُق قــال فقــدّمت : ، قــال)يــا جويريــة، هــات المــاء: (فالتفــ
ير المـؤمنين : ، فقلت)إذن يا جويرية: (إليه الإناء فتوضّأ ثمّ قال مـا وجَـب وقـت ) عليـه السـلام(يا أمـ

ت في نفســي)قــم وأذّن للعصــر): (عليــه الســلام(العشــاء بعــد قــال  ــ كيــف يقــول أذّن للعصــر : ، فقل
ت فقــال لي أنــافي الإقامــة إذ  ففعلــت فبينمــا) أقِــم: (وقــد غربــت الشــمس؟ ولكــنْ علَــيّ الطاعــة، فأذّنــ

ت شــفتاه بكــلامٍ كأنـّـه منطــق خطــاطيف لا يفُقــه، فرَجَعــت الشــمس بصــريرٍ عظــيم حــتى وقَـفَــت  تحركّـ
ه، فلمّـا فـرغَِ مـن صـلاته وقَـعَـت  وكبرّ وصلّى وصـليّنا ووراء) عليه السلام(في مركزها مِن العصر فقام 

أذّن : (، فالتفــت إليّ وقــالالشــمس كأcّــا ســراجة في وســط مــاء وغابـَـت اشــتبكت النجــوم وأزهــرت
  ).الآن للعشاء يا ضعيف اليقين

صـلّى (بمكّـة، وقـد كـان النـبيّ ) صلّى االله عليه وآلـه(في حياة النبيّ ) عليه السلام(وردُّت له : قال
ؤمنين ) االله عليـه وآلــه ، وحضَـر وقــت )عليـه الســلام(قـد غشــيه الـوحي فوضَــع رأسـه في حِجــر أمـير المــ

) صــلّى االله عليــه وآلــه(مكانــه وموضــعه حــتى غربــت الشــمس، فاســتيقظ النــبيّ العصــر فلَــم يــبرح مــن 
  ).اللهمّ إنّ عليّاً كان في طاعتك فرُدّ عليه الشمس ليصلّي العصر: (وقال
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فردّها االله عليه بيضاء نقيّة حـتى صـلّى ثمّ غابـت وقـال السـيد الحمـيري في ذلـك قصـيدته المعروفـة 
  :ومنها ،بالمذهّبة

  لـــــــــــــه مَـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بعـــــــــــــد البريـــــــــــــة خـــــــــــــير

  تطـــــــــــــــــــربي بنيـــــــــــــــــــه والى الهـــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــنيّ     

  
  مـــــــــــــــــــنيّ  معصـــــــــــــــــــماً  وأصـــــــــــــــــــبح أمســـــــــــــــــــى

  يقضــــــــــبِ  لم ولائــــــــــه وحبــــــــــل يهــــــــــوى لــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــه ردُّت ــــــــــــــــــمّا الشـــــــــــــــــمس علي   فاتـــــــــــــــــه ل

تُ        للمغــــــــــربِ  دنــَــــــــت وقــــــــــد الصــــــــــلاة وقـــــــــ

  
  وقتهـــــــــــــــــــــا في نورهـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــبلّج حـــــــــــــــــــــتى

  الكواكــــــــــــب هــــــــــــوى هــــــــــــوَت ثمّ  للعصــــــــــــر    

  
  أُخـــــــرى مـــــــرةّ ببابـــــــل حبســـــــت قـــــــد وعليـــــــه

  معـــــــــــــــــــــربِ  لخلـــــــــــــــــــــقٍ  حســـــــــــــــــــــبت ومـــــــــــــــــــــا    

  
  ولحبســــــــــــــــــــــــــــــها أولــــــــــــــــــــــــــــــه ليوشــــــــــــــــــــــــــــــع إلاّ 

  معجــــــــــــــــــــبِ  أمــــــــــــــــــــرٍ  تأويــــــــــــــــــــل ولردّهــــــــــــــــــــا    

  

  )عليه السلام(خبر كلام الشمس معه 
إذا كـان غـد ): (عليـه السـلام(لعلـيّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(قال رسول االله : أبي ذرّ الغفاري قال

لى جبانـة البقيـع، وقـف علـى نشـزٍ مـن الأرض فـإذا بزغَـت الشـمس سـلّم وقت طلوع الشمس سير إ
ـــك ـــك بمـــا في عليـــه (، فلمّـــا كـــان مـــن الغـــد خـــرجَ أمـــير المـــؤمنين )عليهـــا فـــإنّ االله تعـــالى أمرهـــا أنْ تجيب

ومعــه أبــو بكــر وعمــر وجماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار، حــتى أتــى البقيــع ووقــَف علــى نشــزٍ ) الســلام
الســلام عليـكِ يــا خلـق االله الجديــد المطيــع ): (عليــه السـلام(عـت الشــمس قـال مـن الأرض، فلمّــا طل

السلام عليك يا أوّل يا آخر، يا ظـاهر يـا بـاطن، يـا (: ، فسمع دويّ من السماء وجوابٌ قائل يقول)له
، فسمِع الاثنـان الأوّل والثـاني والمهـاجرين والأنصـار كـلام الشـمس فصُـعِقوا، )مَن هو بكلّ شيءٍ عليم

عــن ذلــك المكــان، فقــاموا وأتـَـوا إلى ) عليــه الســلام(أفــاقوا بعــد ســاعة وقــد انصــرف أمــير المــؤمنين  ثمّ 
، إنـّا نقـول )صلّى االله عليـه وآلـه(يا رسول االله : مع الجماعة، فقالوا) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

): صـلّى االله عليـه وآلـه(النـبيّ  إنّ عليّاً بشرٌ مثلنا والشمس تخُاطبه بما يخُاطِب به الباري نفسـه، فقـال
قالـت الصـدق هـو أوّل مَـن : (السلام عليك يا أوّل قال: قالوا سمِعنا الشمس تقول) فما سمعتموه؟(

قالـــت صــدق هـــو آخــر النـــاس عهــداً بي يغسّـــلني : (يــا آخـــر فقــال: ، فقـــالوا سمعناهــا تقـــول)آمَــن بي
قالــت الصــدق هــو الــذي أظهــر : (فقــال سمعناهــا تقــول يــا ظــاهر: ، فقــالوا)ويكفّنــني ويــدخلني قــبري

  قالت الصدق: (يا باطن، فقال: سمعناها تقول: ، فقالوا)علمي
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قالــت : (يــا مَـن هــو بكـلّ شــيءٍ علـيم فقــال: سمعناهـا تقــول: ، فقــالوا)هـو الــذي بطـن ســرّي كلـّه
أوقعَنـا : فقـاموا وقـالوا) الصدق هو أعلم بـالحلال والحـرام، والسُـنُن والفـرائض ومـا يشـاكل علـى ذلـك

  ):رضي االله عنه(محمّد في طخياء وخرجوا من باب المسجد فقال في ذلك أبو محمّد العوني 
  فهل لكليم الشمس في القوم من مثل  أمامي كليم الشمس راجع نورها
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  )عليه السلام(معاجز أمير المؤمنين 
ــر الجــام( ــبيّ ) عليــه الســلام(روي أنّ جبرئيــل  ):خب بجــامٍ مــن ) ليــه وآلــهصــلّى االله ع(نــزَل علــى الن

فســبّح الجــام وكــبرّ وهلّــل في يــده، ثمّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الجنّــة، فيــه فاكهــة كثــيرة فدَفَعــه إلى النــبيّ 
عليــه (دفعــه إلى أبي بكــر فســكت الجــام ثمّ دفعــه إلى عمــر فســكَت الجــام ثمّ دفعــه إلى أمــير المــؤمنين 

إنيّ أمُــرت أنْ لا أتكلّــم إلاّ في يــد نــبيّ أو : ل الجــامفســبّح الجــام وكــبرّ وهلّــل في يــده، ثمّ قــا) الســلام
ُ 1ِـُذْهِبَ (: وصيّ، ثمّ عرجَ إلى السماء وهو يقول بلسان فصيح يسمعه كلُّ أحد مَـا يرُِيـدُ اب? إِغ?

ر3َُمْ يَطْهPًِا هْلَ ا4َْيْتِ وَيطَُهِّ
َ
  .)قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

أنهّ كـان يخطِـب يـوم الجمعـة علـى منـبر ) عليه السلام(روي عن أمير المؤمنين  ):خبَر كلام الثعبان(
يـا أمـير : قـالوا) مالكم؟: (الكوفة إذ سمِع وحاة عدوِ الرجال يتواقعون بعضهم على بعض، فقال لهم

عليـه : (المؤمنين، إنّ ثعباناً عظيماً قد دخَـل مـن بـاب المسـجد ونحـن نفـزع منـه فنريـد أنْ نقتلـه، فقـال
، فطرقـوا لـه فمـا زال )لا يقربنّه أحـدٌ مـنكم أبـداً وطرقـوا لـه فإنـّه رسـول قـد جـاء في حاجـة): (لسلاما

عليـــه (يتخلـّـل الصــفوف صــفا بعــد صــف حــتى صــعد المنــبر فوقــع فمــه في إذن علــيّ بــن أبي طالــب 
ؤم) عليــه الســلام(، فنــق نقيقــاً وتطــاول وأمــير المــؤمنين )الســلام عليــه (نين يحــرّك رأســه ثمّ نــقّ أمــير المــ
ير المـؤمنين : مثل نقيقه، ونـزَل عـن المنـبرَ فانسـاب بـين الجماعـة فـالتفتوا فلـَم يـرَوه فقـالوا) السلام يـا أمـ

هــذا درجــان بــن مالــك خليفــتي علــى ): (عليــه الســلام(مــا خــبرَ هــذا الثعبــان فقــال ) عليــه الســلام(
ني عنهــا فأخبرتــه بجــواب مســائله المسـلمين مــن الجــن وذلــك أcّـم اختلفــوا في أشــياء فأنفــذوه إليّ وسـأل

  ).فرجع إلى قومه
  :عن أبي الأحوص عن أبيه عن عمّار الساباطي قال: )خبر الجمجمة(
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ــزل بــإيوان كســرى، وكــان معــه دلــف بــن مجــير فلمّــا ) عليــه الســلام(قــدم أمــير المــؤمنين  المــدائن فن
زال يطـــوف منـــازل  دلـــف، قـــم معــي، وكـــان معهــم جماعـــة مـــن أهــل ســـاباط، فمــا : صــلّى قـــام وقــال

هو واالله كذلك، فما : ويقول دلف) كان لكسرى في هذا المكان كذا وكذا: (كسرى ويقول لدلف
يــا ســيّدي ومــولاي  : زال كــذلك حــتى طــاف المواضــع وأخــبر عــن جميــع مــا كــان فيهــا، ودلــف يقــول

ال لـبعض إلى جمجمـة نخِـرة فقـ) عليه السلام(كأنّك وضعت هذه الأشياء في هذه الأمكنة، ثمّ نظرَ 
إلى الإيــوان جلَــس فيــه ) عليــه الســلام(، وكانــت مطروحــة، ثمّ جــاء )خــذ هــذه الجمجمــة: (أصــحابه

): عليـــه الســـلام(ثمّ قـــال ) دع هـــذه الجمجمـــة في الطســـت: (ودعـــا بطســـت فيـــه مـــاء فقـــال للرجـــل
  ).قسمتُ عليك يا جمجمة لتخبريني مَن أنا ومَن أنت(

فـأمير المـؤمنين وسـيّد الوصـيّين وإمـام المتّقـين، وأمّـا أنـا  أمّـا أنـتَ (: فقالت الجمجمـة بلسـانٍ فصـيح
ؤمنين )فعبــدُك وابــن أمتِــك كســرى أنــو شــيروان ، )كيــف حالــك؟): (عليــه الســلام(، فقــال لــه أمــير المــ

ت ملِكــاً عــادلاً شــفيقاً علــى الرعايــا رحيمــاً لا أرضــى بظلــم، ولكــن  : (فقــال ؤمنين، إنيّ كنــ ير المــ يــا أمــ
في زمــان مُلكــي فسـقَط مــن شــرفات ) صــلّى االله عليــه وآلـه(قــد ولــِد محمّـد كنـت علــى ديــن اBـوس و 

ت مــن الزيــادة مــن  ــت أنْ أؤُمِــن بــه مــن كثــرة مــا سمِعــ قصــري ثــلاث وعشــرون شــرفة ليلــةَ ولــِد، فهمَمْ
أنواع شرَفِه وفضلِه، ومرتبتـه وعـزهّ في السـماوات والأرض ومِـن شـرَف أهـل بيتـه، ولكـنيّ تغافلـت عـن 

نه في الملك فيالها من نعمـةٍ ومنزلـةٍ ذهبـَت مـنيّ حيـث لم أؤُمـن بـه، فأنـا محـرومٌ مـن ذلك وتشاغلت ع
الجنّة لعدم إيماني به ولكنيّ مـع هـذا الكفـر خلّصـني االله تعـالى مـن عـذاب النـار ببركـة عـدلي وإنصـافي 

هـل بيـت بين الرعية، فأنا في النار والنار محرومة علَي فواحسرتاه لو آمنت بـه لكنـت معـك يـا سـيّد أ
ير المــؤمنين ، قــال فبكــى النــاس وانصــرف القــوم الــذين كــانوا معــه مــن أهــل ســاباط إلى )محمّــد، ويــا أمــ

عليـه (أهلهم وأخبروهم بما كان، وبمـا جـرى مـن الجمجمـة فاضـطربوا واختلفـوا في معـنى أمـير المـؤمنين 
ير المـؤمنين : ، فقـال المخلصــون مـنهم)السـلام وليــّه ووصـيّ رســول االله عبـد االله و ) عليـه الســلام(إنّ أمــ

ــبيّ : وقــال بعضــهم) صــلّى االله عليــه وآلــه( بــل هــو : وقــال بعضــهم) صــلّى االله عليــه وآلــه(بــل هــو الن
  الربّ 
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فسـمِع : لـولا أنـّه الـرب وإلاّ كيـف يحيـي المـوتى قـال: وهُم مثل عبد االله بن سبأ وأصحابه، وقـالوا
ــــا قــــوم، غلــــب علــــيكم : (م وقــــالفضــــاق صــــدره وأحضــــره) عليــــه الســــلام(بــــذلك أمــــير المــــؤمنين  ي

فـأرجعوا ) صلّى االله عليه وآله(الشيطان، إنْ أنا إلاّ عبد االله أنعَم علَيّ بإمامته وولايته ووصيّة رسوله 
خـيرٌ مـنيّ وهـو أيضـاً عبـد االله وإنْ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(عن الكفر، فأنا عبد االله وابن عبده ومحمّد 

ض مـن الكفَـرَة وبقـي قـومٌ علـى الكفـر مـا رجعـوا، فـألحّ علـيهم أمـير ، فخـرجَ بعـ)نحـن إلاّ بشـرٌ مـثلكم
لـولا : بالرجوع فما رجعوا، فـأحرقهم بالنـار وتفـرّق مـنهم قـوم في الـبلاد وقـالوا) عليه السلام(المؤمنين 

 .أنّ فيه من الربوبيّة وإلاّ فما كان أحرقنا بالنار فنعوذ باالله من الخذلان
كنــت مـــع أمـــير المـــؤمنين : رواحـــة الأنصــاري، عـــن المغـــربي قـــال روى أبـــو ):خبــر جمجمـــة أُخـــرى(

وقد أراد حرب معاوية، فنظر إلى جمجمةٍ في جانـب الفـرات وقـد أتـَت عليهـا الأزمنـة ) عليه السلام(
ؤمنين فــدعاها فأجابتــه بالتلبيـــة، وتــدحرجت بــين يدَيــه وتكلّمــت بكــلامٍ فصـــيح  فمــرّ عليهــا أمــير المــ

مكاcـا كمـا كانـت، فلمّــا فـرغ مـن حـرب النهـروان أبصـرنا جمجمـةً نخِــرة  فأمرهـا بـالرجوع فرجعَـت إلى
يرة أم غنيّــة شــقيّة أم ســعيدة، : (فحركّهــا بســوطِه وقــال) هاتوهــا: (باليــة، فقــال أخبريــني مَــن أنــت فقــ

  ).ملِك أم رعيّة؟
ت بلســانٍ فصــيح ــك الملــوك وكنــت : فقالــ ــز بــن هرمــز ملِ ؤمنين، أنــا پروي الســلام عليــك يــا أمــير المــ

ملكاً ظالماً فملَكت مشارقها ومغار]ا، سـهلها وجبلهـا، برّهـا وبحرهـا، أنـا الـذي أخـذت ألـف مدينـة 
في الدنيا وقتلت ألف ملِك من ملوكهـا، يـا أمـير المـؤمنين، أنـا الـذي بنيـت خمسـين مدينـة وفضضـت 
تريت ألـــف عبـــدٍ تركـــي وألـــف أرمـــني وألـــف رومـــي وألـــف زنجـــي، وتزوّجـــت  خمســـمِئة جاريـــة بكـــر واشـــ

ني ملَك المـوت  بسبعين إلفاً من بنات الملوك وما ملِك في الأرض إلاّ غلبته وظلمت أهله، فلمّا جاء
، فتزلزلــت أعضــائي وارتعــدَت فرائصــي وعــرض علــيّ أهــل )يــا ظــالم يــا طــاغي، خالفــت الحــق(: قـال لي

وت روحـي جنسي، فإذا هـم سـبعون ألفـاً مـن أولاد الملـوك قـد شـقّوا مـن جنسـي، فلمّـا رفـَع ملـَك المـ
  سكن أهل الأرض من ظلمي فأنا معذّبٌ في النار أبد الآبدين وكّل االله بي سبعين ألف
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لـــو ضـــربت جبـــال الأرض لاحترقـــت  ،ألـــف مـــن الزبانيـــة في يـــد كـــلّ واحـــد مـــنهم مرزبـــة مـــن نـــار
وكلمّــا ضــربني الملــك بواحــدة مــن تلــك المــرازب أشــتعل في النــار وأحــترق فيُحييــني  ،الجبــال وتدكــدكت

وكـذلك وكّـل االله تعـالى بعـدد كـلّ شـعرة في بـدني  ، تعالى ويعذّبني بظلمي على عباده أبد الآبديناالله
وكـلّ ذلـك أحـسّ بـه كـالحي في دنيـاه فتقـول لي الحيـّات والعقـارب هـذا  ،حيّة تلسعني وعقرباً تلدغني
ى ثمّ ســـكتت الجمجمـــة فبكـــى جميـــع عســـكر أمـــير المـــؤمنين وضـــربوا علـــ ،جـــزاء ظلمـــك علـــى عبـــاده

ؤمنين :رؤوســهم وقــالوا ير المــ ــك بعــد مــا أعلمنــا رســول االله  ،يــا أمــ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(جهلنــا حقّ
فاجعلنـا في حـلٍّ ممـّا فرّطنـا فيـك  ،وإنمّا خسرنا حقّنـا ونصـيبنا فيـك وإلاّ فأنـت مـا يـنقص منـك شـيء

عنـد ذلـك وقـَف ف ،بتغطيـة الجمجمـة )عليه السلام(فأمر  ،ورضينا بغيرك على مقامك فنحن نادمون
فـتكلّم كـلُّ واحـدٍ منهـا  ،ماء النهر من الجري وصعد على وجه الماء كل حيـوان وسمـك كـان في النهـر

  :ودعا وشهد له بإمامته وفي ذلك يقول بعضهم )عليه السلالم(مع أمير المؤمنين 
  والصــــــــــــــــــــفا زمــــــــــــــــــــزم علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــلامي

  المنتهـــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــلامي    

  
  cـــــــــــاراً  النهـــــــــــروان لـــــــــــدى كلّمَتـــــــــــك لقـــــــــــد

  الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجم    

  
ـــــــــــــــــــــــدرت وقـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــك ب   حيتاcـــــــــــــــــــــــا ل

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــالولا مذعنــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  تناديــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  
) عليه السـلام(كنت مع مولاي أمير المؤمنين ): رضي االله عنه(قال عمّار بن ياسر  ):خبر آخر(

وقد خـرجَ مـن الكوفـة، إذ عـبرَ بضـيعةٍ يقـال لهـا النخلـة علـى بعـد فرسـخين مـن الكوفـة، فخـرج منهـا 
) أنــا هــو): (عليــه الســلام(أنــت الإمــام علــيّ بــن أبى طالــب؟ فقــال : خمســون رجــلاً مــن اليهــود قــالوا

لنا صخرة مذكورة في كتبنا عليها اسم ستّة من الأنبياء ونحن نطلب الصخرة فلم نجدها، فـإنْ   فقالوا
ت إمامــاً أوجــد لنــا الصــخرة، فقــال  فســارع القــوم خلفــه إلى أنْ توسّــط ) اتبعــوني): (عليــه الســلام(كنــ

عـن الصـخرة أيتّهـا الـريح انسـفي الرمـل ): (عليـه السـلام(]م الـبر وإذا بحبـلٍ مـن الرمـل عظـيم، فقـال 
  ، فما كان إلاّ ساعة حتى نسَفَت الرمل عن الصخرة)بإذن االله تعالى
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إنّ عليهـا اسـم سـتّة : ، فقـالوا)هذه الصخرة صـخرتكم): (عليه السلام(وظهرت الصخرة، فقال 
أمّـــا ): (عليـــه الســـلام(مـــن الأنبيـــاء علـــى مـــا سمعنـــا قرأنـــا في كتبنـــا، ولســـنا نـــرى عليهـــا الأسمـــاء فقـــال 

فاعصــوا صــبّوا عليهــا وهــم جماعــة ) الــتي عليهــا فهــي في وجههــا الــذي علــى الأرض فاقلبوهــاالأسمــاء 
فمــدّ يــده إليهــا وهــو ) تنحّــوا عنهــا): (عليــه الســلام(زهــاء ألــف رجــل، فمــا قــدروا علــى قلبهــا فقــال 
، وهـم أصـحاب الشـرايع وهــم آدم )علـيهم الســلام(راكـب فقلَبهـا فوجـدوا فيهـا أسمــاء الأنبيـاء السـتّة 

فقـال نفـر اليهـود نشـهد أنّ لا إلـه إلاّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وح وإبراهيم وموسـى وعيسـى ومحمّـد ون
ير المــؤمنين وســيّد الوصــيّين والحجّــة علــى )صــلّى االله عليــه وآلــه(االله وأنّ محمّــداً رســول االله  ، وأنــّك أمــ

لجحــيم هــوى هــل الأرض أجمعــين، مَــن عرفــك فقــد نجــا وســعد ومــن أنكــرك فقــد ضــلّ وغــوى وإلى ا
جلّت مناقبك عـن التحديـد، وكثـُرت آثـار نعمتـك عـن التعديـد وحظـّك مـن االله حـظٌّ سـعيد وخـيرك 

  .منه مزيد
كـان : أنـّه قـال) رضي االله عنـه(روي عن عمّار بن ياسر  )):رضي االله عنه(خبر صفوان الأكحل (

ؤمنين  ـــه صـــفوان بـــن جالســـا علـــى دكّـــة القضـــاء، فـــنهض إليـــه رجـــل يقـــا) عليـــه الســـلام(أمـــير المـــ ل ل
أنـا رجـلٌ مـن شـيعتك وعلـَيّ ذنـوب، فأريـد أنْ تطهّـرني منهـا في الـدنيا لأصِـل إلى : الأكحل وقال لـه

  ).قل لي بأعظم ذنوبك ما هيَ؟(الآخرة وما علَيّ ذنب، فقال الإمام 
أيمّـا أحـبّ إليـك ضـربةٌ بـذي الفقّـار أو أقلـب ): (عليـه السـلام(أنا ألوط بالصـبيان، فقـال : فقال

يـا مـولاي احـرقني : ، فقـال)ليك جداراً أو أضرم لـك نـارا؛ً فـإنّ ذلـك جـزاء مَـن ارتكـب مـا ارتكبتـهع
يـا عمّـار اجمـع ألـف حزمـة قصـب لضـرمه ): (عليـه السـلام(بالنار لأنجو من نارِ الآخـرة، فقـال علـيّ 

ــك: (، ثمّ قــال للرجــل)غــداة غــد بالنــار صــى فــنهض الرجــل وأو : قــال) اcــض وأوصِ بمالــك وبمــا علي
بماله وما عليه، وقسّم أمواله بين أولاده، وأعطى كلّ ذي حقٍّ حقّه ثمّ أتى باب حجرة أمير المـؤمنين 

ت نــوح ) عليــه الســلام( ؤمنين ) عليــه الســلام(في بيــ عليــه (شــرقي جــامع الكوفــة، فلمّــا صــلّى أمــير المــ
ؤمنين: (قــال) الســلام : فقــال جماعــة مــنهم ،)يــا عمّــار، نــاد بالكوفــة اخرجــوا وانظــروا حكــم أمــير المــ

  كيف يحرق رجلاً من شيعته ومحُبيّه وهو
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  .الساعة يرُيد حرقة بالنار فتبطل إمامته
ـــك أمـــير المـــؤمنين  عليـــه (فأخـــذ الإمـــام ): رضـــي االله عنـــه(قـــال عمـــار ) عليـــه الســـلام(فســـمِع ذل

حــرق اقــدح وا: (الرجــل وبــنى عليــه ألــف حزمــة مــن القصَــب وأعطــاه مقدحــة وكبريتــاً وقــال) الســلام
نفســـك، فـــإنْ كنـــت مـــن شـــيعتي ومحـــبيّّ وعـــارفي فإنــّـك لا تحُـــرَق في النـــار، وإنّ كنـــت مـــن المخـــالفين 

ترق القصــب : ، قــال)المكــذّبين فالنــار تأكــل لحمَــك وتكسُــر عظمــك فقــدَح الرجــل علــى نفســه واحــ
) يـه السـلامعل(وكان على الرجل ثيابٌ بيض فلَم تعلَق ]ا النار ولم يقَر]ـا الـدخان، فاسـتفتح الإمـام 

ــة والنــار : (ثمّ قــال) كــذَب العــاذلون بــاالله وضــلّوا ضــلالاً بعيــداً : (وقــال شــيعتنا أمُنــاء وأنــا قســيم الجنّ
  ).في مواطِنَ كثيرة) صلّى االله عليه وآله(وشهِد لي رسول االله 

ــويرة( ــن ن جــالس في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(بينــا رســول االله : قــال الــبراء بــن عــازب ):خبــر مالــك ب
، )صــلّى االله عليــه وآلـــه(يــا رســـول االله : حابه إذا أتــاه وفــدٌ مـــن بــني تمــيم مالــك بـــن نــويرة، فقــالأصــ

تشـهد أنّ لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه ): (صلّى االله عليـه وآلـه(علّمني الإيمان فقال رسول االله 
تـوالي وصـيّي هـذا مِـن وأنيّ رسول االله، وتصلّي الخمس وتصوم رمَضَان وتـؤدّي الزكـاة وتحـجّ البيـت، و 

ولا تسفك دماً ولا تسرق ولا تخون ولا تأكل مال  -بيده ) عليه السلام(وأشار إلى عليّ  -بعدي 
اليتـــيم، ولا تشـــرب الخمـــر وتـــوفى بشـــرائعي وتحلّـــل حـــلالي وتحـــرّم حرامـــي، وتعطـــي الحـــقّ مـــن نفسِـــك 

صـلّى االله (يـا رسـول االله : ل، حـتى عـدّ عليـه شـرائع الإسـلام فقـا)للضعيف والقـويّ والكبـير والصـغير
: ، أعــد علــَيّ فــإنيّ رجــل نسّــاء، فأعــاد عليــه فعقــدها بيــده وقــام وهــو يجــرّ إزاره وهــو يقــول)عليــه وآلــه

  .تعلّمت الإيمان وربّ الكعبة
مــن أحــبّ أنْ ينظــر إلى رجــلِ مــن أهــل : (قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا بعُــد مــن رســول االله 
ـــة، فلينظـــر إلى هـــذا ا ـــا رســـول االله، فـــاطرق إلى : ، فقـــال أبـــو بكـــر وعُمـــر)لرجـــلالجنّ إلى مَـــن تشـــير ي

ير فلَحِقــاه فقــالا أحســن االله تعــالى : لــك البشــارة مــن االله ورســوله بالجنّــة فقــال: الأرض فجــدّا في الســ
  بشارتكما إنْ كنتما ممنّ يشهَد بما شهدت به، فقد علمتما ما علّمني النبيّ محمّد
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لا تقــل  :وإنْ لم تكونـا كــذلك فـلا أحسَـن االله بشــارتكما فقـال أبــو بكـر ،)صـلّى االله عليـه وآلــه(
أنـّك مـن  :قلـت ذلـك فمـا حاجتكمـا قـالا :قـال ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(فأنا أبو عائشة زوجة النـبيّ 
لا غفَر االله لكما تتركـان رسـول االله صـاحب الشـفاعة وتسـألاني  :فقال ،أصحاب الجنّة فاستغفر لنا

  .استغفر لكما
: تبسّــم وقــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(فرجعــا والكآبــة لائحــة في وجهيهمــا، فلمّــا رآهمــا رســول االله 

فلمّا تـوفيّ رسـول االله ورجَـع بنـو تمـيم إلى المدينـة ومعهـم مالـك بنـو نـويرة، فخـرج ) أفي الحقِّ مغضبة؟(
بـو بكـر علـى المنـبر يخطـب فدخَل يوم الجمعة وأ) صلّى االله عليه وآله(لينظر مَن قام مقام رسول االله 

) صـلّى االله عليـه وآلـه(نعم، قال فما فعَل وصيُّ رسـول االله : أخو تيم، قالوا: بالناس فنظر إليه وقال
  الذي أمرني بموالاته؟

بـــاالله مـــا حـــدَث شـــيء وإنّكـــم قـــد خنـــتم االله  :قـــال ،يـــا أعـــرابي الأمـــر يحـــدث بعـــده الأمـــر :قـــالوا
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(ورســوله ثمّ تقــدّم إلى أبى بكــر وقــال مــن أرقــاك هــذا المنــبر ووصــيّ رســول االله 

فقـام إليـه * ص * اخرجوا الأعرابي البوّال علـى عقِبيـة مـن مسـجد رسـول االله  :جالس فقال أبو بكر
  :فنقذ بن عُمير وخالد بن الوليد فلَم يزالا يلكزان عنقه حتى أخرجاه فركِب راحلته وأنشأ يقول

ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله مـــــــــــــا كـــــــــــــان بيننـــــــــــــا   أطعن

ـــــــــــا قـــــــــــوم ماشـــــــــــأني وشـــــــــــأن أبي بكـــــــــــر       في

  
  إذا مــــــــــــات بكــــــــــــر قــــــــــــام عمــــــــــــر ومقامــــــــــــه

ــــــــــــــك     ــــــــــــــت االله قاصــــــــــــــمة الظهــــــــــــــر فتل   وبي

  
ـــــــــــــــــــدب ويغشـــــــــــــــــــاه العشـــــــــــــــــــار كأنمّـــــــــــــــــــا   ي

  يجاهــــــــــــــد جمــــــــــــــا أو يقــــــــــــــوم علــــــــــــــى قــــــــــــــبر    

  
ــــــــــو قــــــــــام فينــــــــــا مــــــــــن قــــــــــريش عصــــــــــابةٌ    فل

  أقمنــــــــــــــا ولكــــــــــــــن القيــــــــــــــام علــــــــــــــى جمــــــــــــــرِ     

  
فلمّاً استتمّ الأمر لأبي بكـر وجّـه خالـد بـن الوليـد وقـال لـه قـد علِمـت مـا قالـه مالـك علـى  :قال

  .نْ يفتق علينا فتقاً لا يلتئم فاقتلهولستُ آمن أ ،رؤس الأشهاد
فخاف خالد منه فأمّنه وأعطـاه المواثيـق ثمّ  ،فحين أتاه خالد ركِب جواده وكان فارساً يعُد بألف

فقتلــه وأعــرس بامرأتــه في ليلتــه وجعَــل رأســه في قــدرٍ فيهــا لحــم جــزور  ،غــدَر بــه بعــد أنْ ألقــى ســلاحه
  .لوليمة عرسه وبات ينزو عليها نزو الحمار والحديث طويل
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  خبر الشيخ معاذ بن جبَل مع معاوية بن أبى سفيان 
ـــت أنـــا ومعاويـــة بـــن أبي ســـفيان   ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال جـــابر ابـــن عبـــد االله الأنصـــاري  كن

فقـال  ،فبينما نحن ذات يوم إذ نظرنا إلى شيخ وهو مقبل من صدر البريـة مـن ناحيـة العـراق ،بالشام
وكـان عنـد معاويـة أبـو الأعـور  ،عرّجوا بنا إلى هذا الشيخ لنسأله من أين أقبل والى أين يرُيـد :معاوية
فعرَجنــا إليــه فقــال لــه معاويــة مــن أيــن  :وعمــر بــن العــاص قــال ،وولــدا معاويــة خالــد ويزيــد ،الســلَمي

فقـال  ،فلَم يجُبه الشيخ فقال عمرو بن العاص لم لا تجيـب أمـير المـؤمنين ؟وأين تريد ،أقبلت يا شيخ
 ،وأخطأنـا وأحسـنت وأسـأنا ،صدقت يـا شـيخ :فقال معاوية ،إنّ االله جعل التحيّة غير هذه :الشيخ

  ؟ما اسمك يا شيخ :وعليك السلام فقال معاوية :قال ،السلام عليك
وكـان ذلـك الشـيخ طاعنـاً في السـن بيـده شـيءٌ مـن الحديـد ووسـطه  ،معـاذ بـن جبـَل :فقال اسمي

وقــــد بانــــت  ،وعليــــه كســــاء قــــد ســــقطَت لحمتــــه وبقيَــــت ســــداته ،مشــــدود بشــــريط مــــن ليــــف المقــــل
 ؟ديــا شـيخ مِــن أيــن أقبلـت وإلى أيــن تريــ :فقـال معاويــة ،شراسـيف خدّيــه وقــد غطـّت حواجبــه عينيــه

قـال علـى الخـير  ؟كيـف تركـت العـراق  :قـال معاويـة ،قال الشـيخ أتيـت مـن العـراق أرُيـد بيـت المقـدِس
  .والبركََة والاتفّاق

ت مــن الكوفــة مــن الغــري  ،الــذي فيــه أبــو تــراب :قــال الشــيخ ومــا الغــري قــال معاويــة ؟لعلّــك أتيــ
أرغـم  :قـال لـه الشـيخ ،علـيّ بـن أبي طالـب :قـال ؟مَـن تعـني بـذلك ومـن هـو أبـو تـراب :قـال الشـيخ

والغَيـث الهاطـل يعسـوب  ،ولمَ لا تقول الإمام العادل ،االله أنفك ورضّ االله فاك ولعن االله أمُّك وأباك
ســـيف االله المســـلول وابـــن عـــمّ الرســـول وزوج  ،الــدين وقاتـــل المشـــركين والنـــاكثين والقاســـطين والمـــارقين

ــ ،البتــول ــز الفقــراء وخــامس أهــل العب ــث الغالــب أبــو الحسَــنَين علــيُّ بــن أبي  ،اءتــاج الفقَهَــاء وكن واللي
إنيّ أرى لحمَك ودمَك قـد خـالط لحـم  ،فعندها قال معاوية يا شيخ ،)عليه الصلاة والسلام(طالب 

  قال لا اXم في فقده ربيّ وأجلل في ،فلو مات على ما أنت فاعل ،عليّ بن أبي طالب ودمَه
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ــت ســيّدي وإمــامي حــتى يجعــل مِــن ولِــده حجّــةً قائمــةً إلى يــوم  ،بعُــده حــزني وأعلــم أنّ االله لا يمي
ت مــن بعــدك امــرءاً تفتخــر بــه ،يــا شــيخ :فقــال ،القيامــة ت الفــرس  :قــال ؟هــل تركــ وكيــف لا وقــد تركــ

  .الأشقر والحجَر المدوّر والمنهاج لِمَن أراد المعراج
ؤمنين، فســأله معاويــة فقــال لــهلعلــّه لا يعرفــك يــا أمــير ا: قــال عمــرو بــن العــاص يــا شــيخ، هــل : لمــ

أنـا معاويـة أنـا الشـجرة الزكيـة والفـروع العليـّة، أنـا سـيّد بـني أمُيـة، فقـال : تعرفني؟ قال من أنت؟ فقال
: بــل أنــت اللعــين ابــن اللعــين علــى لســان نبيــّه في كتابــه المبــين، إنّ االله قــال في قولــه تعــالى: لــه الشــيخ

جَرَةَ المَْلْ ( خبثـة الخسيسـة، الـذي ظلـَم نفسـه  )عُونـَةَ 9ِ القُْـرْآنِ وَالش?
ُ
والشـجرة الخبيثـه والعـروق الم

الـزنيم ابـن آكلـة الأكبـاد الفاشـي ظلمـه في ) الخلافـة محرّمـة علـى آل أبي سـفيان: (وربهَ وقال فيه نبيّه
ــق عليــه فــرد يــده إلى قــائم ســيفه وهــمّ بقتــل الشــيخ ثمّ  لــولا : قــالالعبــاد، فعنــدها اغتــاظ معاويــة وحن

إذاً واالله أفـوز : أرأيـت لـو كنـت فـاعلاً ذلـك؟ قـال الشـيخ: العفو أحسن لأخذت رأسك، ثمّ قـال لـه
  .بالسعادة وتفوز أنتَ بالشقاوة وقَد قتَل من هو شرٌّ منك مَن هو خيرٌ منيّ 

قـــال الشـــيخ عثمـــان نفـــى أبـــا ذر وضـــربه حـــتى مـــات وهـــو خـــيرٌ مـــنيّ  ؟ومَـــن ذلـــك :فقـــال معاويـــة
قــال  ؟ومــا يــوم الــدار :قــال ؟يــا شــيخ هــل كنــت حاضــراً يــوم الــدار :قــال معاويــة .منــك وعثمــان شــرٌّ 

بــاالله مــا قتلــه ولــو فعَــل ذلــك لاعــتلاه بأســيافٍ حِــداد  :فقــال الشــيخ ،يــوم قتَــل علــيٌّ عثمــان :معاويــة
هــل حضــرت يــوم  ،يــا شــيخ :قــال معاويــة ،وكــان يكــون في ذلــك مطيعــاً الله ولرســوله ،وسـواعد شِــداد

ت عنهــا :قــال ؟صـفّين أيتمــت منـك أطفــالاً وأرملــت  :قــال الشـيخ ؟كيــف كنـت فيهــا  :قـال ،ومـا غِبــ
هـل ضـربتني بشـيءٍ  :قـال معاويـة ،وبـالرمح أُخـرى ،كنت كالليث أضرب بالسيف تارة  ،منك نسواناً 

ضــربتك بثلاثـــة وســبعين ســـهماً فأنــا صـــاحب الســهمين اللـــذين وقعــا في برُدتـــك  :قــال الشـــيخ ؟قــط
  اللذين وقعا في مسجدِك وصاحب السهمين اللذين وقعا في عضُدَيك ولووصاحب السهمين 
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ومــا يــوم  :قــال ؟للشــيخ هــل حضــرت يــوم الجمَــل :فقــال معاويــة ،كشَــفت الآن لأُريــك مكاcمــا
الحـقّ مـع  ،يـا شـيخ ،قال معاويـة ،وما غبت عنه :قال ،يوم قاتَـلَت عائشة عليّاً  :قال معاوية ؟الجمَل

 ؟يـا شـيخ ألمَ يقـل االله وأزواجـه أمُّهـاXم :قـال معاويـة ،بل مع علـيّ  :قال الشيخ ؟عليّ أم مع عائشة
  .هي أمُّ المؤمنين ):صلّى االله عليه وآله(وقال النبيّ 

وَقَرْنَ 9ِ نُيوُتكُِن? وَلا يَـَ>?جْنَ  -إلى قولـه  - ياَ نسَِاءَ اoِ?pِّ ( :ألمَ يقـل االله تعـالى: قال الشـيخ
جَ اْ<َ  وAَ يَـَ>ُّ

ُ
أنـت يـا علـيّ خليفـتي علـى نســائي ): (صـلّى االله عليــه وآلـه(، وقـال النـبيّ )اهِلِي?ــةِ الأ

، أفتراها خالفـت االله تعـالى في ذلـك عاصـيةً االله ورسـوله، خارجـةُ مـن بيتهـا )وأهلي، وطلاقهن بيدِك
وهـي كـامرأة وهي في ذلـك سـفَكَت دمـاء المسـلمين وأذهبـت أمـوالهم، فلعنـة االله علـى القـوم الظـالمين 

  .في توح النار ولبئس مثوى الكافرين
ت الأمُّــة وطفيــت عــنهم : قـال معاويــة ت لنــا شــيئاً نحـتجّ بــه عليــك، فمــتى ظلمــ يــا شــيخ، مــا جعلــ

فاســتلقى معاويــة علــى قفــاه : قــال. لمـّـا صِــرتَ أميرهــا وعمــرو بــن العــاص وزيرهــا: قناديــل الرحمــة؟ قــال
مـا : ، هل لك مـن شـيء تقطـع بـه لسـانك؟ قـاليا شيخ: فقال. من الضحك وهو على ظهر فرسه

عشــرون ناقــة حمــراء حملــة عســلاً وبــراّ وسمنــاً، وعشــرة آلاف درهَــم تنفقهــا علــى عيالــك : عنــدك؟ قــال
لأنيّ سمِعــت : ولمَِ ذلــك؟ قــال الشــيخ: لســت أقبلهــا، قــال: وتســتعين ]ــا علــى زمانــك، قــال الشــيخ

لأن أقمـــت معـــي في : ، قـــال معاويـــة)حـــرام درهَـــم حـــلال خـــيرٌ مـــن ألـــف درهَـــمٍ : (رســـول االله يقـــول
لأنّ االله : ولمَِ ذلـك؟ قـال الشـيخ: ما أنا بمقيم معك فيهـا، قـال معاويـة: قال. دمشق لأضربنّ عنقك

و1ِْاَءَ عُم? (: تعالى يقول
َ
ِ مِنْ أ كُمُ اp?ارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اب? ينَ ظَلمَُوا فَتَمَس? ِ

?bا qَِوَلا ترَْكَنُوا إ 
ونَ  ُHَْوأنت أوّل ظالم وآخر ظالم، ثمّ توجه الشيخ إلى بيت المقدِس وهذا آخر الحديث )لا يُن  
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  ))عليهما السلام(خبر مفاخرة عليّ بن أبي طالب وفاطمة الزهراء ( 
، كـان ذات يـوم هـو وزوجتـه )عليـه السـلام(روي أنهّ جاء في الخبرَ أنّ الإمام عليّ بن أبي طالب 

ــــه الســــلامعل(فاطمــــة  ــــالكلام فقــــال علــــيّ ) ي ــــداعباً بينهمــــا ب ــــأكلان تمــــراً في الصــــحراء إذا ت عليــــه (ي
ت)يحبّــني أكثــر منــك) صــلّى االله عليــه وآلــه(يــا فاطمــة، إنّ النــبيّ ): (الســلام وا عجبــاً منــك : (، فقالــ

، )؟ وأنا ثمـرة فـؤاده وعضـوٌ مـن أعضـائه وغصـنٌ مـن أغصـانه، ولـيس لـه ولـدٌ غـيري؟!يحبّك أكثر منيّ 
صــلّى االله (يــا فاطمــة، إنْ لم تصــدّقيني فأمضــي بنــا إلى أبيــك محمّــد ): (عليــه الســلام(فقــال لهــا علــيّ 
يـــا رســـول االله، : فتقـــدّمَت وقالـــت) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فمضـــينا إلى حضـــرته : (، قـــال)عليـــه وآلـــه

ــا أحــبّ إليــك أنــا أم علــيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه( صــلّى االله عليــه ( ، قــال النــبيّ )؟)عليــه الســلام(أينّ
، فعنــدها قــال ســيّدنا ومولانــا الإمــام علــيّ ابــن أبي )أنــت أحــبّ إليّ وعلــيّ أعــزّ علَــيّ منــك): (وآلــه

  !).ألم أقلّ لك أنا ولَد فاطمة ذات التقى؟): (عليه السلام(طالب 
  ).وأنا ابن الصفا( ):عليه السلام(قال عليّ  ،)وأنا ابنة خديجة الكبرى( :قالت فاطمة

  ).وأنا فخر الورى( :قال عليّ  ،)أنا ابنة سدرة المنتهي( :فاطمة قالت
وأنــا ولــد ( :قــال علــيّ  ،)وأنــا ابنــة دنى فتــدلى وكــان مــن ربـّـه قــاب قوســين أو أدنى( :قالــت فاطمــة

  ).المحصنات
  ).خادمي جبرائيل( :قال عليّ  ،)أنا بنت الصالحات والمؤمنات( :قالت فاطمة
  ).السماء راحيل وخدمتني الملائكة جيلاً بعد جيلوأنا خاطبني في ( :قالت فاطمة

وأنــا زُوّجـــت في الرفيــع الأعلـــى  :قالــت فاطمـــة ،وأنـــا ولــدت في المحـــلّ البعيــد المرتقـــي :قــال علــيّ  
وأنـــا ابنـــة مَـــن عُـــرجِ بـــه إلى  :قالـــت فاطمـــة ،أنـــا حامـــل اللـــواء :قـــال علـــيّ  ،وكـــان ملاكـــي في الســـماء

  ،السماء
وأنـا الضـارب  :قـال علـيّ  ،وأنا ابنة خاتم النبيـّين :قالت فاطمة ،ؤمنينأنا ابن صالح الم :قال عليّ 
 ،وأنــا شــجرة تخــرج مــن طــور ســينين :قــال علــيّ  ،وأنــا صــاحبة التأويــل :قالــت فاطمــة ،علــى التنزيــل
  ).عليهما السلام(أعني الحسن والحسين  ،وأنا الشجرة التي تخرج أُكلها :قالت فاطمة

ـــبيّ  :قالـــت فاطمـــة ،آن الحكـــيموأنـــا المثـــاني والقـــر  :قـــال علـــيّ   )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وأنـــا ابنـــة الن
  .الكريم

وأنــا الحبــل  :قــال علــيّ  ،وأنــا ابنــة الصــادق الأمــين :قالــت فاطمــة ،وأنــا النبــأ العظــيم :قــال علــيّ 
  :قالت فاطمة ،أنا ليث الحروب :قال عليّ  ،وأنا ابنة خير الخلق أجمعين :قالت فاطمة ،المتين
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وأنــا ابنــة ســيّد : وأنــا المتصــدّق بالخــاتم، قالــت فاطمــة: يغفــر االله بــه الــذنوب، قــال علــيّ أنــا مَــن 
ت: العـــالم، قـــال علـــيّ  أنـــا الإمـــام : أنـــه ابنـــة محمّـــد المصـــطفى، قـــال علـــيّ : أنـــا ســـيّد بـــني هاشـــم، قالـــ

ا ابنـة أنـ: أنـا سـيّد الوصـيين، قالـت فاطمـة: أنا ابنة سيّد المرسلين، قال عليّ : المرتضى، قالت فاطمة
صــلّى االله عليــه (وأنــا ابنــة احمــد النــبيّ : وأنــا الشــجاع الكمــي، قالــت فاطمــة: النــبيّ العــربي، قــال علــيّ 

أنـا قسـيم الجنـّة : أنـا الشـفيع المشـفّع، قـال علـي: أنـا المبطـل الأروعَ، قالـت فاطمـة: ، قـال علـيّ )وآله
أنا ابنة رسول : الجان، قالت فاطمة أنا قاتل: أنا ابنة محمّد المختار، قال علي: والنار، قالت فاطمة

وأنـا مكلـّم : وأنا خيرة النسـوان، قـال علـيّ : أنا خيرة الرحمان، قالت فاطمة: الملِك الدياّن، قال عليّ 
ؤمنين و]ــم رؤوف رحــيم، قــال علــيّ : أصــحاب الــرقيم، قالــت فاطمــة : وأنــا ابنــة مــن أرُسِــل رحمــة للمــ

ــــز) االله عليــــه وآلــــهصــــلّى (وأنــــا الــــذي جعــــل االله نفســــي نفــــس محمّــــد  ــــث يقــــول في كتابــــه العزي  :حي
غْفُسَكُمْ (

َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
  .)وَأ

نْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِـاءَكُمْ (: وأنا الذي قال فيّ : قالت فاطمة
َ
نْنَاءَناَ وَأ

َ
أنـا : ، قـال علـيّ )أ
شـــيعتي مِـــن أنــا : وأنـــا يعتــق االله مـــن أحبــّـني مــن النـــيران، قـــال: علّمــت شـــيعتي القـــرآن، قالــت فاطمـــة

أنــا الــذي اشــتق االله تعــالى : وأنــا مــن بحــر علمــي يغرفــون، قــال علــيّ : علمــي يســطرون، قالــت فاطمــة
وأنـا كـذلك فهـو الفـاطر وأنـا فاطمـة، قـال علـيّ : اسمي من اسمه فهو العـالي وأنـا علـيّ، قالـت فاطمـة

وأنا الحواميم، : ل عليّ أنا مسلك نجاة الراغبين، قا: أنا حياة العارفين، قالت فاطمة): عليه السلام(
وأنــا الكلمــة الحســنى، : وأنــا كنــز الغــنى، قالــت فاطمــة: وأنــا ابنــة الطواســين، قــال علــيّ : قالــت فاطمــة

أنـا  : وأنا بي قبِل االله توبته، قال عليّ : أنا بي تاب االله على آدم في خطيئته، قالت فاطمة: قال عليّ 
اركك في الـدعوى، قـال علـيّ أنـا طوفانـه، قالـت وأنـا أُشـ: كسفينة نوح من ركِبَهـا نجـا، قالـت فاطمـة

وأنـا مـنيّ اcـار المـاء واللـبنَ : وأنا النسيم المرسل لحفظه، قالـت فاطمـة: وأنا سورته، قال عليّ : فاطمة
  :وأنا الكتاب المسطور، قال عليّ : وأنا الطور، قالت فاطمة: والخمر والعسَل في الجنان، قال عليّ 
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ت  ــ وأنــا الســقف المرفــوع، قالــت : وأنــا البيــت المعمــور، قــال علــيّ : فاطمــةوأنــا الــرق المنشــور، قال
وأنا ابنة سيّد المرسـلين مـن : أنا علمي النبيّين، قالت فاطمة: وأنا البحر المسجور، قال عليّ : فاطمة

ت فاطمــة: الأوّلــين والآخــرين، قــال علــيّ  أنــا مــنيّ شــبرّ وشُــبير، قــال : أنــا البئــر والقصــر المشــيّد، قالــ
  ).أنا البرةّ الزكية: وأنا بعد الرسول خير البرية، قالت: عليّ 

أنـا ابنـة  :قالت فاطمة ،لا تكلّمي عليّاً فإنهّ ذو البرهان ):صلى االله عليه وآله(فعندها قال النبيّ 
قــال  ،قالـت فاطمـة أنــا الكوكـب الـذي يلمـع ،أنـا البطــين الأصـلع :قـال علـيّ  ،مَـن أنُـزل عليـه القــرآن

فعنـد  ،وأنـا خـاتون يـوم القيامـة :قالـت فاطمـة ،فهو الشفاعة يـوم القيامـة )عليه وآله صلّى االله(النبيّ 
قـال علــيّ  ،لا تحُـام لابـن عمّـك ودعـني وإيـّاه ):صـلّى االله عليـه وآلـه(ذلـك قالـت فاطمـة لرسـول االله 

قـال علـيّ  ،وأنـا لحمـه ودمـه :قالـت فاطمـة ،أنـا مَـن محمّـد عصـبته ونخبتـه ،يـا فاطمـة ):عليه السلام(
وأنـا الخمصـاء  :قالـت فاطمـة ،وأنـا وليّ الزلفـى :قال علـيّ  ،وأنا الشرَف :قالت فاطمة ،أنا الصُحف

  .وأنا الزهراء :قالت فاطمة ،وأنا نور الورى :قال عليّ  ،الحسناء
يـا فاطمـة، قـومي وقبّلـي رأس ابـن عمّـك فهـذا : لفاطمـة) صلّى االله عليـه وآلـه(فعندها قال النبيّ 

، )عليـه السـلام(وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل مع أربعة آلاف مِن الملائكـة يحـامون مـع علـيّ جبرئيل 
أعينهم، قــال ــ فقامــت فاطمــة : وهــذا أخــي راحيــل ودردائيــل مــع أربعــة آلاف مــن الملائكــة ينظــرون ب

) وآلـهصـلّى االله عليـه (بـين يـدَي النـبيّ ) عليه السـلام(الزهراء فقبّلت رأس الإمام عليّ بن أبي طالب 
ت معــذرةً إلى االله عــزّ وجــل وإليــك وإلى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(يــا أبــا الحســن، بحــق رســول االله : وقالــ

  ).عليه وعليهم السلام(، وقبلّت يد أبيها )عليه السلام(ابن عمّك، قال فوهبَها الإمام 
الزيـادة  وهذا ما وجـدناه في النسـخة مـن الحـديث علـى التمـام والكمـال ونسـتغفر االله العظـيم مـن

  .والنقصان ونعوذ باالله من سخط الرحمان
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  )عليه السلام(مع ولده الحسين  )عليه السلام(حديث مفاخرة عليّ بن أبي طالب 
حـدّثنا عبـد االله بـن عبـّاس : حـدّثنا جـابر، عـن مجاهـد قـال: حدّثنا سـليمان بـن مهـران قـال: قال

، رأيـت علـى بـاب الجنـّة مكتوبـاً لا إلـه إلاّ االله لمـا عُـرجِ بي إلى السـماء: (حدّثنا رسـول االله قـال: قال
محمّد رسول االله عليٌّ وليُّ االله، والحسن والحسين سبطا رسول االله، وفاطمة الزهراء صفوة االله، وعلى 

  ).ناكرهم وباغضهم لعنة االله تعالى
بــن أبي كــان جالســاً ذات يــوم وعنــده الإمــام علــيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله : )قيــل(

وأجلســه في حِجــره، ) عليــه الســلام(، إذ دخَــل الحُســين بــن علـيّ فأخــذه النــبيّ )عليــه الســلام(طالـب 
): عليـه السـلام(سـتّ سـنين، فقـال علـيّ ) عليه السـلام(وقبّل بين عينيه وقبّل شفتيه وكان للحسين 

يف لا أحبّه وهو عضوٌ وك): (صلّى االله عليه وآله(، قال النبيّ )يا رسول االله أتحبّ ولدي الحسين؟(
، )يــا رســـول االله، أيمّــا أحــبّ إليـــك أنــا أم الحســـين؟): (عليــه الســـلام(، فقـــال علــيّ !)مــن أعضــائي؟
وأقـرب إليـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(يا أبتي مَن كـان أعلـى شـرفاً كـان أحـبّ إلى النـبيّ : (فقال الحسين

  ).نعم يا أبتاه إنْ شئت: (، قال)ينلولده أتفاخرني يا حس): (عليه السلام(، قال عليّ )منزلةً 
يا حسين أنـا أمـير المـؤمنين، أنـا لسـان الصـادقين، أنـا وزيـر ): (عليه السلام(فقال له الإمام عليّ 

المصـطفى، أنــا خــازن علـم االله ومختــاره مــن خلقِــه، أنـا قائــد الســابقين إلى الجنــّة أنـا قاضــي الــدَّين عــن 
الذي عمّه سيّد في الجنّة أنا الذي أخوه جعفر الطيّار في الجنـّة ، أنا )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

عند الملائكة، أنا قاضي الرسول أنا آخذٌ له باليمين، أنا حامل سورة التنزيل إلى أهل مكّـة بـأمر االله 
تعـــالى، أنـــا الـــذي اختـــارني االله تعـــالى مـــن خلقـــه أنـــا حبـــل االله المتـــين الـــذي أمـــر االله تعـــالى خلقـــه أنْ 

ً (: ا به في قوله تعالىيعتصمو  يعـا ِIَ ِ بـْلِ اب? َJِ صِـمُوا ، أنـا نجـم االله الزاهـر، أنـا الـذي تـزوره )وَاقْتَ
ملائكــة الســموات أنــا لســان االله النــاطق، أنــا حجّــة االله تعــالى علــى خلقِــه أنــا يــد االله القــوى أنــا وجــه 

بلَْ ( :انه وتعـالى فيّ وفي حقّـياالله تعالى في السموات، أنا جنب االله الظاهر أنا الذي قال االله سـبح
مْرِهِ فَعْمَلوُنَ * عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 

َ
، أنا عروة االله الوثقى التي لا انفصـام لهـا )لا يسَْبِقُونهَُ بِالقَْوْلِ وهَُمْ بأِ

  واالله سميعٌ عليم، أنا باب االله
  



٩٠ 

فمـن تمسّـك بـولايتي  الذي يؤتى منه أنا علم االله على الصراط، أنـا بيـت االله مَـن دخلـه كـان آمنـاً 
ومحبّتي أمِن مِن النار، وأنا قاتـل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين، أنـا قاتـل الكـافرين أنـا أبـو اليتـامى أنـا  

لنُ? يوَْمَئِــذٍ عَــنِ (: كهـف الأرامـل أنـا عـمّ يتســاءلون عـن ولايـتي يـوم القيامــة قولـه تعـالى
َ
عُــم? لتَسُْــأ

: لــتي أنعَـم االله ]ـا علــى خلقِـه أنـا الــذي قـال االله تعـالى فيّ وفي حقّــي، أنــا نعمـة االله تعـالى ا)اp?عِــيمِ 
) ً يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمUَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْـلامَ دِينـا

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
، فمَـن )ا1ْوَْمَ أ

تبـارك وتعـالى فيّ وفي  أحبّني كان مسلماً مؤمناً كامل الـدين، أنـا الـذي بي اهتـديتم أنـا الـذي قـال االله
هُمْ مَسْئوُلوُنَ (: عدوّي ، أي عن ولايتي يوم القيامة، أنـا النبـأ العظـيم الـذي أكمـل االله )وَقِفُوهُمْ إِغ?

مـن كنـت : (فيّ ) صلّى االله عليه وآله(تعالى به الدين يوم غدير خم وخيبرَ، أنا الذي قال رسول االله 
نا حيّ علـى الصـلاة أنـا حـيّ علـى الفـلاح أنـا حـيّ علـى خـير ، أنا صلاة المؤمن أ)مولاه فعليٌّ مولاه

العمل، أنا الذي نزل على أعدائي سأل سائلٌ بعذابٍ واقع للكافرين ليس له دافـع، بمعـنى مـن أنكـر 
  .ولايتي وهو النعمان ابن الحارث اليهودي لعنه االله تعالى

ؤمنين غـيري أنـا  ،لأئمّـة الطـاهرين مِـن ولـديأنـا أبـو ا ؟أنا داعي الأنام إلى الحـوض فهـل داعـي المـ
ــزان القســط ليــوم القيامــة ؤمنين إلى الخــيرات والغفــران إلى ربيّ  ،مي أنــا  ،أنــا يعســوب الــدين أنــا قائــد المــ

وفي  ،الذي أصحاب يوم القيامة من أوليائي المـبرؤّون مـن أعـدائي وعنـد المـوت لا يخـافون ولا يحزنـون
أنـا الـذي شـيعتي متوثقّـون أنْ لا  ،ون وعنـد رّ]ـم يفرحـونقبورهم لا يعُذّبون وهم الشهداء و الصدّيق

أنــا الــذي شــيعتي يــدخلون الجنـّـة بغـــير  ،هم هم أو أبنــاء يــوادّوا مــن حــادّ االله و رســوله ولــو كــانوا آبـــاء
 ،أنـا عـون المـؤمنين وشـفيعٌ لهـم عنـد ربّ العـالمين ،أنا الـذي عنـدي ديـوان الشـيعة بأسمـائهم ،حساب

أنا قاتل الكافرين يـوم بـدرٍ وحنـين أنـا مُـردي الكمـاة يـوم  ،أنا الضارب بالسيفين أنا الطاعن بالرمحّين
أنـا قاتـل عمـرو ومرحَـب أنـا قاتـل فرسـان  ،أُحد أنا ضارب ابن عبـد ودّ لعنـه االله تعـالى يـوم الأحـزاب

  خيبرَ أنا الذي قال فيّ الأمُين جبرئيل
  



٩١ 

و الفقّـــار ولا فـــتى إلاّ علـــيّ، أنـــا صـــاحب فـــتح مكّـــة أنـــا كاســـر لا ســـيف إلاّ ذ): عليـــه الســـلام(
صــلّى االله (الـلاّت والعـزّى أنـا الهـادم هُبـَل الأعلـى ومنـاة الثالثـة الأُخـرى، أنـا علـَوت علـى كتـف النـبيّ 

وكسرت الأصـنام، أنـا الـذي كسـرت يغـوث ويعـوق ونسـرا، أنـا الـذي قاتلـت الكـافرين في ) عليه وآله
ــبيّ ســبيل االله أنــا الــذ ووقيتــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ي تصــدّق الخــاتم، أنــا الــذي نمــت علــى فــراش الن

بنفسي من المشركين، أنا الذي يخاف الجـنُّ مـن بأسـي أنـا الـذي بـه يعُبـَد االله أنـا ترُجمـان االله أنـا علـم 
ول االله أنـا ، أنـا قاتـل أهـل الجمَـل وصـفّين بعـد رسـ)صـلّى االله عليـه وآلـه(االله أنا عيبة عِلم رسول االله 

  ).قسيم الجنّة والنار
): عليـه السـلام(للحسـين ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال النـبيّ ) عليه السـلام(فعندها سكت عليّ 

أسمِعت يا أبا عبد االله، ما قاله أبوك وهو عُشر عُشَير مِعشار ما قاله من فضـائله، ومـن ألـف ألـف (
  ) فضيلة وهو فوق ذلك أعلى

الحمد الله الذي فضّلنا على كثيرٍ من عباده المؤمنين، وعلـى جميـع ): (سلامعليه ال(فقال الحسين 
وجعلنــا ) عليــه الســلام(المخلـوقين وخــصّ جــدّنا بالتنزيــل والتأويـل، والصــدق ومناجــاة الأمــين جبرئيـل 

أمّـــا مـــا ): (عليـــه الســـلام(خيـــار مَـــن اصـــطفاه الجليـــل، ورفَعنـــا علـــى الخلـــق أجمعـــين، ثمّ قـــال الحســـين 
  ).أمير المؤمنين، فأنت فيه صادقٌ أمينذكرت يا 

عليــــه (فقــــال الحســــين  ،)اذكــــر أنــــت يــــا ولــــدي فضــــائلك): (صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فقــــال النــــبيّ 
ت أنــا الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب ): (الســلام ، وأمُّــي فاطمــة الزهــراء ســيّدة )عليــه الســلام(يــا أبــ

سـيد بـني آدم أجمعـين، لا ريـب فيـه يـا ) ه وآلـهصـلّى االله عليـ(نساء العالمين، وجدّي محمّد المصطفى 
علــيّ أمُّــي أفضــل مِــن أمُّــك عنــد االله وعنــد النــاس أجمعــين، وجــدّي خــيرٌ مــن جــدّك وأفضــل عنــد االله 
وعنــد النــاس أجمعــين، وأنــا في المهــد ناغــاني جبرئيــل وتلقــاني إســرافيل، يــا علــي، أنــت عنــد االله تعــالى 

  ).مّهات والأجدادأفضل منيّ وأنا أفخر منك بالآباء والأُ 
ق أبــاه وجعــل يقُبلّــه، وأقبــل علــيّ ) عليــه الســلام(ثمّ إن الحســين : قــال ــ يقُبـّـل ) عليــه الســلام(اعتن

زادك االله تعالى شرفاً وفخراً وعلماً وحلمـاً، ولعَـن االله تعـالى ظالميـك يـا أبـا : (ولده الحسين وهو يقول
وهـــذا وجـــدناه مكتوبـــاً ) صــلّى االله عليـــه وآلـــه( إلى النـــبيّ ) عليـــه الســـلام(، ثمّ رجـــع الحســـين )عبــد االله

  .على التمام والكمال ونستغفر االله مِن الزيادة والنقصان ونعوذ باالله من سخط الرحمان
    



٩٢ 

  )رضي االله عنه(حكاية وفاة سلمان الفارسي 
حـــدّثنا الإمـــام شـــيخ الإســـلام أبـــو الحســـن بـــن علـــيّ بـــن محمّـــد المهـــدي بالإســـناد الصـــحيح عـــن 

وهــو أمــير المــدائن في زمــان أمــير ) رحمــه االله(كنــت مــع ســلمان الفارســي : نباتــة، أنـّـه قــالالأصــبغ بــن 
، وذلـك أنـّه قـد ولاهّ المـدائن عمـر ابـن الخطـّاب فقـام إلى )عليـه السـلام(المؤمنين عليّ بن أبى طالـب 

رِض مرضــه فأتيتــه يومــاً زائــراً وقــد مــ: قــال الأصــبغ) عليــه الســلام(أنْ وليَ الأمــر علــيّ بــن أبي طالــب 
: فالتفـت إليّ وقـال: فلَم أزل أعوده في مرضِه حتى اشتدّ بـه وأيقـن بـالموت قـال: الذي مات فيه قال

يا : (ه، فالتفت إليّ وقال لي وقد أردفني يوماً وراء) صلّى االله عليه وآله(يا أصبغ عهدي برسول االله 
ــــت إذا دنــَــت وفاتــــك تي دنــَــت أم لا، فقــــال ، وقــــد اشــــتهيت أنْ أدرى وفــــا)ســــلمان، ســــيكلّمك ميّ

ــأمرني بــه يــا ســلمان، قــال لــه: الأصــبغ ــأتيني بســرير وتفــرِش عليــه مــا يفُــرش : مــاذا ت يــا أخــي تخــرج وت
فخرجت مسـرعاً : للموتى، ثمّ تحملني بين أربعة فتأتون بي إلى المقبرة، فقال الأصبغ حبّاً وكرامة، قال

 أتيتــه بقــومٍ حملــوه حــتى أتــوا بــه إلى وغبــت ســاعة وأتيتــه بســرير وفرشــت عليــه مــا يفُــرش للمــوتى، ثمّ 
  .يا قوم، استقبلوا بوجهي القبلة: المقبرة، فلمّا وضعوه فيها قال لهم

الســـلام  ،الســلام علـــيكم يـــا أهـــل عرَصـــة الـــبلاد :فلمّــا اســـتقبل القبلـــة بوجهـــه نـــادى بعلـــوِّ صـــوته
علـيكم يـا مَـن جُعلـت المنايـا السـلام  :قال فلَم يجُِبه أحد فنـادى ثانيـة ،عليكم يا محتجبين من الدنيا

السـلام علـيكم يـا مَـن لقـوا أعمـالهم  ،السلام عليكم يا مَـن جُعلـت الأرض علـيهم غطـاء ،لهم غذاء
ســـألتكم بـــاالله العظـــيم والنـــبيّ الكـــريم إلاّ  ،الســـلام علـــيكم يـــا منتظـــرين النفخـــة الأولى ،في دار الـــدنيا

صــلّى االله (وأنــّه  )صــلّى االله عليــه وآلــه(الله فأنــا ســلمان الفارســي مــولى رســول ا ،أجــابني مــنكم مجيــب
  :قال لي )عليه وآله

ت وفـاتي أم لا، فلمّـا )يا سلمان، إذا دنَت وفاتك سيكلّمك ميّت( ، وقد اشتهيت أنْ أدري دنـَ
ت قــد نطــَق مِــن قــبره وهــو يقــول ــ الســلام علــيكم ورحمــة االله : ســكَت ســلمان مِــن كلامــه فــإذا هــو بميّ

والفنــــاء المشـــتغلون بعرصــــة الـــدنيا، هــــا نحــــن لكلامـــك مســــتمعون ولجوابــــك وبركاتـــه، يــــا أهـــل البنــــاء 
  .مسرعون، فسل عمّا بدا لك يرحمك االله تعالى

  أيهّا الناطق :قال سلمان
  



٩٣ 

 ؟المـــتكلّم بعـــد حســـرة الفــوت أمِـــن أهـــل الجنــّـة أنـــتَ بعفــوه أم مـــن أهـــل النـــار بعدلـــه ،بعــد المـــوت
 :فقـال لـه سـلمان .أنا ممّن أنعم االله تعالى عليه بعفوه وكرمه و أدخله جنّتـه برحمتـه ،يا سلمان :فقال

مهلاً يـا  :قال .الآن يا عبد االله صف لي الموت كيف وجدته وماذا لقيت منه وما رأيت وما عاينت
ضـربةً ولسبعون  ،فو االله إنّ قرضاً بالمقاريض ونشراً بالمناشير لأهوَن عليّ من غُصَص الموت ،سلمان

 :قـال ؟ما كان حالـك في دار الـدنيا :فقال سلمان .بالسيف أهوَن عليّ مِن نزَعة من نزَعَات الموت
وكنت أعمـل بـه وأؤُدي فرائضـه وأتلـو كتابـه  ،اعلم أنيّ كنت في دار الدنيا ممّن ألهمني االله تعالى الخير

لليــل والنهــار في طلــب الحــلال وأكــدّ ا ،وأجتنــب المحــارم وأنــزع عــن المظــالم ،وأحــرص في بــرّ الوالــدين
ت وبقيــت في مرضــي  ،العــيش وغبطــةٍ وفــرح وســرور خوفــاً مــن وقفــة الســؤال فبينــا أنــا في ألــذّ  إذ مرضــ

أياّماً حتى انقضت من الدنيا مدّتي وقرُب موتي فأتاني عنـد ذلـك شـخصٌ عظـيم الخلقـة فظيـع المنظـر 
زلاً فأشــار إلى بصــري فأعمـــاه والى لا إلى الســماء صـــاعداً ولا إلى الأرض نــا ،فوقــف مقابــل وجهــي

فصرت لا أبُصر ولا أسمع فعند ذلك بكـى أهلـي وأعـواني وظهـر  ،سمعي فأصمّه وإلى لساني فأخرَسه
  .خبري إلى إخواني وجيراني
أنـا ملـَك  :فقـال ؟مـن أنـت يـا هـذا الـذي أشـغلتني مِـن مـالي وأهلـي وولـدي :فقلت له عند ذلك

ت منيتّـك فبينـا هـو كـذلك  فقـد انقطعـت مـدّتك وجـاء ، الآخرةالموت أتيتك لا نقلك من الدنيا إلى
فجلس أحـدهما عـن يميـني  ،وهما أحسن خلق االله ما رأيت أحسن منهما ،يخاطبني إذا أتاه شخصان
قد جئناك بكتابـك فخـذه الآن وانظـر  ،السلام عليك ورحمة االله وبركاته :والآخر عن شمالي فقالا لي

نحــن الملَكــان اللــذان كنــّا معــك في دار الــدنيا نكتــب  :قــالا ؟لي أقــرأه أيّ كتــابٍ  :فقلــت لهــم ،مــا فيــه
 ،ني مـا فيـهوهذا كتاب عملـك فنظـرت في كتـاب الحسـنات وهـو بيـد الرقيـب فسـرّ  ،مالك وما عليك

ونظــرت إلى كتــاب الســيّئات وهــو  شــديداً  ومــا رأيــت مــن الخــير فضــحكت عنــد ذلــك وفرحــت فرحــاً 
  أبشر فلَك الخير ثمّ دنا منيّ الشخص الأوّل :فقالا لي ،ني بما رأيت وأبكاني بيد العتيد فساء

  



٩٤ 

فجــذب الــروح فلــيس مــن جذبــةٍ يجــذ]ا إلاّ وهــي تقــوم مقــام كــلّ شــدّةٍ مــن الســماء إلى الأرض، 
ةٍ لـــو أcّـــا وضِـــعَت علـــى الجبـــال فلـــم يـــزل كـــذلك حـــتى صـــارت الـــروح في صـــدري ثمّ أشـــار إليّ بجذبـــ

لــذابت، فقــبض روحــي مــن عــرنين أنفــي فعَــلا مــن أهلــي عنــد ذلــك الصــراخ، ولــيس مــن شــيء يقــال 
ت إلــيهم ملَــك المــوت  ويفُعــل إلاّ وأنــا بــه عــالم، فعــلاً اشــتدّ صــراخ القــوم و بكــاؤهم جزعــاً علَــيّ التفــ

نــاه فتشــكّوا ولا اعتــدينا عليــه فتضــجّوا معاشــر القــوم مــمّ بكــاؤكم فــو االله مــا ظلم(: بغــيظ وقنــوط وقــال
وتبكوا، ولكن نحن وانتم عبيد ربٍّ واحد ولو أُمرتم فينا كمـا أُمرنـا فـيكم لامتثلـتم فينـا كمـا امتثلنـا فـيكم، 
واالله ما أخذناه حتى فنى رزقـه وانقطعـت مدّتـه، وصـار إلـى ربٍّ كـريم يحكـم فيـه كمـا يشـاء وهـو علـى كـل 

رتم وإنْ جــزعتم أثمــتم، كــم لــي مــن رجعــةٍ إلــيكم آخــذ البنــين والبنــات والآبــاء شــيءٍ قــدير، فــإنْ صــبرتم أُجــ
، ثمّ انصرف عند ذلك عنيّ والروح معه فعند ذلك أتى ملكٌ آخر فأخذها منـه وتركهـا في )والأمُّهات

  .ثوبٍ أخضر من حرير، وصعد ]ا ووضعها بين يدي االله في أقلّ من طبْقة جفن على جفن
ين يــدي ربيّ ســـبحانه وتعــالى ســـألهَا عــن الصــغيرة والكبـــيرة وعــن الصـــلاة فلمّــا حصــلت الـــروح بــ

ة القــرآن، والزكـاة والصــدقات وســائر الأوقــات  والصـيام في شــهر رمضــان، وحــجّ بيـت االله الحــرام وقــراء
والأيـّـام وطاعــة الوالــدين، وعــن قتــل الــنفس بغــير الحــق وأكــل مــال اليتــيم وعــن مظــالم العبــاد، وعــن 

ــإذن االله التهجّــد بالليــل  ــك رُدّت الــروح إلى الأرض ب ــك، ثمّ مــن بعــد ذل والنــاس نيــام ومــا يشــاكل ذل
يـا عبـد االله، رفقـاً (: تعالى فعنـد ذلـك أتـاني غاسـلٌ فجـرّدني مـن أثـوابي وأخـذ في تغسـيلي فنادتـه الـروح

الغاسـل  ، فـو االله لـو سمـع)بالبدَن الضعيف، فو االله مـا خرجـت مـن عـرقٍ إلاّ انقطـع ولا عضـوٍ إلاّ انصـدعَ
ذلــك القــول لمــا غسّــل ميّتــا أبــداً، ثمّ إنــّه أجــرى علـَـيّ المــاء وغسّــلني ثلاثــة أغســال وكفّنــني في ثــلاثِ 
أثــواب، وحنّطــني في حنــوط وهــو الــزاد الــذي خرجــت بــه إلى دار الآخــرة، ثمّ جــذب الخــاتم مــن يــدي 

لى في أبيـك وأحســن اليمـين بعـد فراغـه مــن الغسـل ودفعـه إلى الأكــبر مـن ولـدي وقـال آجــرك االله تعـا
  لك

  



٩٥ 

هلمّـــوا إليـــه بـــالوداع، : الأجـــر والعـــزاء، ثمّ أدرجـــني في الكفـــن ولفّـــني ونـــادى أهلـــي وجـــيراني وقـــال
فأقبلوا عند ذلك لوداعي فلمّا فرغوا من وداعي حمُِلت على سريرٍ من خشَب والروح عند ذلـك بـين 

لـت إلى قـبري ودلـت فيـه وجهي وكفني، حتى وضعت الصلاة فصلّوا عليّ فلمّا فرغوا من الصـ لاة حمُِ
فعاينت هولاً عظيماً يا سـلمان، يـا عبـد االله اعلـم أنيّ لمـّا وقعـت مـن سـريري إلى لحـدي تخيـّل لي أنيّ 
قــد ســقطت مــن الســماء إلى الأرض في لحــدي، وشــرج علَــيّ اللــبنْ وحثــي الــتراب علَــيّ وواروني فعنــد 

فلمّـا نـادى المنـادي بالانصـراف أخـذت في  ذلك سُلِبت الـروح مـن اللسـان وانقلـب السـمع والبصـر،
يا ليتـني كنـت مـن الـراجعين لعملـت عمـلاً صـالحاً : الندم و بكيت من القبر وضيقه وضغطه، وقلت

هَا َ[ِمَةٌ هُوَ قَائلِهَُا وَمِنْ وَرَائِهِمْ برَْزَخٌ إqَِ يوَْمِ فُبْعَثُونَ (: فجاوبني مجيب من جانب القبر  إِغ?
? َ̂( ،

مـن أنـت يـا منبـّه؟ : فقلـت لـه )أنـا منبـّه( :مـن أنـت يـا هـذا الـذي يكلّمـني ويحـدّثني؟ فقـال :فقلت لـه
أنا ملك وكّلني االله عزّ وجل بجميع خلقه لأنُبّههم بعـد ممـاتهم ليكتبـوا أعمـالهم علـى أنفسـهم بـين (: قال

ت: ، ثمّ جــذبني وأجلســني وقــال لي)يــدي االله عــزّ وجــل : فقــال ليإنيّ لا أُحصــيه : اكتــب عملــك فقلــ
ُ وَنسَُوهُ (: أما سمعت قول ربّكم حْصَاهُ اب?

َ
  .)أ

أيـن البيـاض؟ فجـذَب جانبـاً مـن كفـني فـإذا هـو ورق : فقلت )اكتب وأنا أملي عليك(: ثمّ قال لي
ريقـك ثمّ : من أين المداد؟ قال: سبّابتك فقلت: من أين القلم؟ قال: فقلت )هذه صحيفتك(: فقال

يرة ثمّ تــلا علَــيّ أملــى علَــيّ مــا فعلتــه في د ــادِرُ (: ار الــدنيا فلَــم يبــقَ مــن أعمــالي صــغيرة ولا كبــ لا فُغَ
 ً حَـدا

َ
حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَمِلوُا حَاcِاً وَلا فَظْلِـمُ رَبُّـكَ أ

َ
، ثمّ إنـّه أخـذ )صَغPَِةً وَلا كَبPَِةً إلاِ? أ

يعاً قـد طوّقوهـا في عنقـي، فقلـت الكتاب وختمه بخاتم وطوّقه في عنقي فخيّل لي أنّ جبال الدنيا جم
لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ 9ِ قُنُقِـهِ (: ألمَ تسـمع قـول ربـّك: يا منبّه، ولم تفعل بي هكذا؟ قـال: له

َ
وfَُ? إنِسَْانٍ أ

 كِتَابكََ كiََ بنَِفْسِكَ ا1َْـوْمَ * وhَُرِْجُ َ[ُ يوَْمَ القِْيَامَةِ كِتَاباً يلَقَْاهُ مَنشُْوراً 
ْ
ً  اقرَْأ ، )عَليَـْكَ حَسِـيبا

فهــذا تخاطــب بــه يــوم القيامــة ويــؤتى بــك وبكتابــك بــين عينيــك منشــوراً تشــهد فيــه علــى نفســك، ثمّ 
  انصرف

  



٩٦ 

عنيّ فأتاني منكر بأعظم منظر وأوحَش شخص وبيده عمود من الحديـد لـو اجتمَعـت عليـه أهـل 
بلحيـتي وأجلسـني ثمّ إنـّه صـاح بي  فروّعني وأزعجـني وهـدّدني ثمّ إنـّه قـبض ،الثقلين ما حركّوه من ثقله

أخبرني مَـن ربـّك ومـا دينـك ومَـن  ،يا عبد االله :ثمّ قال لي ،صيحةً لو سمعها أهل الأرض لماتوا جميعاً 
فاعتقـلّ لسـاني مـن فزعـه وتحـيرّت في أمـري ومـا أدري  ؟نبيّك وما أنت عليه ومـا قولـك في دار الـدنيا

ت أعضــائي وأوصــالي مــن الخــوف ولــيس في جســمي عضــوٌ إلاّ فــارقني  ،مــا أقــول مــن الفــزعَ وانقطعــ
ؤمن  :فأتتني رحمة من ربيّ فأمسـك ]ـا قلـبي وأطلـَق ]ـا لسـاني فقلـت لـه يـا عبـد االله لمَِ تفـزعني وأنـا مـ

وأنّ االله ربيّ ومحمّــد  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(اعلــم أني أشــهد أنْ لا إلــه إلا االله وأنّ محمّــداً رســول االله 
وأنّ المــوت حـــق  ،ني والقــرآن كتــابي والكعبــة قبلــتي وعليـّـاً إمــامي والمــؤمنين إخــوانينبيـّـي والإســلام ديــ

وأنّ السـاعة لا ريـب فيهـا وأنّ االله يبعـث مَـن في  ،والسؤال حق والصراط حق والجنّة حق والنار حـق
 الآن أبشـر يـا عبـد االله :فعنـد ذلـك قـال لي ،القبور فهذا قولي واعتقادي وعليـه ألقـى ربيّ في معـادي

بالسلامة فقد نجوت ومضـى عـنيّ وأتـاني نكـير وصـاح بي صـيحةً هائلـة أعظـم مـن الأولى فاشـتبكت 
هـات الآن عمَلـك يـا عبـد االله فبقيـت حـائراً  :ثمّ قـال ،أعضائي بعضـها في بعـض كاشـتباك الأصـابع

يقــين متفكّــراً في ردّ الجــواب فعنــد ذلــك صــرف االله عــنيّ شــدّة الــروع والفــزع وألهمــني حجّــتي وحســن ال
يـا عبـد االله رفقـاً بي ولا تـزعجني فـإنيّ قـد خرجـت مـن الـدنيا وأنـا أشـهد  :فقلت عند ذلك، والتوفيق

ير المـؤمنين علـيّ بـن أبي  ،أنْ لا إله إلاّ االله وحده لا شريك لـه وأشـهد أنّ محمّـداً عبـده رسـوله وأنّ أمـ
وأنّ المـــوت حـــق والصــراط حـــق والميـــزان حـــق والحســـاب  ،طالــب والأئمّـــة الطـــاهرين مـــن ذريّتــه أئمّـــتي

وأنّ النـار ومـا  ،ومسألة منكر ونكير حق والبعث حـق وأنّ الجنـّة ومـا وعـد االله مـن النعـيم حـق ،حق
 :فقـال ،وأنّ االله يبعـث مَـن في القبـور ،وعد االله فيها من العذاب حق وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيهـا

ثمّ إنـّه فـتح لي  ،نم نومـة العـروس :ثمّ إنهّ أضـجعني وقـال ،دائم والخير المقيميا عبد االله أبشر بالنعيم ال
  باباً من عند رأسي

  



٩٧ 

يــا عبــد االله انظــر إلى مــا صــرت إليــه مــن الجنّــة  :إلى الجنّــة وبابــا مــن عنــد رجلــي إلى النــار ثمّ قــال
وأبقـى البـاب الـذي ثم سدّ الباب الذي من عند رجلي  ،وإلى ما نجوت منه من نار الجحيم ،والنعيم

وأوسَــع لحــدي مـــدّ  ،مــن عنــد رأســي مفتوحــاً إلى الجنـّـة فجعــل يـُــدخل علــيّ مــن روح الجنـّـة ونعيمهــا
البصر وأسرج لي سراجاً أضوأ من الشـمس والقمـر ومضـى عـنيّ فهـذه صـفتي وحـديثي ومـا لقيتـه مـن 

االله أيهّـا الســائل خوفــاً  فراقــب ،وأنـا أشــهد أنّ مـرارة المــوت في حلقـي إلى يــوم القيامـة ،شـدّة الأهــوال
 ،وخــف مــن هــول المطلّــع ومــا قــد ذكرتــه لــك هــذا الــذي لقيتــه وأنــا مــن الصــالحين ،مــن وقفــة المســائل

  .ثمّ انقطع عند ذلك كلامه :قال
للأصبغ ومَن كان معه هلمّوا إليّ واحملوني، فلمّا وصل إلى المنـزل ): رضي االله عنه(فقال سلمان 

ق بطرفــه إلى الســماء : لنــاه إلى الأرض فقــالحطــوني رحمكــم االله فأنز : قــال أســندوني فأســندناه ثمّ رمــ
ير ولا يجُـار عليـه، بـك آمنـت ولنبيــّك : وقـال يـا مَـن بيـده ملكـوت كــل شـيء وإليـه ترجعـون، وهـو يجــ

اتبعت وبكتابك صدّقت وقد أتى بي ما وعدتني، يا من لا يخلف الميعاد اقبضـني إلى رحمتـك وأنـزلني 
ت وحــدك لا شــريك لــك وأشــهد أنّ محمّــداً عبــدك ورســولك،  كرامتــك، فــإنيّ أشــهد أنْ لا إلــه إلاّ أنــ

وأنّ عليّاً أمير المؤمنين وإمام المتّقين والأئمّة من ذريته أئمّتي وسادتي، فلّمـا كمّـل شـهادته قضـى نحبـه 
علينـا ، قال فبينا نحن كـذلك إذ أتـى رجـلٌ علـى بغلـة شـهباء ملتئمـاً فسـلّم )رضي االله عنه(ولقيَ ربهّ 

، فأخــذنا في أمــره فأخــذ معــه حنوطــاً )يــا أصــبغ جــدّوا في أمــر ســلمان: (فرددنــا الســلام عليــه، فقــال
، فأتينـاه بمـاء ومغسـل فلـَم يـزل يغسّـله بيـده حـتى فـرغ )هلمّوا فإنّ عندي ما ينوب عنـه: (وكفناً فقال

مـن : راف تعلّقنـا بـه وقلنـا لـهوكفّنه وصلّينا عليه ودفنّاه ولحّده بيـده، فلمّـا فـرغ مـن دفنـه وهـمّ بالانصـ
فسطع النور مِـن ثنايـاه كـالبرق الخـاطف، فـإذا هـو أمـيرُ ) عليه السلام(أنت؟ فكشف لنا عن وجهه 

ؤمنين فقلــت لــه ؤمنين، كيــف كــان مجيئــك ومَــن أعلمــك بمــوت ســلمان؟ قــال: المــ ير المــ فالتفــت : يــا أمــ
قه أنّك لا تحدّث ]ـا أحـداً مـا دمـت آخذ عليك يا أصبغ عهد االله وميثا: (وقال) عليه السلام(إلي 

  يا أمير المؤمنين: ، فقلت)في دار الدنيا
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  .أموت قبلك
ت لــه)لا يــا اصــبغ، بــل يطــول عمــرك: (فقــال ؤمنين خــذ علــيّ عهــداً وميثاقــاً أنيّ : ، قلــ ير المــ يــا أمــ

لك سامع مطيع أنيّ لا أُحدّث بـه أحـداً حـتى يقضـي إليّ مـن أمـرك مـا يقضـي وهـو علـى كـل شـيءٍ 
أنيّ قـد صـليت هـذه السـاعة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(يـا أصـبغ بـذا عهـد إلي رسـول االله : (قدير، فقال

يـا : بالكوفة، وقد خرجت أرُيد منزلي فلمّا وصلت إلى منزلي اضطجعت فأتاني آتٍ في منـامي وقـال
الله علي، إنّ سلماناً قد قضى فركبت بغلتي وأخذت معي ما يصلح للمـوتى، فجعلـت أسـير فقـرّب ا

  )).صلّى االله عليه وآله(لي البعيد فجئت كما تراني و]ذا أخبرني رسول االله 
  .ثمّ إنهّ دفنه وواراه فلم أدرِ أصعد إلى السماء أم في الأرض نزل

وهــذا  ،)عليــه الســلام(قبــل أنْ يــأتي الكوفــة والمنــادي ينــادي لصــلاة المغــرب فحضَــر عنــدهم علــيّ 
علــى التمــام والكمــال والحمــد الله حــقّ  )رضــي االله عنــه(ي مــا كــان مــن حــديث وفــاة ســلمان الفارســ

  .حمده
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  )عليه السلام(في فضائل الإمام عليّ 
حضـــرت الجــامع بواســـطة يــوم الجمعـــة ســابع عشـــر ذي : قــال جـــامع هــذا الكتــاب): خبــر آخـــر(

 القعدة سنة إحدى وخمسين وستّمِئة، وتاج الدين نقيب الهاشميّين يخطب بالناس على أعواده، فقـال
إنّ ): عليـه السـلام(بعد حمد االله تعالى والشكر عليه وذكَر الخلفاء بعد الرسول، وقـال في حـق علـيّ 

يـا رسـول االله، : (وبيـده أترجـة فقـال لـه) صـلى االله عليـه وآلـه(نـزَل علـى النـبيّ ) عليه السـلام(جبرئيل 
ــك الســلام ويقــول لــك ــك علــيّ بــن أبي طالــب : الحــقّ يقُرئ ]ــذه ) ه الســلامعليــ(قــد أتحفــت ابــن عمّ

، فأخــذها بيــده وشــقّها نصــفين فظهَــر في ))عليــه الســلام(التحفــة، فســلّمها إليــه فســلّمها إلى علــيّ 
نصـــفٌ منهـــا حريـــرة مِـــن ســـندس الجنــّـة عليهـــا مكتـــوب تحفـــة مـــن الطالـــب الغالـــب إلى علـــيّ بـــن أبي 

  .طالب، وهو خبرٌ مليح
ومجلســـه يومئــذٍ مملــوء بالنــاس في جمـــادي  حكايــة عنــه أنـّــه قــام يومــاً علــى منــبره ):وعــن القــاروني(

أنــّه ) رضــي االله عنــه(الآخــرة مــن ســنة اثنــين وخمســين وســتّمِئة بواســطة، فــذكَر مــا رواه لي ابــن عبّــاس 
كـــان رســـول االله في مســـجده وعنـــده جماعـــة مـــن المهـــاجرين والأنصـــار، إذ نـــزل عليـــه جبرئيـــل : قـــال
  يا محمّد، الحق: (وقال
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، ثمّ عـرج )واجعـل وجهَـك مقابـل وجهـه) عليـه السـلام(أحضـر عليـّاً : يقُرئك السلام ويقـول لـك
فاحضـره وجعلـه مقابـل وجهـه، فنـزل جبرئيـل ثانيـةً ) عليـه السـلام(إلى السماء فدعا رسول االله بعلـيّ 

ــق فيــه رطَــب فوضــعه بينهمــا، ثمّ قــال يــا : (، فــأكلا ثمّ أحضــر طســتاً وإبريقــاً وقــال)كُــلا: (ومعــه طبَ
السـمع والطاعـة : (، فقال النبيّ )مرك االله أنْ تصبّ الماء على يدِ عليّ بن أبي طالبرسول االله، قد أ
، )عليــه الســلام(، ثمّ أخــذ الإبريــق وقــام يصــبّ المــاء علــى يــد علــيّ بــن أبي طالــب )لِمــا أمــرني بــه ربيّ 

  ).يا رسول االله، أنا أولى بأنْ أصبُّ الماء على يدِك): (عليه السلام(فقال له عليّ 
، وكـان كلّمـا صـبّ علـى يـد علـيّ المـاء لا يقَـع منـه )يا عليّ، االله سُبحانه أمرني بذلك: (لهفقال 

صـلّى االله (، فقـال )يـا رسـول االله، مـا أرى قطـرة تقَـع مـن المـاء في الطسـت:(قطرة في الطست، فقال
بـــه  يـــا علـــيّ، إنّ الملائكـــة يتســـابقون علـــى أخـــذ المـــاء الـــذي يقَـــع مِـــن يـــدك فيغســـلون): (عليـــه وآلـــه

  ).وجوههم ويتباركون به
مَـن قـال لا إلــه إلا ): (صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله : (قـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(وعنـه (

Xلـّل وجـه الحـق ) صـلّى االله عليـه وآلـه(االله فتُِحت له أبـواب السـماء، ومـن تلاهـا بمحمّـد رسـول االله 
ـــه ذنوبـــه ولـــو كانـــت بعـــدد ســـبحانه وتعـــالى فاستبشـــر بـــذلك، ومَـــن تلاهـــا بعلـــيّ  ـــر االله ل وليّ االله غفَ

  ).المطر
علــيٌّ خــيرُ مَــن أتــرك فمَــن ): (صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله : قــال) رضــي االله عنــه(عنــه 

  ).أطاعه أطاعني ومَن عصاه عصاني
ليلـة وقــد لجـن فتــنفّس ) صـلّى االله عليــه وآلـه(كنـت عنــد رسـول االله : قــال )خبـر عـن ابــن مسـعود(

يراً يــا رســول االله، قــال: الصــعداء فقلــتُ  ت إلى نفســي: (خــ ــت)نعُيــ ألا توصــي يــا رســول االله؟ : ، فقل
ـــا ابـــن مســـعود؟: (فقـــال ـــع رأســـه فتـــنفّس الصـــعداء )إلى مَـــن ي ، فقلـــت أبي بكـــر فـــأطرَق هنيئـــة ثمّ رفَ
إلى مَـن يـا ابـن : (ألا توصـي؟ فقـال: فقلت) نعُيت إلى نفسي: (رسول االله، فقال يا خيراً يا: فقلت

إلى عمر فأطرق رأسه هنيئـة ثمّ رفـَع رأسـه فتـنفّس الصـعداء فقلـت خـيراً يـا رسـول : ، فقلت)مسعود؟
) إلى مَـن يـا ابـن مسـعود؟: (ألا توصي يـا رسـول االله؟ فقـال: ، فقلت)نعُيت إلى نفسي: (االله، فقال
  لى عثمان فأطرق رأسه هنيئة ثمّ رفع رأسه وتنفّس الصعداءفقلت إ
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ت إلى نفســي: (يــا رســول االله، فــداك أبي وأمُّــي مــمّ تتــنفّس؟ قــال: فقلــت ، )يــا ابــن مســعود، نعُيــ
إلى علـيّ ابـن أبي طالـب : ، فقلـت)إلى مَن يا ابن مسعود؟: (ألا توصي يا رسول االله؟ فقال: فقلت

  ).فسي بيده لو اتبعوا آثار قدَمَيه لدخلوا الجنّة أجمعينوالذي ن: (قال) عليه السلام(
قيل لماّ آخـى االله سـبحانه وتعـالى بـين الملائكـة، آخـى بـين جبرئيـل وميكائيـل، فقـال  ):خبر آخر(

ؤثر : (سُــبحانه وتعــالى ت عمــر أحــد كمــا أطــول مــن عمــر الآخــر فأيّكمــا يــ إنيّ آخيــت بينكمــا وجعلــ
عـزّ وجـل أفـلا تكونـان مثـل علـيّ بـن أبي : لّ منهمـا الحيـاة، فقـالأخاه بالحياة دون نفسه؟ فاختار ك

طالـب حيـث آخيــت بينـه وبـين حبيــبي محمّـد وقــد آثـره بالحيـاة علــى نفسـه في هـذه الليلــة، وقـد بــات 
عليـــه (علـــى فراشـــه يفديـــه بنفســـه اهبطـــا فاحفظـــاه مـــن عـــدوّه فهبطـــا إلى الأرض، فجلـَــس جبرئيـــل 

بـخٍ بـخٍ لـك يـا ابـن أبي طالـب : عند رجليه وهما يقولان) السلام عليه(عند رأسه وميكائيل ) السلام
  ).مَن مثلك وقد باهى االله تعالى بك ملائكة السموات وفاخر بك

قــال كنــت عنــد أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي ) رضــي االله عنــه(عــن عمّــار بــن ياســر  ):خبــرٌ آخــر(
تـرى يكــون : يـا أمـير المـؤمنين: فقلـت في بعـض غزواتـه، فمررنـا بـوادٍ مملــوء نمـلاً ) عليـه السـلام(طالـب 

نعـم يـا عمّـار، أنـا أعـرف رجـلاً يعلـم عـدده وكـم : (أحد من خلق االله تعالى يعلَم كم عدد هـذا قـال
ت في ســورة  يـا عمّــار أمــا قــرأ: (مــن ذلــك الرجـل يــا مــولاي؟ فقــال: ، فقلــت)فيـه ذكَــر وكــم فيــه أنُثـى

ءٍ أحْصَينَْاهُ 9ِ إمَِـامٍ (: يـس ْnَ ?fَُو ٍkأنـا ذلـك الإمـام : (بلـى يـا مـولاي، فقـال: ، فقلـت)؟)مُبِـ
  ).المبين
يـا : (وهي باكية فقال) صلّى االله عليه وآله(ت فاطمة إلى أبيها رسول االله  قيل جاء): خبرٌ آخر(

يــا أبــتي إنّ نســاء قــريش يعــرنني ويقلــن إنّ أبــاك : ، قالــت)يبكيــك يــا قــرّة عيــني لا أبكــى لــك االله عينــاً 
يا فاطمة، اعلمي أنّ االله اطلع علـى الأرض ): (صلّى االله عليه وآله( لا مال له، فقال زوّجك بفقيرٍ 

اطّلاعةً فاختار منها أباك، ثمّ اطلع اطّلاعةً ثانية فاختار منها بعلك ابن عمّك ثمّ أمـرني أنْ أزُوّجـك 
  به، أفلا ترضين أنْ تكوني

  



١٠٢ 

رضيت وفـوق الرضـا يـا رسـول ): (ها السلامعلي(، فقالت )زوجة من اختاره االله وجعله لك بعلاً 
  ).االله صلّى االله عليك

ُ 1ِذُْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ (:ّ وعن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى )خبر آخر( مَا يرُِيدُ اب? إِغ?
 ً ر3َُمْ يَطْهPِا هْلَ ا4َْيْتِ وَيُطَهِّ

َ
مـة والحسـن نزلت في محمّد وأهـل بيتـه، حـين جمـع عليـّاً وفاط: ، قال)أ

اللهـمّ إنّ هـؤلاء أهــل بيـتي، أذهـب عــنهم : (ثمّ أدار علـيهم الكسـاء وقــال) علـيهم الســلام(والحسـين 
، )صــلّى االله عليــه وآلــه(يــا رســول االله : ، وكانــت أمّ ســلمة قائمــة في البــاب فقالــت)الـرجس وطهّــرهم

  ).يا أمُّ سلمة أنت على خير، أنت على خير: (وأنا منهم؟ فقال لها
كــان في الكوفــة رجــلٌ تــاجر يكــنىّ بــأبي جعفــر، وكــان حسَــن : أنــّه قــال )بــراهيم بــن مهــرانوعــن إ(

اكتـب هـذا مــا : المعاملـة مـع االله تعـالى ومَـن أتـاه مـن العلـويّين يطلـب منـه شـيئاً أعطـاه ويقـول لغلامـه
يومـاً  ، وبقي على ذلك زماناً، ثمّ قعد به الوقت وافتقر فنظـر)عليه السلام(أخذ عليّ بن أبي طالب 

في حسابه فجعل كـلّ مـا هـو عليـه اسـم حـيّ مـن غرمائـه بعـث إليـه يطالبـه، ومَـن مـات ضـرب علـى 
عليـه (ما فعل بمالـك علـيّ بـن أبي طالـب : اسمه فبينا هو جالس على باب داره إذ مرّ به رجل فقال

  !؟)السلام
وكــان ) ى االله عليــه وآلــهصــلّ (فــاغتمّ لــذلك غمّــاً شــديداً ودخَــل منزلــه، فلمّــا جنــّه الليــل رأى النــبيّ 

ــبيّ  مــا فعــل ): (صــلّى االله عليــه وآلــه(الحســن والحســين عليهمــا الســلام يمشــيان أمامــه، فقــال لهمــا الن
، ))صــلّى االله عليــه وآلــه(هــا أنــا يــا رســول االله : (مِــن ورائهمــا) عليــه الســلام(فأجابــه علــيّ ) أبوكمــا؟
  :فقال له

يــا رســول االله، هــذا حقّــه قــد ): (عليــه الســلام(يّ ، فقــال علــ)لم لا تــدفع إلى هــذا الرجــل حقّــه؟(
فأعطـــاه كيســـاً مـــن صـــوفٍ أبـــيض ) ادفعـــه إليـــه): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(، فقـــال لـــه النـــبيّ )جئــت بـــه

  :فقال
إنّ هذا حقّك فخذه فلا تمنـع مَـن جـاء إليـك مِـن ولـدي يطلـب شـيئا؛ً فإنـّه لا فقـر عليـك بعـد (
هـاكِ فناولتهـا الكـيس وإذا : يدي فناديت زوجتي وقلت لهافانتبهت والكيس في : ، قال الرجل)هذا

يـا ذا الرجـل اتـقّ االله تعـالى، ولا يحملـك الفقـر علـى أخـذ مـالا تسـتحقّه، : فيه ألف دينـار فقالـت لي
  إنْ كنت: وإنْ كنت خدعت بعض التجّار على ما به فاردده إليه فحدّثتها بالحديث فقالت

  



١٠٣ 

فأحضَـر الدسـتور وفتحـه فلـَم يجـد فيـه  )عليـه السـلام(الـب صادقاً فارني حسـاب علـيّ بـن أبي ط
  .شيئاً من الكتابة بقدرة االله تعالى

حـبّ علـيّ ): (صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله : عن عبد االله بن عبّاس أنهّ قـال )خبر آخر(
االله  صــلّى(، وعنــه )حســنة لا تضــرّ معهــا ســيّئة، وبغضــه ســيئّة لا تنفــع معهــا حســنة) عليــه الســلام(

  ).خُلقت أنا وعليّ من نورٍ واحد فمحبيّ محبّ عليّ ومبغضي مبغض عليّ : (قال) عليه وآله
مررنــا بجماعــة وقــد أخــذوا في ســبّ : بروايــة عكرمــة مــولاه قــال ))رضــي االله عنــه(وعــن ابــن عبّــاس (
رضـي (ال أدنني من القوم، فأدنيته منهم فق: فقال لي مولاي عبد االله بن عبّاس) عليه السلام(عليّ 
مَـن السـاب : معاذ االله يا ابـن عـمّ رسـول االله، فقـال: يا قوم، من الساب الله تعالى؟ فقالوا): االله عنه

ــك، قــال فمــن الســاب لعلــيّ بــن أبي طالــب : ؟ فقــالوا)صــلّى االله عليــه وآلــه(لرســول االله  مــا كــان ذل
  .كان ذلك: ؟ قالوا)عليه السلام(

مَـن سـبّ عليـّاً فقـد سـبّني، : (ني هاتين وإلاّ صُـمّتا أنـّه قـالواالله لقد سمِعت رسول االله بأُذ: فقال
صـلّى (،وقـال النـبيّ )ومَن سبّني فقد سبّ االله تعالى، ومَن سبّ االله تعالى ألقاه على منخريه في النار

ـــه ، قيـــل دخـــل أمـــير )أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــيٌّ با]ـــا فمَـــن أراد المدينـــة فليـــأت البـــاب): (االله عليـــه وآل
وهـو في منـزل أمُّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(علـى رسـول االله ) عليـه السـلام(علـيّ بـن أبى طالـب المؤمنين 

: ســـلمة، ورأســـه في حِجـــر جبرئيـــل وهـــو في صـــورة دحيـــة الكلـــبي، فســـلّم وجلَـــس فقـــال لـــه جبرئيـــل
وعليك السلام ورحمة االله وبركاته يا أمير المؤمنين خذ رأس ابن عمّك وضعه في حِجرك فأنـت أولى (
ووضــعه في حِجــره فاســتيقظ رســول االله فــرأى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فأخــذ رأس رســول االله ) مــنيّ  بــه

يــا علــيّ وأيــن الرجـل الــذي كــان رأســي في : (فقــال لـه) عليــه الســلام(رأسـه في حِجــر ابــن عمّــه علـيّ 
مــــا قـــال لـــك عنــــد : (، قـــال لـــه)يــــا رســـول االله، مـــا رأيـــت إلاّ دحيــــة الكلـــبي: (، فقـــال لـــه)حِجـــره؟

ؤمنين: لمـّـا دخلــت ســلّمت عليــه فقــال: (، فقــال)دخولــك؟ ير المــ هنيئــا : (قــال) وعليــك الســلام يــا أمــ
  ).لك يا عليّ فإنهّ الروح الأمين، أخي جبرئيل وهو أوّل من سلّم عليك بإمرة المؤمنين

  



١٠٤ 

ذات ليلــة مــن الليــالي وهــي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(دعــاني رســول االله : (قــال) عليــه الســلام(وعنــه 
خذ سيفك ومرّ في جبل أبي قبُيس فكلّ مَن رأيته فاضربه على رأسـه : ليلة مدلهمّة سوداء، فقال لي

أنّ عينيــه جمرتــان  ]ــذا الســيف ققصــدت الجبــل فلمّــا علوتــه وجــدت عليــه رجــلاً أســود هائــل المنظــر كــ
فين فسـمِعت إليّ يا علي، إليّ يا عليّ فدنوت إليه وضربته بالسيف فقطعته نص: فألهاني منظرة فقال

وهـــو بمنــزل خديجـــة ) صــلّى االله عليـــه وآلــه(الضــجيج مــن بيـــوت مكّــة بأجمعهـــا، ثم أتيــت رســـول االله 
االله ورسـوله أعلـم، قـال قتلـت الـلاّت والعـزّى : أتدرى من قتلت يا علي؟ قلت: فأخبرته بالخبرَ فقال

  ).واالله لا عادت تعُبد بعدها
ذات ليلــة، ) رضــي االله عنهــا(وهــو بمنــزل خديجــة دعــاني رســول االله : (قــال) عليــه الســلام(وعنــه 

اتبعـني يــا علـيّ، فمـا زال يمشـي وأنـا خلفــه ونحـن نخـرق دروب مكّـة حـتى أتينــا : فلمّـا صـرت إليـه قـال
ت): صــلّى االله عليــه وآلــه(الكعبــة وقــد أنــام االله تعــالى كــل عــين، فقــال لي رســول االله  ــ : يــا علــيّ، قل

ت الأصــنام اصــعد علــى كت: لبيــك يــا رســول االله، قــال ــ فــي، ثمّ انحــنى النــبيّ فصــعدت علــى كتفــه فقلب
ت وخرجنــا مــن الكعبــة حــتى أتينــا منــزل خديجــة  أوّل : ، فقــال لي)رضــي االله عنهــا(علـى رؤوســها ونزلــ

  ).ثمّ أنت يا علي، آخر من كسر الأصنام) عليه السلام(من كسر الأصنام جدّك إبراهيم 
ما فعل هذا بآلهتنا  :فقالوا ،مكبوتة على رؤوسهافلمّا أصبح أهل مكّة وجدوا الأصنام منكوسة 

  ).ثمّ لم يقم في الكعبة صنم ،إلاّ محمد وابن عمّه
على معاوية ابن أبي سـفيان بعـد ) عليه السلام(دخل ضرار صاحب أمير المؤمنين عليّ ): وقيل(

كــان شــديد   واالله: فقــال معاويــة لضــرار صــف لي عليّــاً وأخلاقــه الرضــية، فقــال) عليــه الســلام(وفاتــه 
القوى بعيد المدى يتفجّر الإيمان من جوانبه وتنطق الحمكة من نواحي لسـانه، فيقـول فصـلاّ ويحكـم 
عــدلاً، فأقُســم بــاالله فقــد شــاهدته في محرابــه وقــد أرخــى الليــل ســدوله وهــو قــائمٌ قــابض علــى لحيتــه 

أم إليّ تشـوّقت فغـرّي غـيري يـا دنيـا إليّ تعرّضـت : (يتمَلْمَل تملمـل السـليم، ويـئنّ أنـين الحـزين ويقـول
  لا حان حينك، أجلك قصير وعيشك حقير، في قليلك حساب وفي كثيرك عقاب، قد طلقتك

  



١٠٥ 

كـان علـيّ واالله لكـذلك، : ، فقـال معاويـة)ثلاثاً لا رجعة لي فيك، آه من بعُد الطريـق وقلـّة الـزاد
فلمّـا سمـع معاويـة : ا، قـالحـزن المـرأة إذا ذُبـِح ولـدها في حِجرهـ: فكيف حزنـك عليـه يـا ضـرار؟ قـال

  .بكى وبكى الحاضرون
ير المــؤمنين علــيّ بــن أبى طالــب ): وقيــل( صــعد المنــبر يومــاً في البصــرة بعــد ) عليــه الســلام(إنّ أمــ

أقــول قــولاً لا يقولــه أحــدٌ غــيري إلاّ كــان كــافراً، أنــا اخــو نــبيّ الرحمــة وابــن عمّــه : (الظفَــر بأهلهــا وقــال
أنـا أقـول مثـل قولـك هـذا، أنـا أخـو : ام إليه رجل مـن أهـل البصـرة وقـال، فق)وزوج ابنته وأبو سبطيه

  .الرسول وابن عمّه ثمّ لم يتمّ كلامه حتى أخذته الرجفة فما زال يرجف حتى سقط ميّتاً لعنه االله
أيهّـا النـاس، سـلوني قبـل أنْ : (أنـّه كـان ذات يـوم علـى منـبر البصـرة، إذ قـال) عليه السلام(وعنه 
، فقـام إليـه رجـل مِـن وسَـط )سلوني عن طرُق السـموات فـإنيّ أعـرف ]ـا مـن طـُرق الأرضتفقدوني، 
أيـن جبرئيـل في هـذه السـاعة فرمَـق بطرفـه إلى السـماء ثمّ رمـق بطرفـه إلى المشـرق ثمّ رمَـق : القوم وقال

ق ، قــال فصــفَ )يــا ذا الشــيخ، أنــتَ جبرئيــل: (بطرفــه إلى المغــرب فلـَـم يجــد موطنــاً فالتفــت إليــه وقــال
  .نشهد أنّك خليفة رسول االله حقّاً : طائراً من بين الناس فضجّ عند ذلك الحاضرون وقالوا

كـان وصـيّ آدم ): (عليه السـلام(قال جعفر بن محمّد الصادق : قال) وعن مقاتل بن سليمان(
شــيت بــن آدم هِبــة االله، وكــان وصــيّ نــوح ســام وكــان وصــيّ إبــراهيم إسماعيــل، وكــان ) عليــه الســلام(

وصــيّ موســى يوشــع بــن نــون، وكــان وصــيّ داود ســليمان، وكــان وصــيّ عيســى شمعــون وكــان وصــيّ 
  ).وهو خير الأوصياء) عليه السلام(عليّ بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله(محمّد 

حــدثنا محمّــد بــن عبــد الجبّــار العطــّار مرفوعــاً عــن زيــد بــن الحــارث، عــن ســليمان الأعمــش، عــن 
بينمــا أنــا بــين يــدي رســول االله إذ قــام ثمّ ركَــع : أبيــه عــن أبي ذر الغفــاري قــال إبــراهيم التميمــي، عــن

يا جندب، مَن أراد أنْ ينظر إلى آدم في عِلمـة وإلى نـوح في فهمـه : (وسجَد شكراً الله تعالى، ثمّ قال
  وإبراهيم في خلتّه وموسى
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قبـل الـذي هـو في مناجاته وعيسى في سياحته وأيوّب في صـبره ببلائـه، فلينظـر إلى هـذ
ُ
ا الرجـل الم

الشمس والقمر الساري والكوكب الدرّي، أشجع الناس قلباً وأسخاهم كفّاً، فعلـى مبغضـه لعنـة االله 
  ).عليه السلام(فالتفت الناس لينظروا مَن هو المقبل وإذا بعليّ بن أبى طالب : ، قال)تعالى

 خبر خولة الحنفية

عـن الكلـبي  ،حدّثني عبـد االله ابـن هاشـم :المدايني قالحدّثنا أبو عبد االله الحسين بن أحمد  :قال
ــاس بــن ســابور المكّــي فأجرينــا   :أخــبرني ميمــون بــن صــعب المكّــي بمكّــة قــال :قــال كنـّـا عنــد أبي العبّ

أخـبرني أبـو  :فقـال ،لهـا )عليـه السـلام(ونكـاح أمـير المـؤمنين  ،حديث أهل الردّة بذكرنا خولة الحنفية
بلغـني أنّ البـاقر محمّـد بـن علـيّ كـان جالسـاً ذات يـوم إذ  :ير الحسيني قالالحسن عبد االله بن أبى الخ

يـــا أبـــا جعفـــر ألســـتَ القائـــل إنّ أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب لم يـــرضَ  :ه رجـــلان فقـــالا جـــاء
  ؟بإمامة من تقدّم

أمـرهم  هذه خولة الحنفيّة نكحها مِن سبيهم وقبل هديتّهم ولمَ يخُالفهم عن: بلى، فقالا له: قال
وكـان محجوبـاً قـد كُـفّ (، )مّن فيكم يأتيني بجـابر بـن عبـد االله بـن حـزام؟: (مدّة حياXم، فقال الباقر

يـا جـابر، عنـدي رجـلان ذكـرا أنّ أمـير : (فحضـر فسـلّم علـى البـاقر وأجلسـه إلى جانبـه وقـال) بصره
في ذلك فـذكروا لـه خولـة  ، فسألهما الحجّة)المؤمنين عليّ ابن أبي طالب رضي بإمامة مَن تقدّم عليه

واالله يـا مـولاي لقـد خشـيت أخـرج مـن الـدنيا ولا : فبكى جابر حتى أخضلّت لحيته بالدموع ثمّ قال
أُسـأل عـن هـذه المسـألة، وأنيّ واالله كنـت جالسـاً إلى جانـب أبي بكـر وقـد سـبّوا بـني حنيفـة بعـد قتــل 

أيهّـا : ة، فلمّـا دخَلـَت المسـجد قالـتمالك بن نويرة مـن قِبـل خالـد بـن الوليـد، وبيـنهم جاريـة مراهقـ
نعـم : هـل لـه بنيـة تقُصَـد؟ فقـالوا: قـُبِض، فقالـت: ؟ قـالوا)صـلّى االله عليـه وآلـه(الناس ما فعل محّمـد 

فنادت السلام عليك يا رسول االله، اشهد أنّ لا إله إلاّ االله وأشـهد ) صلّى االله عليه وآله(هذه تربته 
مـي وتقـدر علـى ردّ جـوابي وأننّـا سُـبينا مِـن بعـدك ونحـن نشـهد أنّك عبـده ورسـوله، وأنـّك تسـمع كلا

أنْ لا إله إلاّ االله وأنّك رسول االله، ثمّ جلست فوثب رجلان من المهاجرين والأنصار أحدهما طلحـة 
  :والآخر الزبير فطرحا ثوبيهما عليها، فقالت
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لمخــالفتكم  :الا لهــافقـ! ؟مـا بــالكم يـا معاشــر العـرب تصــونون حلائلكـم وXتكــون حلائـل غــيركم
واالله ما قالها أحد مـن  :فقالت لهما ،إننّا نزكّي ولا نصلّي أو نصلّي فلا نزكّي :االله ورسوله حتى قلتم

وأنـّا لنخـرج الزكـاة  ،وإناّ نضرب صبياننا على الصلاة من التسع وعلى الصيام مـن السـبع ،بني حنيفة
يـا قـوم مـا نكثنـا ولا  ،ضـنا ]ـا لوصـيّة وااللهمن حيث يبقى في جمادى الآخـرة عشـرة أيـّام ويوصـي مري

فـإنْ كنـت يـا أبـا بكـر بحـق فمـا بـال علـيّ لم يكـن  ،غيرّنا ولا بـدّلنا حـتى تقتلـوا رجالنـا وتسـبوا حريمنـا
واالله مـا  ،سبقك علينا وإنْ كان راضـياً بولايتـك فلـِم لا تُرسـله إلينـا يقـبض الزكـاة منـّا ويسـلّمها إليـك

جـال وcبَـت الأمـوال وقطعـت الأرحـام فـلا نجتمـع معـك في الـدنيا ولا في قتلـت الر  ،رضي ولا يرضى
فضـجّ النـاس وقـال الـرجلان اللـذان طرحـا ثوبيهمـا إنـّا لمغـالون في ثمنـك  ،الآخـرة افعـل مـا أنـت فاعلـه

أقسمت بـاالله وبمحمّـد رسـول االله أنـّه لا يملكـني ويأخـذني إلاّ مَـن يخـبرني بمـا رأت أمُّـي وهـي  :فقالت
  ؟وما العلامة التي بيني وبينها ؟وأيّ شيء قالت لي عند ولادتي ،حامل بي

وإلاّ فــإنْ ملكــني أحــد ولم يخــبرني بــذلك بقــرت بطــني بيــدي فيــذهب ثمــني ويكــون مطالبــاً بــدمي، 
ــك وهــي حامــل بــك حــتى نبُــدي لــك العبــارة بالرؤيــا، فقالــت : فقــالوا لهــا ــتي رأت أمُّ أبــدي رؤيــاك ال

ا مـنيّ وبالعبـارة مـن الرؤيـا فأخـذ طلحـة والـزبير ثوبيهمـا وجلَسـا، فـدخل الذي يملكني هـو اعلـم بالرؤيـ
ؤمنين وقــال يــا علــيّ، امــرأة مــن بــني حنيفــة : قــالوا) مــا هــذا الرجــف في مســجد رســول االله؟: (أمــير المــ

مَن أخـبرني بالرؤيـا الـتي رأت أمُّـي وهـي حامـل بي ووعـدها لي : حرّمت نفسها على المؤمنين، وقالت
يـا أبـا الحسـن مـا فينـا : ، فقـالوا)مـا ادعـت بـاطلاً اخبروهـا تملكوهـا: (قـال أمـير المـؤمنينفهو يملكـني ف

  !مَن يعلم الغيب أما علِمت أنّ ابن عمّك رسول االله قبُِض وأنّ أخبار السماء انقطعت من بعده؟
نعـم،  :، قـالوا)ما ادعت باطلاً أُخبرها أملكها بغـير اعـتراض): (عليه السلام(فقال أمير المؤمنين 

تري دون أصــحابه؟ : ، فقالــت)يــا حنيفــة، أُخــبرك أملكــك): (عليــه الســلام(فقــال  ت أيهّــا اBــ مــن أنــ
صـلّى االله عليـه (لعلـّك الرجـل الـذي نصّـبه لنـا رسـول االله : ، فقالـت)أنا علـيّ بـن أبي طالـب: (فقال
  )وآله
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مـــن أجلـــك : لـــت، قا)أنـــا ذلــك الرجـــل: (صــبيحة يـــوم الجمعـــة، بغـــدير خــم علَمـــاً للنـــاس؟ فقـــال
لا نســلّم صــدقات أموالنــا ولا طاعــة نفوســنا إلاّ إلى مَــن : أُصــبنا ومِــن نحــوك أوُتينــا؛ لأنّ رجالنــا قــالوا

ير ضــائع، : (فينــا وفــيكم علمــاً، فقــال أمــير المــؤمنين) صــلّى االله عليــه وآلــه(نصّــبه محمّــد  إنّ أجــركم غــ
ير، ثمّ قــال ت مــن خــ ــُؤتي كــلّ نفــس مــا أتــَ ــك في زمــان  :وأنّ االله تعــالى ي يــا حنفيــة، ألم تحمــل بــك أمُّ

قحــط مَنعــت الســماء قطرهــا والأرض نباXــا وغــارت العيــون حــتى أنّ البهــائم كانــت تريــد المرعــى فــلا 
إنّك حملٌ ميشوم في زمانٍ غير مبارك، فلمّا كان بعد تسعة أشهر رأت في : تجد، وكانت أمُّك تقول

يـا أمُّـي لا : شوم وفي زمان غير مبارك، وكأنك تقولينإنّك حمل مي: منامها كأنْ وضعتك وأcّا تقول
يرين بي فأنــا حمــلٌ مبــارك نشــوت نشــواً صــالحاً ويملكــني ســيّد وأرُزق منــه ولــداً يكــون لبــني حنيفــة  ــ تطّ

وبـــه أخـــبرني ابـــن عمّـــي رســـول االله : (صـــدقت يـــا أمـــير المـــؤمنين، فإنــّـه كـــذلك، فقـــال: ، فقالـــت)عـــزّاً 
  )).صلّى االله عليه وآله(

ت كلامـك والرؤيـا في لـوحٍ مـن : (ما العلامـة بيـني وبـين أمُّـي؟ فقـال: تفقال إcّـا لمـّا وضـعتك كتَبـَ
أقررت بـه فلمّـا كانـت ثمـان ســنين  نحـاس وأودعتـه عتبـة البـاب فلمّـا كــان بعـد حـولين عرضـته عليـك فــ

يـــا بنيـــة، إذا نـــزل بســـاحتكم : عرضَـــت عليـــك فـــأقررت بـــه ثمّ جمعـــت بينـــك وبـــين اللـــوح فقالـــت لـــك
فكٌ لــــدمائكم ناهــــبٌ لأمــــوالكم ســــابٍ لــــذراريكم وسُــــبيت فــــيمن سُــــبى فخــــذي اللــــوح معــــك ســــا

صــدقت يــا : ، قالــت)واجتهــدي أنْ لا يملكــك مــن الجماعــة إلاّ مَــن يخــبرك بالرؤيــا بمــا في هــذا اللــوح
ؤمنين فــأين اللــوح قــال  ، فعنــد ذلــك دفَعــت اللــوح إلى أمــير المــؤمنين علــيّ ابــن )في عقيصــتك(أمــير المــ

يا معاشر الناس، اشهدوا أنيّ قد جعلت نفسي له عبدة، فقـال : ثمّ قالت) عليه السلام(الب أبي ط
عليــه (اشــهدوا أنيّ قــد زوجــت نفســي كمــا أمــرني بعلــيّ : ، فقالــت)بــل قــولي زوجــة): (عليــه الســلام(

واالله يـــا أبـــا جعفـــر : فمـــاج النـــاس فقـــال جـــابر) قـــد قبلتـــك زوجـــةً ): (عليـــه الســـلام(، فقـــال )الســـلام
كها بما ظهر من حجّة و تبينّ مِن بيّنته فلَعَن االله تعالى مَن اتضح له الحـق وجعـل بينـه وبـين الحـق ملَ 

  .ستراً 
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علّمـني رسـول ): (عليـه السـلام(قال أمير المـؤمنين : قال) رضي االله عنه(وعن عبد االله بن عبّاس 
، قـال فبينمـا أنـا )ألـف بـابألـف بـاب مـن العِلـم، ففـتح لي مـن كـل بـاب ) صلّى االله عليه وآله(االله 

إلى الكوفــة ليســتنفر أهلهــا ) عليــه الســلام(بــذي قــار وقــد أرســل ولــده الحســن ) عليــه الســلام(معــه 
لبيـك يـا أمـير : ، قلـت)يا بن عبّاس: (فيستعين ]م على حرب الناكثين من أهل البصرة، إذ قال لي

ة آلاف فـارس وراجـل لا يزيـد فسوف يأتي ولدي الحسن من هذه الكور ومعه عشر : (المؤمنين، قال
فلمّــا طالعنــا الحسَـن بالجنــد لم يكــن لي ): رضــي االله عنـه(، قــال ابــن عبـّاس )فـارس ولا يــنقص فـارس

فعلمــت أنّ : عشــرة آلاف فــارس وراجــل، قــال: هَــم إلاّ مســائلة الكاتــب عــن كمّيــة الجنــد فقــال لي
  ).ه وآلهصلّى االله علي(ذلك من تلك الأبواب التي علّمه ]ا رسول االله 

) عليـه السـلام(أقبـل علـيّ ) عليـه السـلام(لماّ ماتت فاطمة بنت أسد والدة أمـير المـؤمنين ) وقيل(
، )توفيــت أمُّـي يــا رســول االله: (، قـال)مــا يبكيـك لا أبكــى االله لـك عينــا؟: (وهـو بــاك فقـال لــه النـبيّ 

تجوعّ أولادها وتشـبعني وتشـعث بل وأمُّي يا عليّ فلقد كانت ): (صلّى االله عليه وآله(فقال له النبيّ 
ت في دار أبي طالــب نخلــة وكنّــا نتســابق إليهــا مــن الغــداة لنلــتقط مــا  أولادهــا وتــدهنني، واالله لقــد كانــ

تـــأمر جاريتهــا وتلـــتقط مـــا تحتهــا مـــن الغلـــس ثمّ تجنيـــه ) رضـــي االله عنهـــا(يقَــع منهـــا في الليـــل وكانــت 
  ).فيخرج بنو عمّي فتناولني ذلك

وكـان في ) صلّى االله عليه وآله(وأخذ في جهازها وكفَنها بقميصه )  عليه وآلهصلّى االله(ثمّ cض 
حــال تشــييع جنازXــا يرفــع قــدماً ويتــأنىّ بــين الآخــر وهــو حــافي القــدَم فلمّــا صــلّى عليهــا كــبرّ ســبعين 

عليهــا تكبـيرة، ثمّ وسّــدها في اللحـد بيــده الكريمـة بعــد أنْ نـام في قبرهــا ولقّنهـا الشــهادتين فلمّـا أهُيــل 
ابنــك ابنـك لا جعفـر ولا عقيــل ): (صــلّى االله عليـه وآلـه(الـتراب وأراد النـاس الانصــراف جعـل يقـول 

يا رسول االله، فعلـت فعـلاً مـا رأينـا قـط مثلـه مشـيت : ، فقالوا له))عليه السلام(عليّ بن أبي طالب 
: ا، وقلــت لهـــامتأنيّــا حــافي القــدّم وكــبرّت ســـبعين تكبــيرة، ونمــت في لحــدها وجعلـــت قميصــك عليهــ

أمّــا التـأنيّ في وضــع أقــدامي في حــال ): (صــلّى االله عليـه وآلــه(ابنـك ابنــك لا جعفــر ولا عقيـل فقــال 
  تشييع الجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة، وأمّا نومي في لحدها

  



١١٠ 

ت ــ إنيّ ذكــرت لهــا في حــال حياXــا ضــغطة القــبر فقال واضــعفاه فنمــت في لحــدها لأجــل ذلــك : فــ
وأمّـــا تكفينهـــا بقميصـــي فـــإنيّ ذكـــرت لهـــا القيامـــة وحشـــر النـــاس عـــراة، فقالـــت،  حـــتى كفيتهـــا ذلـــك،

وافضــيحتاه فكفنتّهــا بــه لتقــوم يــوم القيامــة، وأمّــا قــولي لهــا ابنــك فإنــّه نــزل الملكــان وســألاها عــن رّ]ــا 
ت ــك وإمامــك فاســتحيت أنْ : محمّــد وقــالا لهــا: مــن نبيــك؟ فقالــت: االله ربيّ وقــالا لهــا: فقالــ مَــن وليّ

  ).لها قولي ولدك عليّ بن أبى طالب ابنك ابنك فأقرّ االله تعالى بذلك عينها: قول ولدي فقلتت
يخرج من الجامع بالكوفـة فـيجلس معـه ميـثم التمّـار ) عليه السلام(وقيل كان مولانا أمير المؤمنين 

ذي تُصـلَب فيـه ألا أبُشّرك يـا ميـثم، أنْ أرُيـك الموضـع الـ: (يحادثه فقال له ذات يوم) رضي االله عنه(
نعم يا أمير المؤمنين، فجاء به إلى رحبة الصيارفة وقـال لـه : ، فقال)والنخلة التي تعلّق على جذعها؟

يتعاهـد النخلـة ) رضـي االله عنـه(فمـا زال ميـثم ) يا ميثم على جذع هـذه: (ههنا ثمّ أراه نخلة وقال له
ر، فمـا زال يتعاهـد النصــف حـتى قُطِعـت وشُـقّت نصـفين فسُـقِف بنصـف منهــا وبقـي النصـف الآخـ

يــا فــلان إنيّ مجــاورك عــن قريــب فأحســن جــواري، فيقـــول : في الموضــع ويقــول لــبعض جــوار الموضــع
ــك في نفســه يريــد أنْ يشــترى داراً في جــواري، ولا يعلــم مــا يرُيــد بقولــه حــتى قــُبِض أمــير المــؤمنين : ذل

ــثم التمّــار فــيمن أ) عليــه الســلام( أمر معاويــة بصــلبه فصُــلِب وظفَــر معاويــة بأصــحابه فأخــذ مي خــذ فــ
إنـّا االله : على تلك الخشبة في ذلك المكان، فلمّا رأى ذلك الرجل أنّ ميثم قد صُـلِب في جـواره قـال

وإنـّـا إليــه راجعــون، ثمّ أخــبر النــاس بقصّــة ميــثم وبمــا قــال لــه في حــال حياتــه، ومــا زال ذلــك الرجـــل 
  .ر الرحمة عليهيكنس تحت تلك الخشبة ويبخّرها ويصلّي عندها ويكرّ 

ذِنَ (: كنـت في مســجد رسـول االله وقـد قــرأ القـارئ: أنـّـه قـال) وممـّا رواه ابـن عبـّاس(
َ
9ِ نُيُــوتٍ أ

حُ َ[ُ فِيهَا باِلغُْدُوِّ  نْ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّ
َ
ُ أ   اب?
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بيـــوت الأنبيـــاء ): (آلـــهصـــلّى االله عليـــه و (يـــا رســـول االله، مـــا البيـــوت فقـــال : فقلـــت )وَالآصَـــالِ 
  ).عليها السلام(، وأومأ بيده إلى بيت فاطمة الزهراء ))عليهم السلام(

صـلّى االله عليـه (إلى النـبيّ ) عليـه السـلام(أقبل عليّ بن أبي طالب : قال)) رضي االله عنه(وعنه (
إنّ عليـّاً سمـّي بـإمرة ( ):صلّى االله عليه وآله(يا رسول االله، جاء أمير المؤمنين، فقال : ، فقالوا له)وآله

وقبـــل موســـى : ، قـــالوا)وقبـــل موســـى وعيســـى: (، فقيـــل قبلـــك يـــا رســـول االله؟ فقـــال)المـــؤمنين قبلـــي
ولم يـــزل يعـــد الأنبيـــاء كلّهـــم إلى آدم ثمّ قـــال ) وقبـــل ســـليمان بـــن داود(وعيســـى يـــا رســـول االله؟ قـــال 

  .يه ذرةّ تسبّح االله وتقدّسهإنه لما خلق االله آدم طينا خلَق بين عين): (صلّى االله عليه وآله(
عــزّ وجــل لأســكنك رجــلاً أجعلــه أمــير الخلــق أجمعــين، فلمّــا خلــق االله تعــالى علــيّ بــن أبي : فقــال
  ).أسكن الذرةّ فيه فسمّي أمير المؤمنين قبل خلق آدم) عليه السلام(طالب 

غيـــور في بيعـــتي إنـّــك : (لمـّــا بايعـــه الملعـــون عبـــد الرحمـــان بـــن ملجـــم قـــال لـــه) وقـــال أمـــير المـــؤمنين(
وأشــار إلى كريمتــه ورأســه، فلمّــا هــلّ شــهر رمضــان جعــل يفطــر ليلــة عنــد ) ولتخضــبنّ هــذه مــن هــذا

كذا وكذا يومـاً، : كم مضى من الشهر؟ فقالا له: الحسَن وليلة عند الحسين، فقال في بعض الليالي
  )).ع(في العشرة الآخرة تفقدان أباكما فكان كما قال : (فقال لهما
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  ع الصخرةخبر قل
: أنهّ لمـّا سـار إلى صـفّين أعـوز أصـحابه المـاء فشـكَوا إليـه المـاء، فقـال) عليه السلام(ومن فضائله 

 فوجـدوا صـومعة  ً ، فساروا يميناً وشمالاً وطولاً وعرضاً فلَم يجدوا ماء)سيروا في هذه البريّة واطلبوا الماء(
يـه في كـلّ أُسـبوع مـرةّ واحـدة فرجعـوا إلى أمـير و]ا راهب فنـادوه وسـألوه عـن المـاء فـذكر أنـّه يجُلـب إل

: ، ثمّ ســـار غـــير بعيـــد، فقـــال)الحقـــوا بي): (عليـــه الســـلام(المـــؤمنين فـــأخبروه بمـــا قـــال الراهـــب، فقـــال 
، فتقــدّم إليهــا )اقلبوهــا تجــدوا تحتهــا المــاء: (، فحفــروا فوجــدوا صــخرةً عظيمــةً، فقــال)احفــروا هاهنــا(

، فتقدّم وحرّك شـفتيه بكـلامٍ لم يعُلـَم )إليكم عنها): (عليه السلام(قال أربعون رجلاً فلَم يحُركّوها، ف
مــن ): وقــد أشــرف عليــه(مــا هــو ثمّ دحاهــا بــالهواء ككــرةٍ في الميــدان، فقــال الراهــب وهــو ينظــر إليــه، 

  أين أنت يا فتى؟ فنحن
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 أو وصــيَّ نــبيّ فأيهّمــا أنُــزلِ في كتابنــا إنّ هــذا الــدير بــنيَ علــى البئــر والعــين وأcّــا لا يظهــر إلاّ نــبيّ 
أنا وصيّ خير الأنبياء، أنا وصيّ سيّد الأنبياء، أنا وصيّ خاتم الأنبيـاء، ابـن عـمّ قائـد : (أنت، فقال

حجّلين أنا عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين
ُ
  ).الغرّ الم
لا مـدّ يـدك فأنـا أشـهد أنّ  :فلمّـا سمـع الراهـب نـزَل مـن الصـومعة وخـرجَ ومشـى وهـو يقـول :قال

ثمّ شـرب  :قـال ،وأنّ عليّ بـن أبي طالـب وصـيّه وخليفتـه مـن بعـده ،إله إلاّ االله وأنّ محمّداً رسول االله
المســـلمون مـــن العـــين وماؤهـــا أبـــيض مـــن الـــثلج وأحـــلا مـــن العسَـــل فـــرووا منـــه وســـقوا خيـــولهم وملـــؤوا 

  .وها إلى ديارهمثمّ ارتحل من نح ،رواياهم ثمّ أعاد صلوات االله عليه وآله الصخرة إلى موضعها
جــاء إلى عمــر بــن  :قيــل )رضــي االله عنــه(أخبرنــا الواقــدي عــن جــابر عــن ســلمان الفارســي  :قــال

ـــافع فقـــال لـــه ـــت :الخطّـــاب غـــلام ي لســـت  :إنّ أمُّـــي جحـــدَت حقّـــي مـــن مـــيراث أبي وأنكـــرتني وقال
ت :بولـــدي فأحضـــرها وقـــال لهـــا ـــ  وليَ  ،إنــّـه كـــاذب في زعمـــه :لم جحـــدت ولـــدَك هـــذا وأنكـــرتي وقال

شهود بأنيّ بكـرٌ عـاتق مـا عرفـت بعـلاً وكانـت قـد رشَـت سـبعة نفَـر كـلّ واحـد بعشـرة دنـانير وقالـت 
أيــــن شــــهودك  :فقــــال لهــــا عمــــر بــــن الخطــّــاب ،اشــــهدوا بــــأنيّ بكــــرٌ لم أتــــزوّج ولا أعــــرف بعــــلاً  :لهــــم

  .لنشهد أcّا بكرٌ لم يمسّها ذكَر ولا بع :فقالوا له ؟فأحضرXم بين يديه فقال بمَ تشهدون
فقــال  ،قــل مــا بــدا لــك :فقــال ،بيــني وبينهــا علامــة أذكرهــا لهــا عســى تعــرف ذلــك :فقــال الغــلام

فقـال لـه الحـارث المـزني وأنيّ رُزقـت في عـامٍ شـديد المحـل  ،فإنهّ كان والدي في سعد بن مالك :الغلام
ثمّ أنـّني كـبرت وسـافر والـدي مـع جماعـة في تجـارة فعـادوا ولم يعـد  ،وبقيت عـامين كـاملين أرضـع شـاة

ت والـداتي الخـبرَ أنكـرتني وقـد أخـرتني الحاجـة :فسألتهم عنه فقالوا ،والدي معهم  ،إنهّ درج فلمّـا عرفـَ
 )عليـه السـلام(هذا مشكل لا يحلّه إلاّ نبي أو وصيّ نبيّ فقوموا بنا إلى أبي الحسن عليّ  :فقال عمر
فجــاؤوا بــه إلى منــزل  ؟أيــن منــزل كاشــف الكــروب أيــن خليفــة هــذه الأمُّــة :لغــلام وهــو يقــولفمضــى ا

  عليّ بن أبي طالب كاشف
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يــا كاشـف الكــروب عـن هــذه الأمُّـة، فقــال لــه : الكـروب، ومحــلّ المشـكلات، فوقــف هنـاك يقــول
ــك يــا غــلام؟: (الإمــام ت: ، فقــال)ومال أنيّ لم أكــن  يــا مــولاي أمُّــي جحــدتني حقّــي وأنكــرتني وزعمَــ

امـض واحضـر : (لبيّك يـا مـولاي، فقـال لـه:فأجابه) أين قنبر؟): (عليه السلام(ولدها، فقال الإمام 
، فمضــى قنــبر وأحضــرها بــين يــدَي الإمــام فقــال ))صــلّى االله عليــه وآلــه(المــرأة إلى مســجد رســول االله 

  .لي ولَد ولم يمسّني بشَر يا أمير المؤمنين، أنا بِكر ليس: ، فقالت)ويلك لمِ جحدت ولدك؟: (لها
يـا مـولاي، احضـر : ، قالـت)لا تعدلي الكلام بابن عمّ بـدر التمـام، ومصـباح الظـلام: (فقال لها

قابلـة تنظـرني أنـا بكـرٌ عـاتق أم لا فأُحضـرَت فلمّـا خلـَت ]ـا أعطتهـا سـواراً كـان في عضـدها وقالـت 
ـــت لـــه: لهـــا ـــأنيّ بكـــر فلمّـــا خرجَـــت مِـــن عنـــدها قال عليـــه (مـــولاي إcّـــا بكـــر، فقـــال يـــا : اشـــهدي ب

فأخرجتـه مِـن كتفهـا : ، قـال قنـبر)كذبَت العجوز يا قنـبر، عـرّ العجـوز وخُـذ منهـا السـوار): (السلام
ق فقــال الإمــام  ــ ــك ضــجّ الخلاي ، ثمّ أحضــر )اســكتوا فأنــا عيبــة علــم النبــوّة): (عليــه الســلام(فعنــد ذل

) عليـه السـلام(ضي الدين، أنا أبو الحسن والحسين يا جارية، أنا زين الدين أنا قا: (الجارية وقال لها
لا يـا مـولاي، : فقالـت) إنّّ◌ي أرُيد أنْ أزُوّجك من هـذا الغـلام المـدّعي عليـك أفتقبلينـه مـنيّ زوجـا؟ً

  ؟)صلّى االله عليه وآله(أتبطل شرع محمّد 
ــك؟ فقــال الإمــام: بمــاذا؟ فقالــت: فقــال لهــا ــزوّجني بولــدي كيــف يكــون ذل زهــق جــاء الحــقّ و : (ت

يـــا مـــولاي : ، فقالـــت)الباطـــل إنّ الباطـــل كـــان زهوقـــاً لمِ لا يكـــون هـــذا منـــك قبـــل هـــذه الفضـــيحة؟
عليـــه (ثمّ أنــّـه ) اســـتغفري االله تعـــالى وتـــوبي إليـــه): (عليـــه الســـلام(خشـــيت علـــى المـــيراث، فقـــال لهـــا 

  .أصلح بينهما وألحق الولد بوالدته وبإرث أبيه وصلّى االله على محمّد وآله) السلام
  



١١٥ 

 خبر ضرب الماء

أنـّه كـان جالسـاً في جـامع الكوفـة إذ أتـوه جماعـة مـن أهـل الكوفـة، ) عليه السلام(ومماّ روي عنه 
وقصد الفرات حتى وقَف بموضـع يقُـال ) عليه السلام(فشكوا إليه زيادة الفرات وطغيان الماء فنهض 

أحــد، وضــرب بالقضــيب بــاب المروحــة وأخــذ القضــيب بيــده اليمــنى وحــرّك شــفتيه بكــلامٍ لا يفهمــه 
  لا يا أمير المؤمنين، ثمّ ضرب ثانية: ، فقالوا)يكفى هذا؟: (الماء ضربة فهبط نصف ذراع فقال لهم
  



١١٦ 

لا يـا أمـير المـؤمنين، فقـال بكــلامٍ لا : ، فقـالوا)يكفـي هـذا؟: (فهـبط نصـف ذراع آخـر فقـال لهـم
ؤمنين، فقــال: ، فقــالوا)يكفــي هــذا؟: (نعرفــه وضــربه ثالثــة فــنقص ذراعــاً آخــر، فقــال : نعــم يــا أمــير المــ

، وهــذه فضــيلة لا يقــدر )والــذي فلــق الحبـّـة وبــرئ النســمة لــو شــئت لأبنــت لكــم الحيتــان في قــراره(
  ).عليه السلام(عليها أحد ونقل مثلها عن غيره 

تفـــوح روائـــح الجنّـــة مـــن قبـــل قــَـرن : (كـــان يقـــول) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وممـّــا رويَ أنّ رســـول االله 
يــا رســول االله : ، فقيــل)شــوقاه إليــك يــا أويــس القــرني، ألا مَــن لقيــه فليقــرأه عــنيّ الســلامالشــمس وا 

إنْ غـــاب لم يتفقّـــدوه وإنْ ظهـــر لم يكترثـــوا لـــه، ): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ومَـــن أوُيـــس القـــرني؟ فقـــال 
 يـــدخل في شـــفاعته إلى الجنـّــة مثـــل ربيعـــة ومضـــر آمـــن بي ومـــا رآني ويقُتـــل بـــين يـــدي خليفـــتي أمـــير

  ).المؤمنين في صفّين
ـــك هـــذه الآيـــات الـــتي خصّـــه االله ]ـــا  )قـــال ابـــن شـــاذان( ـــك وانظـــر بعين تأمّـــل أيهّـــا الطـــاعن بقلب

ليهلـك مَـن هلـَك عـن بيّنـة (والمعجزات التي شرّف االله ]ا هذا الإمام وجعلها دالةّ عليه وهدايته إليـه 
  ).ويحَيي مَن حيى عن بينّة

 خبر المقدسي

من حديث المقدسي ما يغني سامعه عمّا سِواه، وهو ما : )علیه السلام(ه وممّا روي من فضائل
، وهـو )صلّى االله عليه وآلـه(حُكي لنا أنهّ كان رجل من أهل بيت المقدس ورَد إلى مدينة رسول االله 

وقصـد المسـجد ولم يـزَل ملازمـاً ) االله عليـه وآلـه صـلّى(حسَن الثياب مليح الصورة، فزار حجرة النـبيّ 
لـــه مشـــتغلاً بالعبـــادة صـــائم النهـــار قـــائم الليـــل وذلـــك في زمـــان عمـــر بـــن الخطــّـاب حـــتى رؤي أعبـــد 

الحاجــة إلى : الخلــق، والخلــق يتمنــّون أنْ يكونــوا مثلــه، وكــان يــأتي إليــه ويســأله حاجــة فيقــول المقدســي
يــا أبــا : م النــاس علــى الحــج فجــاء المقدســي إلى عمــر وقــال لــهاالله تعــالى ولم يــزَل علــى ذلــك حــتى عــزَ 

حفــص قــد عزَمــت علــى الحــج ومعــي وديعــة أحــب أنْ تســتودعها مــنيّ إلى حــين عــودي مــن الحــج، 
هــات الوديعــة فأحضَــر حقّــة مِــن عــاج عليهــا قفــل مِــن حديــد مختــوم بخــاتم الشــاب : فقــال لــه عمــر

  عه إلى الوفد وقال للمتقدّم على الوفد أوصيكفتسلمه عمر وخرج الشاب مع الوفد، وخرج عمر م
  



١١٧ 

وكــان في الوفــد امــرأة مــن الأنصــار مازالــت تلاحـــظ  ،]ــذا الشــاب وعليــك بــه خــيراً فرجــع عمـــر
يا شـاب إنيّ أرقّ لهـذا  :فلمّا كان في بعض الأياّم دنت منه وقالت ،المقدسي وتنزل بقربه حيث نزل

هـذا جسـم يأكلـه الـدود ومصـيره الـتراب هـذا  :لهـا فقـال ؟الجسم الناعم المترف كيف بلبس الصـوف
يـا هـذه اتقـي  :فقـال لهـا ؟إنيّ أغار على هـذا الوجـه المضـيء كيـف تشـعثه الشـمس :فقالت ،له كثير

 ،لي إليـك حاجـة فـإنْ قضـيتها فـلا كـلام :فقالـت لـه ،االله وكفى فقد اشغلني كلامك عـن عبـادة ربيّ 
ــك حــتى تق ت ؟مــا حاجتــك :فقــال لهــا ،ضــيها ليوإنْ لم تقضــها لي فمــا أنــا بتاركت ــ حــاجتي أنْ  :قال

واالله لـــئن لم تفعـــل مـــا أمرتـــك بـــه  :تـــواقعني فزجرهـــا وخوّفهـــا مـــن االله تعـــالى فلَـــم يردّهـــا ذلـــك وقالـــت
  .لأرمينّك بداهية من دواهي النساء ومكرهنّ لا تنجوا منها

ليلتــه مـن عبــادة ربـّـه  فلمّـا كــان في بعـض الليــالي وقـد ســهر أكثـر ،فلـم يلتفــت ولم يعبـأ بكلامهمــا
ت رأسـه مـزادة فيهـا زاده فنزعتهــا مـن تحـت رأســه  ،ثمّ رقـد في آخـر الليـل وغلــب عليـه النـوم فاتتـه وتحــ
ثمّ عادت ]ا إلى تحـت رأسـه فلمّـا ثـور الوفـد قامـت الملعونـة  ،وطرحت فيها كيساً فيه خمسمِئة دينار

د سُـرقِت نفقتهـا ومـالي إلاّ االله وأنـتم فجلـس يا الله ويـا للوافـد ويـا وفـد االله امـرأة مسـكينة وقـ :وقالت
 ،المتقـــدّم علـــى الوفـــد وأمـــر رجـــالاً مـــن الأنصـــار والمهـــاجرين أنْ يفتّشـــوا رجـــال الأنصـــار والمهـــاجرين

ـــم يجـــدوا شـــيئاً  ـــقَ إلاّ المقدســـي  ،ففتّشـــوا الفـــريقين فلَ ـــقَ مـــن الوفـــد أحـــد إلاّ وفـــتّش رحلـــه ولم يب ولم يب
  .فأخبروا متقدّم الوفد بذلك

يــا مقــدّم مــا ضــركّم لــو فتشــتموه فلــه أُســوة بالمهــاجرين والأنصــار ومــا يـُـدريكم أنْ يكــون  :قــالف
ولم تـزل المـرأة حـتى حملـتهم علـى تفتـيش رحلـه فقصـده جماعـة مـن الوفـد  ،ظاهره مليحاً وباطنة قبيحاً 

لمـــرأة هـــذه ا :قـــالوا ؟مـــا بـــالكم ومـــا خـــبركم :فلمّـــا رآهـــم أقبـــل علـــيهم وقـــال لهـــم ،وهـــو قـــائم يُصـــلّي
وقد فتّشنا رجال الوفـد بأسـرها ونحـن لا نتقـدّم  ،الأنصارية ذكرت أcّا قد سُرق لها نفقة كانت معها

مــا  ،يــا قــوم :فقــال ،لمِــا ســبق مــن وصــيّة عمــر بــن الخطــّاب فيمــا يعــود إليــك ؛إلى رحلـك إلاّ بإذنــك
  فأوّل ما نفضوا المزادة ،يضرّني ذاك فتّشوا ما أحببتم وهو واثق من نفسه

  



١١٨ 

الــتي فيهــا زاده وقـَـع منهــا الهميــان فصــاحت الملعونــة االله أكــبر هــذا واالله كيســي ومــالي وهــو كــذا 
ــؤ ووزنــه كــذا وكــذا مثقــالاً  ،دينــار ت الملعونــة ،وفيــه عقــدٌ لؤل فمــالوا عليــه  ،فــاختبروه فوجــدوه كمــا قالــ

ُوجِع والسبِّ والشـتم وهـو لا يجُيـب جوابـاً فسلسـلوه وقـادوه راجـلاً إلى مكّـة
 :فقـال لهـم ،بالضرب الم

ت إلاّ مــا تصــدّقتم علــيّ وتركتمــوني أقضــي الحــج وأشــهد االله تعــالى ورســوله  يــا وفــد االله بحــق هــذا البيــ
 ،الله الرحمــة في قلــو]م فــأطلقوهبــأنيّ إذا قضــيت الحــج عــدت إلــيكم وتركــت يــدَي في أيــديكم فــأوقَع ا

ها أنا عدت إلـيكم  :فلمّا قضى مناسك الحجّ وما وجَب عليه من الفرائض عاد إلى القوم وقال لهم
  .فافعلوا بي ما تريدون

لـــو أراد المفارقـــة لمـــا عـــاد إلـــيكم اتركـــوه فتركـــوه فرجَـــع الوفـــد طالبـــاً مدينـــة  :فقـــال بعضـــهم لـــبعض
فوجـــدت في بعـــض  ،فـــأعوز تلـــك الملعونـــة زادهـــا في بعـــض الطريـــق )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الرســـول 

ــإنْ آثــرت أنْ تمكنيــني مِــن  ــزاد فقــال لهــا عنــدي مــا تَريــدين غــير أنيّ لا أبيعــه ف ق راعيــاً فســألته ال ــ الطري
فلانـة أنـت  :ففعلت وأخذت منه زاداً فلمّا انحرفت عنه عرض لها إبليس فقال لهـا ،نفسك أعطيتك

لا تخافي مع رجوعك إلى  :فقال لها ،وا فضيحتاه :فقالت ،ل لها من الراعيفقا ؟ممنّ :قالت ،حامل
ولم أتمكّـن  ،ة المقدسـي فقربـت منـه فلمّـا غلبـني النـوم دنـا مـنيّ وواقعـني إنيّ سمعت قـراء :الوفد قولي لهم

وقــد حملــت منــه وأنــا امــرأة مــن الأنصــار ومــا معــي جماعــة مــن  ،مــن الــدفع عــن نفســي بعــد الفــوات
  .أهلي
ت الملعونــة مــا أشــار عليهــا اللعــين إبلــيسففع فلــم يشــكّوا في قولهــا لِمــا عــاينوه أوّلاً مــن وجــود  ،لــ

يا هـذا مـا كفـاك السـرقة حـتى فسـقت فـأوجعوه ضـرباً  :فعكفوا على الشاب وقالوا له ،المال في رحله
نــة علــى ســاكنها فلمّــا قربــوا مــن المدي ،وأوســعوه شــتماً وســبّاً وأعــادوه إلى السلســلة وهــو لا يــردّ جوابــاً 

فلمّا قربوا منه لم يكن لهـم إلاّ السـؤال مـن  ،السلام خرجَ عمر ومعه جماعة من المسلمين للقاء الوفد
 ،ما أغفلك عنـه وقـد سـرَق وفسَـق وقصّـوا عليـه القصّـة ،يا أبا حفص :فقالوا له ،الوفد عن المقدسي

ر خلاف ما يظـنّ فيـك حـتى أتُظه ،ويلك يا مقدسي :فقال ،فأمر بإحضاره بين يديه وهو مسلسل
  واالله ،فضحك االله تعالى
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لأنكّلنّ بك أشدّ نكـال، وهـو لا يـردّ جوابـاً، فـاجتمع الخلـق عليـه وازدحـم النـاس إليـه لينظـروا مـا 
ع، فتأمّله الحاضـرون وإذا بـه عَيبـة علـم النبـوّة علـيّ بـن أبى 

َ
يفُعل به، وإذا بنورٍ قد سطع وشعاعٍ قد لم

يـــا علـــيّ : ، فقـــالوا لـــه))صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الـــرهج في مســـجد رســـول االله مـــا هـــذا : (طالـــب فقـــال
واالله مــا ســرَق ولا فسَــق ولا حــجّ أحــدٌ ): (عليــه الســلام(الشــاب المقدســي قــد ســرَق وفسَــق، فقــال 

فلمّا أخبروا عمر قام قائماً فأجلسه مكانـه فنظـر إلى الشـاب المقدسـي مسلسـلاً مطرقـاً : ، قال)غيره
أنـــا محـــلّ المشـــكلات، وكاشـــف ): (عليـــه الســـلام(المـــرأة قائمـــة فقـــال لهـــا أمـــير المـــؤمنين إلى الأرض، و 

: ، فقالـت))صـلّى االله عليـه وآلـه(الكربات، ويلك قصّي عليّ قصّتك فأنا بـاب مدينـة عِلـم الرسـول 
يا عليّ إنّ هذا الشاب سَرق مالي وقد شاهده الوفد في مزادته، وما كفاه ذلـك حـتى كنـت ليلـة مـن 

ته واستنامني، ووثَب إليّ فواقَعني وما تمكّنـت مـن المدافعـة عـن نفسـي  يالي قربت منه فاسترقني بقراءالل
تُ منــه، فقــال لهــا أمــير المــؤمنين  كــذبت يــا ملعونــة، ): (عليــه الســلام(خوفــاً مــن الفضــيحة وقــد حملــ

  .فيما ادعيت عليه
: في حقّـةٍ مـن عـاج، ثمّ قـاليا أبا حفص، اعلم أنّ هذا الشاب مجبـوب لـيس لـه إحليـل وإحليلـه 

يـا مـولاي مَـن أعلمـك عـن الحقّـة : ، فعنـد ذلـك رفـَع طرفـه إلى السـماء وقـال)يا مقدسي، أيـن الحقّـة
، فأرسـل عمـر )يـا أبـا حفـص، قـم هـات وديعـة هـذا الرجـل: (إلى عمـر وقـال) عليه السلام(فالتفت 

إذا فيهــا خرقــة مــن حريــر، و]ــا إحليلــه  ــ ــك قــال الإمــاموأحضــروا الحقّــة ففتحوهــا ف قــم يــا : (فعنــد ذل
، فجـرّدوه مـن ثيابـه )جرّدوه من ثيابه لينظر ويتحقّق حاله ممنّ اXمه بالفِسق: (، فقام فقال)مقدسي

اسـكتوا واسمعـوا مـنيّ حكومـةً أخـبرني ]ـا ابـن عمّـي رسـول : (وإذا هو مجبوب فضجّ العالم، فقال لهـم
: نة، لقد تجريت على االله، ويلـك الم تـأتي إليـه وقلـت لـهيا ملعو : (، ثمّ قال)صلّى االله عليه وآله(االله 

، )واالله لأرمينـّك بحيلـة مـن حيـل النسـاء لا تنجـو منهـا: كيت وكيت فلَم يجبك إلى ذلك، فقلـت لـه
ثمّ إنـّك اسـتنومتيه فجئـت بـالكيس فتركتيـه ): (عليه السـلام(بلى يا عليّ، كان ذلك، فقال : فقالت

وهـذا : (ثمّ قـال لهـا) اشـهدوا عليهـا): (عليـه السـلام(يـا علـيّ، فقـال  نعـم: فقالـت! في مزادته، أقـرّي
  إنيّ لا أبيعك الزاد: حملك من الراعي الذي طلبت منه الزاد قال لك
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ـــزاد وهـــو كـــذا وكـــذا ـــك وأخـــذت ال ـــك، ففعلـــت ذل ، )ولكـــن مكنيـــني مـــن نفســـك وخـــذي حاجت
فلمّـا خرجـت مـن : (، فقـال لهـا)السـلامعليـه (صدقت يا عليّ، وضجّ العالم فسـكّتهم علـيّ : قالت

يـا فلانـة لا بـأس عليـك أنـت حامـل مـن : الراعي عرَض لك شيخ صفته كذا وكذا فناداك وقال لـك
اســتنامني وواقعــني المقدســي وقــد : وا ســوأتاه، فقــال لا تخــافي وقــولي للوفــد: الراعــي فصــرخت وقلــت

كــان : ، فقالـت)قــال لـك الشـيخحملـت منـه فيصـدّقوك لمــا ظهـر لهـم مـن ســرقته، ففعلـت ذلـك كمـا 
يـا أبـا الحسـن مـا : ، فعجـب النـاس مـن ذلـك، فقـال عمـر)هـو إبلـيس اللعـين: (ذلك يـا علـيّ، فقـال

، ففعـل ]ـا ذلـك  )يحُفـر لهـا في مقـابر اليهـود إلى نصـفها وتـُرجَم بالحجـارة: (تريد أنْ تصنع ]ا؟ فقال
صـلّى (دسي فلم يـزل مـلازم مسـجد رسـول االله وأمّا المق) عليه السلام(كما أمر مولانا أمير المؤمنين 

لـولا علـيّ لهلـَك عمـر : فعند ذلـك قـام عمـر وهـو يقـول) رضي االله عنه(إلى أنْ قبُِض ) االله عليه وآله
عليــــه (ولم يصــــدّق إلاّ في ذلــــك ثمّ انصــــرف النــــاس وقــــد عجبــــوا مــــن حكومــــة علــــيّ بــــن أبي طالــــب 

  ).عليه السلام(ومن فضائله ) السلام
ان في بعض غزواته وقد دنـَت الفريضـة ولم يجـد مـاء يُسـبغ بـه الوضـوء فرمَـق بطرفـه إلى إنهّ ك :قيل

ومــع جبرئيــل ســطل فيــه مــاء  )عليهمــا الســلام(الســماء والنــاس قيــام ينظــرون فنــزل جبرئيــل وميكائيــل 
ومع ميكائيـل منـديل ووضـعا السـطل والمنـديل بـين يـدي أمـير المـؤمنين فأسـبغ الوضـوء مـن ذلـك المـاء 

  .وجهه الكريم بالمنديل فعند ذلك عرجا إلى السماء والخلق ينظر إليهما ومسَح
أعُطيـت ثلاثـاً (أنهّ قـال ) صلى االله عليه وآله(ما ورَد عن رسول االله ) عليه السلام(ومن فضائله 

ــتي : ، فقيــل)وعلــيّ مشــاركي فيهــا وأعُطــيَ علــيّ ثلاثــة ولم أُشــاركه فيهــا ــثلاث ال يــا رســول االله، ومــا ال
لـواء الحمـد لي وعلـيّ حاملـه، والكـوثر لي وعلـيّ سـاقيه، : (؟ فقـال)عليـه السـلام(فيها عليّ شاركك 

والجنّة لي وعليّ قاسمها، وأمّا الثلاث التي أعُطيَت عليّاً ولمَ أُشاركه فيها فإنـّه أعُطـي رسـول االله صـهراً 
  ولم أعُطَ مثله، وأعُطي زوجته
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ــــط ) عليهمــــا الســــلام(ولدَيــــه الحســــن والحســــين فاطمــــة الزهــــراء ولمَ أعُــــط مثلهــــا، وأعُطــــي  ولم أعُ
  ).مثلهما

فــدخَل عليهمــا رســـول االله ) عليهـــا الســلام(أنـّــه كــان هــو وفاطمــة ) عليــه الســلام(ومــن فضــائله 
) أيّكمــا أعــيى؟): (صــلّى االله عليــه وآلــه(وهمــا يطحنــان الجــاورس فقــال النــبيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(

فجلـــس النـــبيّ ) قـــومي يـــا بنيّـــة: (، فقـــال)فاطمـــة يـــا رســـول االله): (آلـــهصـــلّى االله عليـــه و (فقـــال علـــيّ 
  .فواساه في الطحن للحب) عليه السلام(في موضعها مع عليّ ) صلّى االله عليه وآله(

لــو : (وممـّـا ورد في كتــاب الفــردوس للجمهــور مــا يرفــع إلى رســول االله محــذوف الأســانيد أنـّـه قــال
  ). طالب ما خلَق االله تعالى الناراجتمعت الخلائق على حبّ عليّ بن أبي

التي خصّه االله تعـالى ]ـا دون غـيره، مـا رواه مـن أثـق إليـه عـن عمّـار ) عليه السلام(ومن فضائله 
ت لــه: انــّه قــال) رضــي االله عنــه(بــن ياســر  ت علــيّ بــن أبي طالــب فقلــ ؤمنين لي ثلاثــة : أتيــ ير المــ يــا أمــ

اتبعـني ): (عليـه السـلام(م وهـو اليـوم الرابـع، فقـال لي أياّم كاملة أصوم وأطوي وما أقتات، وهـذا اليـو 
، فطلع مولاي إلى الصحراء وأنا خلفه إذ وقَف بموضع واحتفر، فظهر حِـبٌّ مملـوء دراهـم، )يا عمار

يـا أمـير : فأخذ من تلك الدراهم درهمَين، فناولني منه درهماً واحداً وأخـذ هـو الآخـر، فقـال لـه عمّـار
  .ك ما تستغني به وتتصدّق منه لمَّا كان في ذلك بأسالمؤمنين، لو أخذت من تل

، ثمّ غطـّاه وردمـه وانصـرف عنـه ثمّ )يا عّمار، هذا بقدر كفايتنا هذا اليـوم): (عليه السلام(فقال 
يـا عمّـار، كـأنيّ بـك : (، فقـال)عليـه السـلام(انفصل عنه عمّار وغاب مليّاً ثمّ عاد إلى أمير المؤمنين 

ؤمنين، واالله إنيّ قصـدت الموضـع لآخـذ مـن الكنـز : ، فقـال)لبـه؟وقد مضيت إلى الكنز تط يـا أمـير المـ
يا عمّار، لماّ علِم االله تعـالى أنّ لا رغبـةَ لنـا في الـدنيا ): (عليه السلام(شيئاً فما وجدت له أثراً فقال 

  ).أظهرها لنا، ولماّ علم االله عزّ وجل أنّ لكم إليها رغبة أبعدها عنكم
ــل حُــبّ : أنــّه قــال لي) عليــه الســلام(أخــبرني جبرئيــل : (أنــّه قــال) ليــه وآلــهصــلّى االله ع(وعنــه  مَثَ

حَــدٌ (: في النـاس مثـل ســورة) عليــه السـلام(علـيّ بـن أبي طالـب 
َ
ُ أ في القـرآن، فمَــن  )قُــلْ هُــوَ اب?

أهـا قرأها مـرّة واحـدة كـان لـه ثـوب ثلـث القـرآن ومَـن قرأهـا مـرتّين كـان لـه ثـواب ثلُثـَي القـرآن ومَـن قر 
فمَــن أحبــّه ) عليــه الســلام(ثلاثــاً كــان لــه ثــواب مَــن قــرأ القــرآن كلــّه، وكــذا حُــبّ علــيّ بــن أبي طالــب 

  بلسانه
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ومَـن أحبـّه بلسـانه  ،كان له ثواب ثلُث أمُّتك ومَن أحبّه بلسانه وقلبه كـان لـه ثـواب ثلُثـي أمُّتـك
  .وقلبه وعمله كان ثواب أمُّتك بأسرها
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  جبرئيل خبر اللوح الذي نزل به
مــــا ينفــــع ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وفي ذكــــر اللــــوح المحفــــوظ الــــذي نــــزَل بــــه جبرئيــــل علــــى النــــبيّ (

ير ) للمستبصــرين ، روى أبــو بصــير عــن أبي )رضــي االله عنــه(وهــو محــذوف الأســانيد يرُفــع إلى أبي بصــ
: ه قــال لجــابرأنـّـ) عليــه الســلام(، عــن محمّــد البــاقر )عليــه الســلام(عبــد االله جعفــر بــن محمّــد الصــادق 

أيّ الأزمنـة : ، فقـال لـه جـابر)إنّ لي إليك حاجة، مـتى يخـفّ عليـك أنْ أخلـو بـك فأسـألك عنهـا؟(
يـا جـابر، أخـبرني عـن اللـوح الـذي : (فقـال لـه) عليـه السـلام(أحببته يا مولاي، فخـلا بـه أبـو جعفـر 

  ).ن في اللوح مكتوباً ، وما أخبرتَك به أمُّي أنهّ كا)عليها السلام(رأيته في يدِ أمُّي فاطمة 
صـلّى االله عليـه (أشهد باالله أنيّ دخلت على أمُّك فاطمة، في حـال حيـاة رسـول االله : قال جابر

ــت أنــّه زمُــرّد ورأيتــه )عليــه الســلام(أهُنّيهــا بــولادة الحســين ) وآلــه ، فرأيــت في يــدها لوحــاً أخضــر فظنن
أهــداه : (ول االله، مـا هـذا اللـوح؟ قالـتبـأبي أنـت وأمُّـي يـا بنـت رسـ: مكتوبـاً بـالنور الأبـيض، فقلـتُ 

فيــه اســم أبي واســم بعلــي وأسمــاء وُلــدى وذِكــر الأوصــياء ) صــلّى االله عليــه وآلــه(االله تعــالى إلى رســوله 
أرينيــه يــا ابنــة رســول االله، فأعطتــه إيــّاي : فقلــت لهــا: ، قــال)مــن ولــدي فأعطانيــه أبي ليبشّــرني بــذلك

نعـم يـا ابـن : ، قـال)يا جابر، هـل لـك أنْ تعرضـه علـيّ؟( ):عليه السلام(ونسخته، فقال أبو جعفر 
  .رسول االله، فأنت أحقّ به منيّ 

فــأخرج لي صــحيفةً مــن : (قــال أبــو جعفــر)) رحمـه االله(فمشــينا إلى منــزل جــابر : (قـال أبــو جعفــر
يم، إلى محمّـدٍ نبيـّه هـذا كتـابٌ مـن االله العزيـز الـرح) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ (رقِّ فيها ما هذه صورته 

عظــّم يــا محمّــد أسمــائي : ونــوره وســفيره وحجابــه ودليلــه، نــزل بــه الــروح الأمــين مــن عنــد ربّ العــالمين
يري وخــاف غــير عــذابي  واشـكر نعمــائي ولا تجحَــد آلائــي، أنــا االله لا إلــه إلاّ أنــا، فمــن رجــا فضــل غــ

ث نبيـّـاً وكمُلــت  أعُذّبــه عــذاباً لا أعــرف بــه أحــداً مِــن خلقــي إيـّـاي فاعبــد وعلــيّ  فتوكّــل، إنيّ لم أبعــ
أياّمــــه وانقضــــت مدّتــــه، إلاّ جعلــــتُ لــــه وصــــيّاً وأنيّ فضّــــلتك علــــى الأنبيــــاء وفضّــــلت وصــــيّك علــــى 
الأوصــياء وأكرمتــه بشــبليك وســبطيك الحســن والحســين خــازنيَ وحيــي، وأكرمــت حســيناً بالشــهادة 

  وختمت له بالسعادة فهو أفضل من
  



١٢٤ 

ــع الشــ ،استشــهد فيّ   ،وجعلــت الكلمــة التامّــة معــه والحجّــة البالغــة عنــده ،هداء عنــدي درجــةوأرف
وبعترتــه أثُيــب وأعُاقــب أوّلهــم علــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين وزيــن أوليــائي الماضــين علــيهم صــلواتي 

فهم حبلي الممدود الذي يخفهم رسولي لوجود الكتاب معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه حـتى  ،أجمعين
  ). في اليوم المعهود وذلك يومٌ مشهوديردوا على رسولي

يقـول في علـيّ بـن ) صلّى االله عليه وآلـه(سمِعَت أذُناي أنّ رسول االله : وروى أنَس بن مالك قال
رضـي (وعـن ابـن عبـاس ). عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حـبُّ علـيّ ): (عليه السلام(أبى طالب 
عليــــه (في بيتــــه، فغــــدا علــــيّ بــــن أبي طالــــب ) وآلــــه صــــلّى االله عليــــه(أنــّــه كــــان رســــول االله ) االله عنــــه
، فـدخل وإذا النـبيّ في )صـلّى االله عليـه وآلـه(، وكـان يحـبّ أنْ لا يسـبقه أحـد إلى رسـول االله )السلام

): عليـــه الســـلام(صـــحن داره وإذا رأســـه الكـــريم في حِجـــر دحيـــة بـــن خليفـــة الكلـــبي، فقـــال لـــه علـــيّ 
جـزاك االله تعــالى ): (عليـه الســلام(أخــا رسـول االله، فقــال  بخــير يـا: فقـال) كيـف أصـبح رســول االله؟(

  ).عنّا خيراً أهل البيت
إنيّ أحبّك ولـك عنـدي فرحـةٌ أزفّهـا إليـك، أنـت أمـير المـؤمنين وقائـد الغـرّ : فقال له دحية الكلبي

 المحجّلـــين، أنـــت ســـيّد ولـــد بـــني آدم مـــا خـــلا النبيّـــين والمرســـلين، لـــواء الحمـــد بيـــدك يـــوم القيامـــة أنـــت
وشيعتك مع محمّد وحزبه تزُفّون زفاًّ زفاًّ، وقد أفلح مَن والاك وخسِـر مَـن تخلـّى عنـك فمحـبّ محمّـد 
: محبّك، ومبغضك لنْ تناله الشفاعة من محمّد ادنُ منيّ يا صفوة االله، فأنت أحقّ بأخيك منيّ، قـال

: وقـال) االله عليـه وآلـه صـلّى(في حجـره فاسـتيقظ النـبيّ ) صلّى االله عليـه وآلـه(فأخذ رأس رسول االله 
ـــه(، فـــأخبره بالحـــديث فقـــال )مـــا هـــذه الهمهمـــة؟( يـــا علـــيّ، لم يكـــن دحيـــة ): (صـــلّى االله عليـــه وآل

الكلبي، بل هو جبرئيل سماّك بما سماّك به االله عزّ وجـل وقـد أمَـر أنْ تكـون محبتّـك في قلـوب المـؤمنين 
   ).وبغُضك في قلوب الكافرين

  رواية ابن العباس
ه رجــلٌ  قــال بينــا عبــد االله بــن عبـّـاس يحــدّث النــاس علــى زمــزم، إذ جــاء ):الأســدي وعــن عبــادة(
يا ابـن عبـّاس، مـا تقـول فـيمن قـال لا إلـه إلاّ االله ثمّ يكفـر ولا أتـى بصـومٍ ولا صـلاةٍ ولا حـجٍّ : فقال

ويحـك ســل عمّـا يعنيــك ودع عنـك مـالا يعنيــك، فقـال لــه : ولا قبلـة ولا جهـاد؟ فقــال لـه ابــن عبـّاس
  ما جئت: رجلال

  



١٢٥ 

أخــبرني بمـا سـألتك عنــه ويحـك اسمـع مــنيّ إنّ  ،مـن الشـام :قــال ؟ممـّن الرجـل :إلاّ لهـذا الأمـر فقــال
إذ آتــاه االله التــوراة فظـنّ أنـّـه اسـتوعب العلــم كلــّه  ،مثـل علــيّ بـن أبي طالــب كمثــل موسـى بــن عمـران

 ،وأنّكم حسدتم عليّ بـن أبي طالـب ،فأمَر له وعلّمه ولم يحسده )عليه السلام(حتى صحب الخضر 
وأنّ عليّــا  ،كــان قتلــه الله تعــالى رضــىً ولموســى ســخطاً   )عليــه الســلام(فأمّــا الغــلام الــذي قتلــه الخضــر 

إنّ رسول االله تزوّج بزينب بنت  :اسمع منيّ  ،قتل الخوارج وكان قتلهم الله رضاً ولأهل الضلالة سخطاً 
ث عنــدها أياّمــا وليــالي وتحــوّل إلى بيــت أمّ جحــش فــأولمَ وليمــة وكــان يــدخل عليــه عشــرة ع ــ شــرة فلَبِ

  ):صلّى االله عليه وآله(وقام بالباب فقال  )عليه السلام(فجاء عليّ  )رضي االله عنها(سلمة 
إنّ بالبــاب رجــلاً لــيس ينــزق ولا يخــرق، يحــبّ االله تعــالى ورســوله، قــومي يــا أمُّ ســلمة وافتحــي لــه (
ذ بعضدي البـاب حـتى لم يحسـا وعلـم أcّـا وصـلَت لمخـدرها ، فقامت وفتحت له الباب فأخ)الباب

، )الســلام عليــك يــا رســول االله ورحمــة االله وبركاتــه: (عنــد ذلــك وقــال) عليــه الســلام(فــدخل الإمــام 
صــلّى االله (، ثمّ قــال )وعليــك الســلام ورحمــة االله وبركاتــه يــا قــرّة عيــني): (صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال 

ت )ســلَمة أمــا تعرفيــه؟ يــا أمُّ : (لهــا) عليــه وآلــه ــ عليــه (بلــى يــا رســول االله، علــيّ بــن أبي طالــب : فقال
يا أمُّ سـلمة اشـهدي لـه أنـّه وصـيّي وولديـه قـرّة عيـني وريحانتـاي في الـدنيا والآخـرة، : (، فقال)السلام

واشـــهدي يـــا أمُّ ســـلمة أنـّــه خليفـــتي في أهلـــي، واشـــهدي أنّ لحمـــه ودمـــه مـــن دمـــي، واشـــهدي يـــا أمُّ 
ه أوّل مَــن يــرد علــيّ حوضــي وأنــّه إمــام المتّقــين وأنــّه وليٌّ في الــدنيا والآخــرة، واشــهدي يــا أمُّ ســلمة أنــّ

  ).سلمة أنهّ قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي
حدّثني عيسى بن عبد االله مولى تميم، عن شـيخٍ مِـن : عبد االله بن محمّد بن أبي ذر، قال )وروى(

نعـم قـد : الشام قد اسودّ وجهه وهو يغطيّه فسألته عن سبب ذلـك، فقـالرأيت رجلاً ب: قريش قال
كنت شـديد الوقيعـة في علـي : جعلت الله على أنْ لا يسألني أحد عن ذلك إلاّ أجبته وأخبرته، قال

  :كثير الذكر له فبينا أنا ذات ليلة نائم إذا أتاني آتٍ في منامي فقال) عليه السلام(بن أبي طالب 
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  .بلى فضرب وجهي وقد اسودّ فبقي كما ترى :فقلت ،وقيعة في عليّ أنت صاحب ال
ت عنــد أبي بكــر و هــو في الخلافــة فجــاء : يرفعــه إلى بشــر بــن جنــادة، قــال )وبهــذا الإســناد( ــ كن

ت خليفــة رســول االله؟ قــال: رجــلٌ فقــال لــه : ومــا عِــدَتك؟ فقــال: أعطــني عِــدَتي، قــال: نعــم، قــال: أنــ
، فحثـا لـه ثـلاث حثـوات مـن التمـر الصـيحاني، وكانـت رسمـاً علـى ثلاث حثـوات يحثـو لي رسـول االله

خـذها : فأخـذها وعـدّها فلـَم يجـدها مثـل مـا يعهَـد مـن قـال: ، قـال)صلّى االله عليـه وآلـه(رسول االله 
ــك قــال ت خليفتــه، فلمّــا سمِــع ذل شــدّوه إلى أبي الحسَــن فلمّــا دخلــوا بــه علــى علــيّ بــن أبي : فمــا أنــ

: ، قــال)تريــد حثــوات مــن رســول االله؟: (أ الإمــام بمــا يريــده منــه، وقــال لــهابتــد) عليــه الســلام(طالــب 
ثــلاث حثـوات في كـلّ حثــوة سـتّون تمـرة واحــدة علـى الأُخــرى، ) عليــه السـلام(نعـم يـا فــتى، فحثـا لـه 

أشـهد أنـّك خليفـة االله وخليفـة رسـوله حقّـاً وأcّـم ليسـوا بأهـلٍ لمـا جلسـوا : فعند ذلـك قـال لـه الرجـل
  .فيه

ث قـال في ليلـة الهجـرة : سمِع أبو بكر قالفلمّا  ونحـن خـارجون ( -صدق االله وصدَق رسوله حيـ
  ).كفّي وكفّ عليّ في العدد سَواء( -) من مكّة إلى المدينة

  .فعند ذلك كثر القيل والقال فخرجَ عمر فسكّتهم
إنّ الله تعــالى ): (صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله : قــال )وبالإســناد يرفعــه إلــى أنــَس بــن مالــك(

يـا رسـول االله، ): قيـل(، )خلقاً لا هـم مـن الجـنّ ولا مـن الإنـس يلعنـون مبغضـي علـيّ بـن أبي طالـب
القنـــابر ينـــادون في الشـــجَر علـــى رؤس الأشـــهاد ألا لعنـــة االله أعـــداء علـــيّ بـــن أبي : (مَـــن هـــم؟ قـــال

  )).عليه السلام(طالب 
  



١٢٧ 

  )عليهم السلام(خبر المنصور في فضل أهل البيت 
أخـبرني  :رفعـه عـن رجالـه إلى سـلمان بـن سـالم قـال )وعن أبي طالب أحمد بن الفرج بن الأزهـر(

مـا بعـث إليّ إلاّ  :وجّه إليّ المنصور في جـوف الليـل أنْ أجِـب الخليفـة قلـت :قال ،سليمان الأعمش
فتطهّــرت  ،ولعلـّـي إنْ أخبرتــه قتلــني )عليــه الســلام(ليســألني عــن بعــض فضــائل علــيّ بــن أبي طالــب 

وتكفّنت وتحنّطـت ثمّ كتبـت وصـيّتي وصـرت إليـه فوجـدت عنـده عمـر بـن عبيـدة فحمـدت االله علـى 
  ذلك

  



١٢٨ 

أدُن مـنيّ يـا  :فسلّمت عليـه فقـال ،وجدت عنده عوناً صديقاً من أهل البصرة :فقلت في نفسي
لّى االله صــ(فــدَنوت منــه وأقبلــت علــى عمــرو بــن عبيــد أســأله مثــل مــا يعهــد مِــن رســول االله  ،ســليمان
واالله إنْ لم  ؟مـــا هـــذه الرائحـــة ،يـــا ســـليمان :فقـــال المنصـــور ،ففـــاح مـــنيّ رائحـــة الحنـــوط )عليـــه وآلـــه

تُ  ،تصــدقني وإلاّ قتلتــك ؤمنين أتــاني رســولك في جــوف الليــل فقلــت في نفســي :فقلــ مــا  :يــا أمــير المــ
فكتبــت  ،تــه قتلــنيبعــثَ إليّ في هــذه الســاعة إلاّ ليســألني عــن فضــائل علــيّ بــن أبى طالــب فــإنّ أخبر 

لا حـول ولا قـوّة إلا  :وكـان فكبـا فاسـتوى جالسـاً وهـو يقـول :قـال ،وصيّتي ولبست كفَـني وتحنّطـت
ؤمنين :قلت ؟ما اسمي ،أتكفّرني يا سليمان :ثمّ قال ،باالله العليّ العظيم دعنـا في هـذه  :قـال ،أمير المـ

  ؟الساعة من هذا ما اسمي
فـاخبرني بـاالله  ،صـدقت :قـال ،بـن عبـّاس بـن عبـد المطلّـب عبـد االله بـن علـيّ ابـن عبـد االله :قلت

وكــم فضــيلةٍ  ،)عليــه الســلام(طالــب  وبقــرابتي مَــن رســول االله كــم رويــت مِــن حــديث في علــيّ بــن أبى
ؤمنين مقــدار عشــرة آلاف حــديث فمــا زاد :قــال ؟سمِعــت مــن جميــع الفقهــاء ير المــ يراً يــا أمــ  ،شــيئاً يســ

يأكـل كـلّ حـديث رويتـه عـن  )عليـه السـلام(ث في فضـائل علـيّ يـا سـليمان ألا أُحـدّثك بحـدي :قال
لا أحلـــف ولا  :قلـــت ،جميـــع الفقهـــاء فـــإنْ حلفـــت لي أنْ لا ترويهـــا لأحَـــد مـــن الشـــيعة حـــدّثتك بـــه

  .أُحدّث به
ت هاربـاً مــن بــني مــروان وكنـت أدور في البلــدان فــأتقرّب إلى النـاس بحــبّ علــيّ بــن  :قـال اسمــع كنــ

 ،وكــانوا يشـــرّفوني ويكرمــوني ويعطــوني حــتى وردت بــلاد الشـــام ،وفضــائله )عليــه الســلام(أبي طالــب 
فـدخلت  ،لأcّـم كلّهـم خـوارج وأصـحاب معاويـة ؛وأهل الشام كلّمـا أصـبحوا لعنـوا عليـّاً بمسـاجدهم

فلمّــا ســلّم  ،مســجداً وفي نفســي مــنهم مــا فيهــا فأقُيمــت الصــلاة فصــليّت الظهــر وعلــيّ كســاء خلِــق
وجلسـت ولم أرَ أحـداً يـتكلّم تـوقيراً مـنهم لإمـامهم  ،ئط وأهـل المسـجد حضـورالإمام اتكأ على الحـا

ادخــلا فمرحبـاً بكمــا ومرحبــاً  :فلمّــا نظـر الإمــام إليهمــا قـام ثمّ قــال ،فـإذا بصــبيّين قــد دخـلا المســجد
بمــَن سميتمــا باسمهمــا واالله مــا سميّتكمــا باسمهمــا إلاّ لأجــل حــبيّ لمحمّــد وآل محمّــد فــإذا اســم احــدهما 

  :فقلت في نفسي ،الحسن والآخر الحسين
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قــد أصــبت حــاجتي ولا قــوّة إلاّ بــاالله، وكــان في جــانبي فســألت منــه مَــن هــذا الشــيخ ومَــن هــذان 
الشيخ جدّهما وليس في هذه المدينـة أحـدٌ يحـبّ عليـّاً سِـواه، فلـذلك سماّهمـا الحسَـن : الغلامان؟ فقال

ت لا أخــاف ا توالحســين ففرحــت فرحــاً شــديداً، وكنــ ــك في : لرجــال فــدنوت مــن الشــيخ وقلــ هــل ل
: ما أحوَجني إلى ذلك وإنْ أقـررتَ عيـني أقـررتُ عينـك، فعنـد ذلـك قلـت: حديثٍ أقرّ به عينك قال

ت أنـّه يريـد نسَـبي فقلـت: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جـدّه، قـال لي : مـن والـدك؟ ومَـن جـدّك؟ فعلمـ
عليهـــا (كنــّـا مـــع رســـول االله وإذا بفاطمـــة : ه قـــالأنـــا عبـــد االله ابـــن محمّـــد بـــن عبـــد االله بـــن عبّـــاس أنــّـ

، )ما يبُكيك لا أبكى االله لك عينـاً ): (صلّى االله عليه وآله(قد أقبَلت تبكي فقال لها النبيّ ) السلام
يـا أبـَتِ إنّ الحسـن والحسـين قـد ذهبـا منــذ اليـوم ولم أعلـم أيـن ذهبـا، وأنّ عليـّاً مشـى علــى : (فقالـت

ت لهمـا الداليـة منـذ خمسـة أيـّام يــا ): (صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال ) يسـقي البسـتان، وأنيّ قــد استوحشـ
  ).أبا بكر، اذهب فاطلبهما، وأنتَ يا فلان

ولم يـــزَل يوجّـــه حـــتى مضـــى ســـبعون رجـــلاً في طلبهمـــا ورجعـــوا ولم يصـــيبوهما : فوجّـــه ســـلمان قـــال
ـــبيّ  ـــه(فـــاغتمّ الن إلهـــي بحـــقّ إبـــراهيم : (وقـــالثمّ قـــام فوقـَــف علـــى بـــاب المســـجد ) صـــلّى االله عليـــه وآل

خليلك، وبحقّ آدم صفوتك إنْ كانا قرتّا عيني في برٍّ أو بحر أو سهلٍ أو جبل فاخفظهما وسـلّمهما 
وإذا باب من السماء قد فتُِح وإذا بجبرئيل قد نزَل مـن عنـد : ، قال)على فاطمة سيّدة نساء العالمين

لا تحـزن ولا تغـتمّ : لحقّ يقُرئك السلام ويقـول لـكالسلام عليك يا رسول االله، ا: (ربّ العالمين وقال
أو (الغلامـــان همــــا الفاضــــلان في الــــدنيا والآخــــرة، وهمــــا ســـيّدا شــــباب أهــــل الجنــّــة وأcّمــــا في حظــــيرة 

، قــال )بــني النجــار، وقــد وكّلــت ]مــا ملَكــا يحفظهمــا إنْ قامــا أو قعــدا أو نامــا أو اســتيقظا) حديقــة
عـن يمينـه، والمسـلمون حولـه ) عليـه السـلام(اً فقـام ومضـى وجبرئيـل فعند ذلك فرح النبيّ فرحـاً شـديد

حـــتى دخـــل حظـــيرة بـــني النجـــار، فســـلّم عليـــه ذلـــك الملَـــك الموكّـــل ]مـــا فـــردّ عليـــه الســـلام، والحســـن 
والحسين نائمان وهما متعانقان وذلك الملَك قد جعل جناحه فوقهما، وكل واحد منهما عليـه ذراعـة 

  على) صلّى االله عليه وآله(د على شفتيهما فجثا النبيّ والمدا) أو صوف(من شعر 
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حـتى اسـتيقظا فرأيـا جـدّهما، فحمـل ) حبيبيَّ وحبيبي: (ركبتيه وانكبّ عليهما يقُبّلهما ويقول لهما
مــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الحســن وحمــل جبرائيــل الحُســين، فخــرج النــبيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(النــبيّ 

كلّمــا قبّلهمــا وهمــا علــى  : كــان يقــول: ث مَــن كــان حاضــراً عــن ابــن عبّــاس قــالالحظــيرة، قــال فحــدّ 
، فقـال )مَن أحبّكما فقد أحبّني ومَن أبغضكما فقـد أبغضـني): (عليه السلام(كتفيه وكتف جبرئيل 

نعِــم المحمــول ونعِــم المطيّــة ونعِــم الراكبــان همــا، : (أعطــني احمــل أحــدهما يــا رســول االله، قــال: أبــو بكــر
  .، فلمّا خرجا ومضَيا وتلقّاهما عمر)ا وأمُّهما خيرٌ منهما، ونعِم مَن أحبّهماوأبوهم

ســـائراً حـــتى دخلـــت المســـجد ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(، قـــال ولم يـــزَل النـــبيّ )مَـــن أحبّهمـــا: (فقـــال
  ).يا بلال نادِ في الناس: (ثمّ قال) واالله لأُشرفن اليوم ولديّ كما شرّفهما االله تعالى: (وقال
ــبيّ فقــا معاشــر المســلمين بلّغــوا عــن نبــيّكم مــا تســمعون منــه، أيهّــا ): (صــلّى االله عليــه وآلــه(ل الن

الحســـن : (بلـــى يـــا رســـول االله، قـــال: ، قـــالوا)النـــاس ألا أدلّكـــم اليـــوم علـــى خـــيرِ النـــاس جـــدّاً وجـــدّة؟
يّدة نسـاء وجـدXّما خديجـة بنـت خويلـد سـ) صلّى االله عليـه وآلـه(والحسين، جدّهما محمّد رسول االله 

  ).أهل الجنّة
الحسن والحسـين : (قالوا بلي يا رسول االله قال) أيهّا الناس ألا أدلّكم على خير الناس أبا وأمُّا؟(

أبوهمــا علــيُّ بــن أبي طالــب، وأمُّهمــا فاطمــة بنــت رســول االله وإنّ أباهمــا خــيرٌ منهمــا يحــبّ االله ويحــبّ 
يرِ النــاس  رســوله، ويحبّــه االله ورســوله ســيّد العابــدين وســيّد الأوصــياء، أيهّــا النــاس ألا أدلّكــم علــى خــ

الحسَـــن والحســـين عمّهمـــا جعفـــر الطيّـــار يطـــير مـــع : (، قـــالوا بلـــى يـــا رســـول االله، قـــال)عمّـــاً وعمّـــة؟
الملائكــة بجنــاحين مكلّلــين بالــدرّ واليــاقوت، وعمّتهمــا أمّ هــاني بنــت أبي طالــب، معاشــر النــاس هــل 

الحســن والحســين خالهمــا (بلــى يــا رســول االله، قــال : ، قــالوا)لــة؟أدلّكــم علــى خــير النــاس خــالاً وخا
اللهـــم إنـّــك تعلـــم أنّ : (، ثمّ قـــال)وخالتهمـــا زينـــب) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(القاســـم ابـــن رســـول االله 

الحســـــن والحســـــين في الجنّـــــة، وأنّ جـــــدّهما وجـــــدXّما في الجنــّـــة وأنّ أباهمـــــا وأمُّهـــــا في الجنــّـــة، وأنّ مِـــــن  
، )الله أنْ سماّهمــا في التــوراة شــبرّاً وشــبيراً فهمــا ســبطاي وريحانتــاي في الــدنيا والآخــرةكرامتهمــا علــى ا

هـل أدلـّك علـى أخـوين في : فلمّا سمِع الشيخ ذلك منيّ كساني خِلعَته فبعتها بمئِـة دينـار، وقـال: قال
  هذه المدينة أحدهما كان
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وكان يسبّه يوم الجمعـة أربعـة آلاف مـرّة  ؟كلّ يوم ألف مرةّ  )عليه السلام(مؤذياً وكان يلعن عليّا 
فهـو هـذا اليـوم يحبـّه وأخٌ لي يحـبّ عليـّاً منـذ خـرجَ مـن  ،فغيرّ االله ما به من نعمةٍ وصار آيةً للسـائلين

واالله يـا سـليمان لقـد ركِبـت البغلـة وأنيّ يومئـذٍ لجـائع فقـام معـي  ،بطنِ أمُّه فقم إليـه ولا تحتـبِس عنـده
انظـر لا تحتـبس عنـده فـدفعت البـاب وقـد   :قـال الشـيخ ،صـرنا إلى الـدارالشـيخ وأهـل المسـجد حـتى 

إذا بشـاب قــد خــرجَ إليّ فلمّـا رآني والبغلــة تحــتي قـال ،كـان معــي واالله مــا كســاك أبـو فــلان خلعتــه  :فــ
  .ولأنْ أقررت عيني لا قرّن عينيك ،ولا أركبك بغلته إلاّ وأنت رجلٌ تحبّ االله ورسوله

أخبـَرَني أبي عـن : فقلت: أنْسَ ]ذا الحديث الذي سمِعته وتسمَعه، ثمّ قال واالله يا سليمان إنيّ لا
ـــا مـــع رســـول االله : جـــدّي عـــن أبيـــه قـــال جلوســـاً ببـــاب داره وإذا بفاطمـــة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كنّ

صـلّى االله عليـه ( شديداً فاستقبلها  ً قد أقبلت، وهي حاملة الحسن وهي تبكي بكاء) عليها السلام(
يـا أبـة، إنّ : (، ثمّ تنـاول الحسـن مـن يـدها فقالـت)وما يبكيك؟ لا أبكى االله لـك عينـاً : (الوق) وآله

): صـلّى االله عليـه وآلـه(، فقال لها النبيّ )نساء قريش يعُيرّنني ويقلن قد زوّجك أبوك بفقير لا مال له
يكائيــــل يــــا فاطمــــة مــــا زوجتــــك أنــــا ولكــــنّ االله تعــــالى زوّجــــك في الســــماء، وشــــهِد لــــك جبرئيــــل وم(

وإسرافيل، اعلمي يا فاطمة إنّ االله تعـالى اطلّـع إلى الأرض اطلاعـةً فاختـار منهـا أبـاك فبعثـه نبيـّاً، ثمّ 
ــك فجعلــه وصــيّاً، ثمّ زوّجــك بــه مــن فــوق ســبْع سماواتــه، وأمَــرني أنْ  ــع اطّلاعــةً ثانيــة فاختــار بعل اطلّ

  .أزوّجك به وأتخّذه وصيّاً ووزيراً 
علم الناس علماً وأحلـم النـاس حِلمـاً وأحكـم النـاس حكمـاً وأقـدم بالنـاس فعليٌّ أشجعهم قلبّاً وأ

إنيّ آخــذ لـــواء الحمــد ومفـــاتيح الجنـّـة بيـــدي  ،يـــا فاطمــة ،إيمانــا وأسمحهــم كفّـــاً وأحســن النـــاس خُلُقــا
ت لوائــه )عليــه الســلام(وأدفعهــا إلى علــيّ بــن أبي طالــب  يــا فاطمــة إنيّ  ،فيكــون آدم ومَــن دونــه تحــ

يـا فاطمـة ابنـاك الحسـن والحسـين سـيّدا  ،ليّاً على حوضـي يسـقي مَـن يـرد عليـه مـن أمُّـتيمقيم غداً ع
لكرامتهمـا  )عليـه السـلام(شباب أهل الجنـّة وكـان قـد سـبق اسمهمـا في التـوراة مـع موسـى بـن عمـران 

  يكسى أبوك حلّة مِن حُلَل الجنّة ولواء الحمد بين يدَي وأمُّتي ،عند االله يا فاطمة
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ــاً لكرامتــه علــى االله ت لــوائي، فأنُاولــه عليّ يــا محمّــد، نعِــم الجــدّ جــدّك (: وينــادي منــادي: قــال) تحــ
، وإذا دعـاني ربّ العـالمين )عليـه السـلام(ونعم الأخ أخوك فالجد إبراهيم والأخ علـيّ بـن أبي طالـب 

أنــّه في المقــام عــوني علــى دعــا عليّــاً معــي وإذا أحيــاني أحــيى عليّــاً معــي وإذا شــفّعني ربيّ شــفّع عليّــاً، و 
  ).مفاتيح الجنّة فقومي يا فاطمة، إنّ عليّاّ وشيعته هم الفائزون يوم القيامة

 )عليها السلام(خبر مجيء فاطمة 

حـتى جلـَس إليهـا، ) صلّى االله عليـه وآلـه(بينا فاطمة جالسة إذ أقبل أبوها ): وبالإسناد أنهّ قال(
ــت) مــالي أراك حزينــة؟: (فقــال لهــا ــ: (قال ت وأمّــي يــا رســول االله، وكيــف لا أبكــي ولا أحــزن ب أبي أنــ

، فاشـتدّ بكاؤهـا )يـا فاطمـة، لا تبكـي ولا تحـزني فـلا بـدّ مِـن فراقـك: (، فقـال لهـا)وتريد أنْ تفـارقني؟
يـا أبـت، وإنْ : (، قالـت)تلقـني علـى تـلّ الحمـد أشـفع لأُمّـتي: (، قـال)يا أبتي، أيـن ألقـاك؟: (وقالت

  :قال) لم ألقك؟
عند الصراط، جبرئيل عن يميني وميكائيل عن شمالي وإسرافيل آخذ بحجزتي والملائكـة مـن  تلقني(

خلفي، وأنا أنادي أمُّتي فيَهـون علـيهم الحسـاب، ثمّ أنظـر يمينـاً وشمـالاً إلى أمُّـتي وكـل نـبيّ يـوم القيامـة 
مَـن يلَحـق بي أنـتِ يـا ربّ نفسـي نفسـي، وأنـا أقـول يـا ربّ أمُّـتي أمُّـتي فـأوّل : مشتغلٌ بنفسه، يقـول

يا محمّد، إنّ أمُّتك لو أتوني بـذنوب كأمثـال الجبـال : وعليّ والحسَن والحسين، فيقول الرب عزّ وجل
  ).لغفرت لهم ما لمَ يشركوا بي شيئاً ولم يوُالوا عدواً 

مِن  :وكساني ثلاثين ثوباً ثمّ قال لي ،فلمّا سمِع الشاب هذا منيّ أمر لي بعشرة آلاف درهم :قال
فكمـا أقـررت عيـني  :قـال ،بـل عـربي :قلـت ؟أعـربي أم مـولى :قال ،من أهل الكوفة :قلت ؟ين أنتأ

 ؟مـــا أعطـــاك أبـــو فـــلان :ائتيـــني غـــداً في المســـجد فلمّـــا رآني اســـتقبلني وقـــال :ثمّ قـــال .أقـــررت عينـــك
ت ركِبــت  ،جــزاه االله خــيراً وجمــَع بيننــا وبينــه في الجنّــة فلمّــا أصــبحت يــا ســليمان :قــال ،كــذا وكــذا  :قلــ

ت إلاّ قلــيلاً حــتى رأيــت بســتانه علــى الطريــق ،البغلــة وأخــذت في الطريــق الــذي وصــفه لي  ،فمــا لبثــ
 ،وسمعت إقامة من المسجد فقلت واالله لأُصلّينَّ مع هؤلاء القـوم فنزلـت عـن البغلـة ودخلـت المسـجد

ود وإذا عمامتـه فوجدت رجلاً قامته مثل قامة صاحبي فصرت عن يمينه فلمّا صرنا في الركوع والسج
  قد
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فلَــم أعلــم مــا  ،فنظــرت في وجهــه وإذا وجهــه وجــه خنزيــر ورأســه رأس خنزيــر ،رمــى ]ــا مِــن رأســه
أنـت  :فسـلّم الإمـام فتـنفّس الرجـل في وجهـي وقـال ،صلّيت ولا مـا قلـت في صـلاتي متفكّـراً في أمـره
فلمّـا رآنـا أهـل  ،فاخـذ بيـدي وأقـامني ،نعـم :فقلـت ؟الذي أتيت أخي بالأمس فأمر لك بكذا وكذا

ثمّ ضـــرب بيـــده إلى  ،المســـجد تبعونـــا فقـــال لغلامـــه أغلـــق علـــيهم البـــاب ولا تـــدع أحـــداً يـــدخل علينـــا
 ،كنـت مـؤذّن القـوم  :قال ؟يا أخي ما هذا الذي أرى بك :فقلت ،قميصه فنزعه وإذا جسده خنزير

ـــاً  ـــت في كـــلّ يـــوم إذا أصـــبَحت ألعـــن عليّ  :قـــال ،ألـــف مـــرةّ بـــين الأذان والإقامـــة )عليـــه الســـلام(وكن
ت أولاده  ،فخرجت من المسجد ودخلـت داري هـذه وكـان يـوم الجمعـة فلعنتـه أربعـة آلاف مـرةّ ولعنـ

فرأيــت في منــامي كــأنّ الجنــّة قــد أقبـَلَــت وإذا بعلــيّ  ،زمــرةً فاتكــأت علــى هــذه الدكّــة فــذهَب بي النــوم
معه متّكآن بعضـهم لـبعض مسـرورين تحـتهم مصـليات والحسن والحسين  ،فيها متّكئا )عليه السلام(

جالســاً والحســن والحســين قدّامــه وبيــد الحســين   )صــلّى االله عليــه وآلــه(وإذا أنــا برســول االله  ،مــن نــور
  ):صلّى االله عليه وآله( :فقال ،كأس
اســـق أخـــاك  :وقـــال ،فشـــرب )عليـــه الســـلام(اســـق أبـــاك عليّـــاً  :اســـقني فشـــرِب وقـــال للحســـين(

فـــولىّ الحســـن  ،اســـقي المتّكـــئ علـــى الدكّـــة :اســـق الجماعـــة فشـــربوا ثمّ قـــال :ثمّ قـــال ،هالحسَـــن فســـقا
صـلّى االله (فقال النـبيّ  ،)يا جدّاه كيف أسقيه وهو يلعن أبي في كلّ يوم ألف مرّة :بوجهه عنيّ وقال

ــــه وآلــــه مالــــك لعنــــك االله تشــــتم ولــــدي الحسَــــن ! ؟لعنــــك االله أتلعــــن عليـّـــاً وتشــــتم أخــــي( :لي )علي
ثمّ بصَق النبيّ عليّ فملا وجهـي وجسَـدي فلمّـا انتبهـت مـن منـامي رأيـت موضـع بصـاق  ،)لحسينوا

يــا ســليمان هــل  :ثمّ قــال لي ،قــد مســح كمــا تــرى وصــرت آيــةً للســائلين )صــلّى االله عليــه وآلــه(النــبيّ 
عليــه (حــبّ علــيّ  ،أعجَــب مــن هــذا الحــديث يــا ســليمان )عليــه الســلام(سمعــت مــن فضــائل علــيّ 

ؤمنين :فقلت ،فلا يحبّ عليّاً إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ كافر ،إيمان وبغضه نفاق )السلام  ،يـا أمـير المـ
 ،النـار ولا أشـكّ  :قـال ؟فمـا حـال مـن قتـل هـؤلاء ،يـا أمـير المـؤمنين :لك الأمان فقلت :الأمان قال

  .فنكّس رأسه :ومَن قتل أولادهم وأولاد أولادهم قال :فقلت
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  مانإتمام خبر سلي
 :قـال ،إنّ الملك عقيم ولكن حـدّثني عـن فضـائل علـيّ بـن أبي طالـب بمـا شـئت ):قال سليمان(
  .مَن قتل ولده في النار :قلت

  صدقت :فقال عمرو بن عبيدة
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ــن قتــل ولــده ،يــا ســليمان
َ
 ،يــا عمــرو اشــهد عليــه فإنــّه في النــار :فقــال المنصــور ،الويــل ثمّ الويــل لم

إنّ مَــن قتـل أولاد علــيّ لا يشـمّ رائحــة  ):يعـني الحســن بـن أنـَس(وق قـد أخــبرني الشـيخ الصــد :فقـال
لولا مكان عمرو ما خرجَ  :فخرجنا فقال ابر جعفر ،فوجدت المنصور قد غمض وجهه :قال ،الجنّة

  .سليمان إلاّ مقتولاً 
بينــا نحــن بــين : يرفعــه إلى جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري، قــال) وعــن الإمــام فخــر الــدين الطــبري(
في مسجده بالمدينة فذكر بعض الصحابة الجنـّة، فقـال رسـول ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله  يدي
إنّ الله لـواء مِــن نـور وعمــوده مـن زَبرجــد، خلقـه االله تعــالى قبـل أنْ يخلــق ): (صـلّى االله عليـه وآلــه(االله 

ــألفَي عــام، مكتــوبٌ عليــه لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله وآل محمّــد خــير البريــة، وأنــت يــا  الســماء ب
، )الحمـد الله الــذي هـدانا لهــذا وأكرمنـا بــك، وشـرّفنا بــك: (، فعنـد ذلــك قـال علــيّ )علـيّ أكـرم القــوم

وتـلا ) يا عليّ أما علِمت أنّ مَـن أحبّنـا واتخـذ محبتّنـا أسـكنه االله معنـا؟): (صلّى االله عليه وآله(فقال 
  :هذه الآية

  .)مُقْتَدِرٍ 9ِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَلِيكٍ (
نتَْ مُنذِْرٌ (: ، عن رسـول االله في قولـه عـزّ وجـل)رضي االله عنه(وبالإسناد عن ابن عبّاس 

َ
مَا أ إِغ?

   )).عليه السلام(المنذر أنا والهادي عليّ : ()وَلqُِِّ قوَْمٍ هَادٍ 
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  )عليه السلام(لعليّ  )صلّى االله عليه وآله(اعتراف عمر بوصيّة النبيّ 
: أبي عبــد االله محمّــد بــن علــيّ بــن المغــازلي، يرفعــه إلى حارثــة بــن زيــد قــال ):الكبيــروعــن القاضــي (

ــت : شــهدت مــع ابــن الخطــّاب حجّتــه في خلافتــه فســمعته يقــول ــك وكن ــتي لنبيّ ت محب اللهــمّ قــد عرفــ
فلمّا رآني أمسَك وحفظت الكـلام فلمّـا انقضـى الحـجّ وانصـرَفت إلى المدينـة : مطلّعاً على سرّى قال

ير المـؤمنين بالـذي هـو أقـرب إليـك : الخلوة به، فرأيته يوماً على راحلته وحده فقلت لهتعمدت  يـا أمـ
سمعتـك يـومَ  : سل عمّا شـئت، قلـت لـه: من حبل الوريد إلاّ أخبرتني عمّا أرُيد أنْ أسألك عنه، قال

ليــة لا تغضــب فــوا الــذي أنقــذني مــن الجاه: فكــأنيّ ألقمتــه حجــراً فقلــت: كــذا تقــول كــذا وكــذا قــال
: فعنـد ذلـك ضـحك وقـال: وأدخلني في الإسـلام مـا أردت بسـؤالي لـك إلاّ وجـه االله عـزّ وجـل، قـال

وقـد اشـتدّ وجعـه فأحببـت الخلـوة بـه وكـان ) صـلّى االله عليـه وآلـه(دخلـت علـى رسـول االله : يا حارثة
  عنده عليّ 
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عبـّاس فبقيـت أنـا والفضـل بـن العبـّاس، فجلسـت حـتى cـض ابـن ) عليـه السـلام(ابن أبي طالب 
يـا عمـر، : (ما أردت فالتفت إليّ وقـال) صلّى االله عليه وآله(فتبينّ لرسول االله ) عليه السلام(وعليّ 

يا عمر هـذا وصـيّي : (صدقت يا رسول االله، فقال: ، فقلت)جئت تسألني إلى مَن يصير هذا الأمر
قــد عصـاني ومَــن عصــاني وخليفـتي مــن بعـدي، وخــازن ســرّي فمـن أطاعــه فقـد أطــاعني ومَــن عصـاه ف

، ثمّ دنــا وقبّــل مــابين عينيــه وأخــذه وضــمّه إلى )فقــد عصــى االله، ومَــن تقــدّم عليــه فقــد كــذّب بنبــوّتي
تَ وصــيّي : (صــدره، ثمّ قــال ــك، االله ناصــرك، والى االله مَــن والاك وعــادى االله مَــن عــاداك، أنــ االله وليّ

لـدموع حـتى سـالت علـى خدّيـه وعلـى خـدّ ، ثمّ عـلا بكـاؤه واcملـت با)وخليفتي من بعدي في أمُّـتي
، فو الذي منّ عليّ بالإسلام لقد تمنيّت في تلك الساعة أنْ أكـون مكانـه علـى )عليه السلام(عليّ 

يا عمر، إذا نكث النـاكثون، وقسـط القاسـطون، ومـرَق المـارقون، قـام : (الأرض، ثمّ التفت إليّ وقال
ت: ، قــال)الفــاتحين هــذا مقــامي حــتى يفــتح االله تعــالى عليــه وهــو خــير ــك فقلــ : يــا عمــر: فغــاظني ذل

ت ذلــك مــن رســول االله  ــأمرٍ  : ؟ فقــال)صــلّى االله عليــه وآلــه(فكيــف تقــدّمتموه وقــد سمعــ يــا حارثــة، ب
لا، بـل الملـك عقـيم والحـقّ لابـن أبي طالـب : مِن االله أم مِن رسوله أم مِن عليّ؟ فقال: كان، فقلت
  .من دوننا
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 يمفي تفسير آيات القرآن الكر 

بيد علـيّ بـن أبى ) صلّى االله عليه وآله(أخذ رسول االله : يرفعه إلى ابن عبّاس أنهّ قال )وبالإسناد(
اللهـم سـألك موسـى بـن عمـران : (طالب فصلّيا أربع ركَعات، فلمّا سـلّم رفـَع يـده إلى السـماء وقـال

ل لــه وزيــراً مــن أهلــه أنْ تشــرح لــه صــدره، وتيسّــر لــه أمــره وتحــلّ عقــدةً مــن لســانه يفقهــوا قولــه، وتجعــ
تشـــدّ بـــه أزره، وأنـــا محمّـــد أســـألك أنْ تشـــرح لي صـــدري وتيسّـــر لي أمـــري وتحلُـــل عقـــدةً مـــن لســـاني 

  ).يفقهوا قولي، وتجعل لي وزيراً من أهلي أخي اشدّد به أزرى وأشركه في أمري
ت ســؤلك، فقــال النــبيّ : فســمعت مناديــاً ينــادي: قــال ابــن عبّــاس  عليــه صــلّى االله(يــا محمّــد أُوتيــ

اللهـــم اجعـــل لي عنـــدك عهـــداً معهـــوداً : ادع يـــا أبـــا الحســـن، وارفـــع يـــدك إلى الســـماء، وقـــل): (وآلـــه
اقـرأ يـا محمّـد : فلمّا دعا نزل الأمين جبرئيل من عند ربّ العالمين وقـال: ، قال)واجعل لي عندك ودّاً 

اrِاَتِ سَيجَْعَلُ لهَُمُ ( ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص? ِ
?bاإنِ? ا sَُنُ ودeْ?الر(  

  



١٣٩ 

فتعجّب الصـحابة والنـاس مـن سـرعة اسـتجابة دعائهمـا فقـال ) صلّى االله عليه وآله(فتلاها النبيّ 
ربعٌ فينـا أهـل البيـت، وربـعٌ قصـص : أتعجبون؟ اعلموا أنّ القرآن أربعة أرباع): (صلّى االله عليه وآله(

  ). عليّ كرائم القرآنوأمثال، وربعٌ فرائض وإنذار، وربعٌ أحكام واالله أنزل في
ــتي لعلــيّ بــن أبى طالــب أحــبّ إليّ مــن ولادتي منــه؛ لأنّ )): (عليــه الســلام(وقــال الصــادق ( ولاي

  ).ولايتي له فرضٌ وولادتي منه فضل
كان رسول االله جالساً ومعـه أصـحابه : (قال)) عليه السلام(وبالإسناد يرفعه إلى زين العابدين (

، يطلع عليكم من هذا الباب رجلٌ مـن أهـل الجنـّة يسـأل عمّـا يعنيـه، أيهّا الناس: في المسجد، فقال
فنظـــر النـــاس إلى البـــاب فطلـــع رجـــلٌ طـــوال يشـــبه دجّـــال مصـــر فتقـــدّم وســـلّم علـــى رســـول االله : قـــال

صِـمُوا (: يا رسول االله، سمِعت أنّ االله عزّ وجل يقول: وجلَس، ثمّ قال) صلّى االله عليه وآله( وَاقْتَ
 ِ قُــوا Jِبَْــلِ اب? يعًــا وَلا يَفَر? ِIَ( فمــا الحبـل الـذي أمـر االله تعــالى الاعتصـام بـه؟ فـأطرق رســول االله ،

ؤمنين ) صــلّى االله عليــه وآلــه( ــاً ثمّ رفــَع رأســه وأشــار بيــده إلى علــيّ أمــير المــ : وقــال) عليــه الســلام(مليّ
  .ههذا الحبل الذي مَن تمسك واعتصم به نجا بعصمته في دنياه، ولم يضل في آخرت

اعتصـمت بحبـل االله وبحبـل رسـوله  :فوثب الرجل إلى أمير المؤمنين واحتضـنه مِـن ورائـه وهـو يقـول
ير المـــؤمنين ألحقـــه وأســـأله أنْ  ،يـــا رســـول االله :فقـــام رجـــلٌ مـــن النـــاس وقـــال ،ثمّ قـــام وخـــرج ،وهـــذا أمـــ

ت الرجــل فســألته أنْ يســتغفر لي :فقــال ؟يســتغفر لي ت مــا  :فقــال ،إذا تجــده موفقــاً قــال فلحقــ أفهمــ
إنْ كنـت تتمسّـك  :نعـم قـال لـه الرجـل :قـال ،ومـا قلـت لـه )صلّى االله عليه وآله(قاله لي رسول االله 

ــك ،بــذلك الحبــل يغفــر االله تعــالى لــك ــك الرجــل  :قــال ،وإلاّ فــلا غفَــر االله ل ت وســألته عــن ذل فرجعــ
  )).عليه السلام(هو أبو العبّاس الخضر  :فقال
قــال رســول االله يــا علــيّ، ألا : (قــال) عليــه الســلام(بــن أبي طالــب يرفعــه إلى علــيّ ) وبالإســناد(

ترضــى إذا جمُــع النــاس يــوم القيامــة في صــعيدٍ واحــد حُفــاة، عُــراة، مشــاة قــد قَطــع أعنــاقهم العطـَـش 
  فيُكسى ثوبين) عليه السلام(فيكون أوّل من يدُعى إبراهيم 

  



١٤٠ 

الجنّــة مــا بــين صــنعاء إلى البصــرة، وفيــه أبيَضــين، ثمّ يقــوم عــن يمــين العــرش ثمّ يفــتح لي شــعب إلى 
عـــدد نجـــوم الســـماء أقـــداح مـــن فضّـــة فأشـــرب وأتوضّـــأ ثمّ أُكســـى ثـــوبين أبيضـــين، ثمّ أقـــوم عـــن يمـــين 
ت وتُشــفع إذا  ــ العــرش ثمّ تــُدعى فتشــرب وتتوضّــأ ثمّ تُكســى ثــوبين أبيضــين، ومــا أدُعــى لخــيرٍ إلاّ دُعي

  ).شفعت
  



١٤١ 

  خبر خلق الأنوار الخمسة
مــا رواه ســلمان والمقــداد بــن الأســود الكنــدي، وعمّــار بــن ياســر ): عليــه الســلام( ومــن فضــائله

العنسي وأبو ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وأبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابـت ذو الشـهادتين، 
ا فجلسـو ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أcّم دخلـوا علـى النـبيّ ) رضي االله عنهم(وأبو الطفيل عامر بن واثلة 

نفـديك يـا رسـول االله، بأموالنـا وأولادنـا وأنفسـنا وبالآبـاء : بين يديه والحزُن ظـاهرٌ في وجـوههم فقـالوا
مـا يحُزننـا، أتـأذن لنـا بـالردّ عليـه ) عليـه السـلام(والأمُّهات، إناّ نسمع في أخيـك علـيّ بـن أبي طالـب 

أيّ : يـا رسـول االله يقولـون: ل، فقـا)ومـا عسـاهم أنْ يقولـوا في أخـي؟): (صـلّى االله عليـه وآلـه(فقال 
  .فضل لعليّ بن أبي طالب في سبقه الإسلام، وإنمّا أدركه طفلاً ونحو ذلك، فهذا يحُزننا

بـاالله علـيكم : (نعم يا رسـول االله، فقـال: قالوا) هذا يحزنكم؟): (صلّى االله عليه وآله(فقال النبيّ 
ذنـب أبـوه وهـو حمـل في بطـن أمُّـه ) السـلامعليـه (هل علمتم من الكتب المتقدّمـة إنّ إبـراهيم الخليـل 

ت  فخافت عليه من النمرود بن كنعان لعنه االله؛ لأنهّ كان يقتـل الأولاد ويبقـر بطـون الحوامـل، فجـاء
بــه فوضــعته بــين أثــلاث بشــاطئ cــر يتــدفّق يقُــال لــه خــرزان، بــين غــروب الشــمس إلى الليــل، فلمّــا 

ح وجهـه ورأسـه ويكُثـر مـن الشـهادة بالوحدانيـة، ثمّ وضعته واستقرّ علـى وجـه الأرض قـام تحتهـا يمسـ
أخذ ثوباً فاتّشـح بـه وأمُّـه تـرى مـا يصـنع وقـد ذُعِـرت منـه ذعـراً شـديداً، فهـرول مِـن يـدها مـادّاً عينيـه 

ســبحان الملــك القــدّوس : إلى الســماء، وكــان منــه أنــّه عنــدما نظــر الكواكــب ســبّح االله وقدّســه وقــال
رضِْ  و3ََذَلكَِ ( :فقال االله فيه

َ
مَاوَاتِ وَالأ   .الآية )نرُِي إِبرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس?

وكـــان يبقـــر بطـــون  ،وعلمــتم أنّ موســـى بـــن عمـــران كـــان قريبـــاً مـــن فرعـــون وكـــان فرعـــون في طلبـــه
  ولدته أمُّه فزعت عليه فأخذته مِن تحتها وطرحته في التابوت ،الحوامل من أجله

  



١٤٢ 

إنيّ أخـاف عليـك الغـرَق، : فقالـت لـه وهـي مـذعورة مـن كلامـهيا أمُّي ألقيني في اليَمّ، : وقال لها
لا تخافي ولا تحزني، إنّ االله تعالى رادّي عليك، ثمّ ألقته في اليَمّ كما ذكر لها ثمّ بقي في اليمّ : قال لها

لا يطعـم طعامـاً ولا يشــرب شـراباً معصـوماً مــدّة إلى أنْ رُدّ علـى أمُّــه، وقيـل بقـيَ ســبعين يومـاً فــأخبر 
دُلُّكُمْ zََ مَنْ يكَْفُلهُُ (:  تعالى عنهاالله

َ
كَ فَتَقُولُ هَلْ أ خْتُ

ُ
  .الآية )إِذْ يَمnِْ أ

فَنَادَاهَـا مِـنْ (إذا تكلّم مع أمُّـه عنـد ولادتـه وقصّـته مشـهورة، ) عليه السلام(وعيسى بن مريم 
 ً يّا ِtَ ِك كِ َ|تَْ لاّ َ|زَِْ{ قدَْ جَعَلَ رَبُّ

َ
مُـوتُ وَيَـوْمَ (الآيـة  )َ|تِْهَا أ

َ
تُ وَيَوْمَ أ ? يوَْمَ وُِ~ْ لامُ َ�َ وَالس?

 ً نْعَثُ حَيّا
ُ
وقد علمتم جميعـاً أنيّ أفضـل الأنبيـاء قـد خُلقـت أنـا وعلـيّ مـن نـورٍ واحـد، وأنّ نورنـا  . )أ

كان يُسمع تسبيحه من أصلاب آبائنا وبطون أمُّهاتنـا في كـلّ عصـر وزمـن، إلى عبـد المطلّـب فكـان 
هر في آبائنا فلمّا وصل إلى عبد المطلّب انقسم النـور نصـفَين نصـفاً إلى عبـد االله ونصـفاً إلى نورنا يظ

أبي طالب عمّي، وأcّما كانا جلسا في ملأ من الناس يتلألأ نورنا في وجهيهما مـن دوcـم، حـتى إنّ 
علـيّ جبرئيــل  السـباع والهـوام كانـت تسـلّم عليهمــا لأجـل نورنـا حـتى خرجنـا إلى دار الــدنيا، وقـد نـزل

  :عند ولادة ابن عمّي وقال
ــــك ،يــــا محمّــــد الآن ظهــــرت نبوّتــــك وإعــــلان وحيــــك وكشــــف  :ربـّـــك يقرئــــك الســــلام ويقــــول ل

ــك وخليفتــك ووزيــرك مــن بعــدك ،رســالتك والــذي شــدّ بــه أرزك وأعلــن بــه  ،إذ أيــّدك االله تعــالى بأخي
مــن أصــحاب اليمــين وشــيعته ذكــرك علــيّ أخيــك وابــن عمّــك فقــم إليــه واســتقبله بيــدك اليمــنى فإنــّه 

فقمت فوجدت أمُّي بعد أمُّي بين النساء والقوابل مـن حولهـا وإذا بحجـابٍ قـد  :قال ،الغرّ المحجّلون
ففعلــت مــا أمــرني بــه جبرئيــل  :فــإذا هــي قــد وضــعته فاســتقبلته قــال ،ضــربه جبرئيــل بيــني وبــين النســاء
ي واضـعاً يـده اليمـنى في أذُنـه بـؤذّن ويقـيم فإذا بعليّ قد أقبل على يدَ  ،ومددت يدي اليمنى نحو أمُّه

 :فقلـت لـه ،السلام عليـك يـا رسـول االله :ثمّ انثنى إلي وقال ،بالحنفيّة ويشهد بالوحدانية الله وبرسالتي
اقرأ يا أخي فو الذي نفسي بيده قد ابتدأ بالصحف التي أنزلها االله تعـالى علـى آدم وأقـام ]ـا فتلاهـا 

  من أوّلها إلى آخرها
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ثم تــلا صُــحف نــوح ثمّ صُــحف إبــراهيم ثمّ تــلا  ، لــو حضَــر آدم لأقــرّ لــه أنـّـه ألفَــظ لهــا منــهحــتى
ثمّ قرأ الإنجيل حتى لـو حضَـر عيسـى لأقـرّ لـه  ،حتى لو حضَر موسى لشهِد له أنهّ أحفظ لها ،التوراة

ثمّ خـــاطبني وخـــاطبني  ،ثمّ قـــرأ القـــرآن الـــذي أنـــزل االله علـــيّ مـــن أوّلـــه إلى آخـــره ،أنــّـه أحفـــظ لهـــا منـــه
وهكــذا أحــد عشــر إمامــاً مــن نســله يفعــل في  ،وخاطبتــه بمــا يخُاطــب بــه الأنبيــاء ثمّ عــاد إلى طفوليتّــه

فمــا يحــزنكم ومــا علــيكم مــن قــول أهــل الشــرك بــاالله  ،)علــيهم الســلام(ولادتــه مثــل مــا فعــل الأنبيــاء 
وأنّ أبي آدم لماّ رأى اسمـي واسـم  ،ءهل تعلمون أنيّ أفضل الأنبياء وأنّ وصيّي أفضل الأوصيا ،تعالى

إلهــي هــل خلقــت  :أخــي وأسمــاء فاطمــة والحســن والحســين مكتوبــات علــى ســاق العــرش بــالنور فقــال
لولا هذه الأسماء لما خلقـت سمـاءً مبنيـة ولا  ،االله تعالى يا آدم :خلقاً قبلي هو أكرم عليك منىّ فقال

ــاً ولا نبيّــاً مرســلاً  ــك ،أرضــاً مدحيــة ولا ملكــاً مقربّ إلهــي وســيّدي فــبحقّهم  ،فقــال ،ولــولاهم لمــا خلقت
  .عليك إلاّ غفرت لي خطيئتي

ـــتي تلقّاهـــا آدم مـــن ربــّـه فقـــال ابشـــر يـــا آدم فـــإنّ هـــذه الأسمـــاء مـــن ولـــدك : ونحـــن كالكلمـــات ال
وافتخر علـى الملائكـة أنـّه لم يعطـي نبيـاً شـيئاً ) عليه السلام(وذريّتك، فعند ذلك حمد االله تعالى آدم 

: نحــن الفــائزون فقــال: الفضــل إلاّ أعطــاه لنــا، فقــام ســلمان وأبــو ذر ومَــن معهمــا وهــم يقولــونمــن 
  ).انتم الفائزون ولكم خلقت الجنة ولعدوكّم خُلقت النار) عليه السلام(

) صـلّى االله عليـه وآلـه(دخلـت يومـاً علـى رسـول االله : قـال) رضـي االله عنـه(ومماّ رواه ابن مسعود 
فولجـت المخـدع : ، قـال)يـا عبـد االله لـِج المخـدعَ: (، أرني الحق لأتّصل به، فقاليا رسول االله: فقلت

اللهمّ بحقّ محمّـد عبـدك ورسـولك اغفـر : (وعليّ بن أبي طالب يصلّي وهو يقول في ركوعه وسجوده
فرأيتـــه وهـــو ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(، فخرجـــت حـــتى أخـــبرت بـــه رســـول االله )للخـــاطئين مـــن شـــيعتي

، )عبـدك، اغفـر للخـاطئين مـن أمُّـتي) عليـه السـلام(اللهم بحـقّ علـيّ ابـن أبي طالـب : (يصلّي ويقول
يـا ابـن مسـعود، : (رأسـه وقـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(فأخذني هلَعٌ حتى غشي علَيّ فرفـع النـبيّ : قال

يسـأل  ولكنيّ رأيـت عليـّاً ) صلّى االله عليه وآله(حاشا وكلاّ يا رسول االله : ، فقلت)أكفراً بعد إيمان؟
  االله تعالى
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  .فلم أعلم أيكّم أفضل عند االله ،ورأيتك تسأل االله به ،بك
اعلـم أنّ االله تعـالى خلقـني وخلـق عليـّاً : (فجلست بين يديه فقـال لي: اجلس، فقال ابن مسعود

ــق منــه  ــق نــوري فخلَ ــألفَي عــام، إذ لا تقــديس ولا تســبيح ففت ــق ب مــن نــور عظمتــه قبــل أنْ يخلــق الخل
ـــق نـــور علـــيّ بـــن أبي طالـــب الســـموات  عليـــه (والأرض وأنـــا واالله أجـــلّ مـــن الســـموات والأرض، وفت
فخلَــق منــه العــرش والكرســي وعلــيّ بــن أبي طالــب أفضــل مــن العــرش والكرســي، وفتــق نــور ) الســلام

الحســـن فخلــَـق منـــه اللـــوح والقلَـــم والحســـن أفضـــل مـــن اللـــوح والقلَـــم، وفتـــق نـــور الحســـين فخلَـــق منـــه 
  .العين والحُسين واالله أجلّ من الجنان والحور العينالجنان والحور 

ــت المشــارق والمغــارب فشــكت الملائكــة إلى االله تعــالى أنْ يكشــف عــنهم تلــك الظلمــة،  ثمّ اظلمّ
فتكلّم االله جلّ جلاله بكلمة فخلق منها روحاً ثمّ تكلّم بكلمةٍ فخلـق مـن تلـك الـروح نـوراً فأضـاف 

العــرش، فزهــرت المشــارق والمغــارب فهــي فاطمــة الزهــراء؛ ولــذلك  النــور إلى تلــك الــروح وأقامهــا أمــام
ــت الزهــراء؛ لأنّ نورهــا زهــرت بــه الســموات يــا ابــن مســعود، إذا كــان يــوم القيامــة يقــول االله جــلّ  سمُيّ

: أدخلا الجنّة مَن شئتما وأدخلا النار مَن شئتما، وذلك قوله تعـالى: جلاله لعليّ بن أبي طالب ولي
لقِْيَا 9ِ جَ (
َ
ارٍ عَنِيدٍ أ ، فالكافر من جحَد نبـوّتي والعنيـد مـن جحَـد ولايـة علـيّ بـن أبي )هَن?مَ ُ)? كَف?

  ).طالب، فالنار أمده والجنّة لشيعته ومحبيّه
إنّ الروايات صحّت أنهّ لماّ بلغ أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب ): قال أبو هاشم بن أبي علي(

ما باله لم ينازع أبا بكـر وعمـر وعثمـان كمـا نـازع طلحـة : فيه وقالواأنّ الناس تحدّثوا ) عليه السلام(
مرتدياً بردِاء فرقى المنبر فحمِـد االله وأثـنى ) عليه السلام(واجتمع الناس، قال فخرج ! والزبير وعايشة؟

 يا معاشـر المسـلمين، قـد بلغـني أنّ قومـاً : (وصلّى عليه وقال) صلّى االله عليه وآله(عليه، وذكر النبيّ 
ما باله لم ينازع أبا بكر وعمر وعثمان، كما نازع طلحة و الزبير وعايشة، فمـا كنـت بعـاجز، : قالوا

kِّ (: حيث قـال تعـالى في مخـبراً عنـه) عليه السلام(ولكن لي في سبعة من الأنبياء أسوة أوّلهم نوح 
َ
ك

 ْHَِأنهّ ما كان مغلوباً فقد كفرتم: ، فإنْ قلتم)مَغْلوُبٌ فاَغْت  
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حيــث ) عليــه الســلام(أنـّـه كــان مغلوبــاً فعلــي أعــذر، الثــاني إبــراهيم : كــذيب القــرآن وإنْ قلــتمبت
ِ (: أخبر االله تعالى عنه في قولـه لقومـه لكُُمْ وَمَـا تـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ اب? قْـَ%ِ

َ
أنـّه : ، فـإنْ قلـتم)وَأ

ير مكــروه فقــد كــذّبتم القــرآن، وإنْ قلــتم زلهم فعلــيّ أعــذر، والثالــث رأى المكــروه فــاعت: اعتزلــه مــن غــ
وْ آويِ إqَِ رُكْنٍ شَـدِيدٍ (: لوط حيث أخبر االله تعالى عنه في قولـه لقومـه

َ
ةً أ ن? ِ& بكُِمْ قوُ?

َ
، )لوَْ أ

إنْ قلــتم أنــّه لم يكــن لــه ]ــم قــوّة فعلــيّ أعــذر، والرابــع : كــان لــه قــوّة فقــد كــذّبتم القــرآن وإنْ قلــتم: فــ
1َهِْ (: حيث قال) عليه السلام(يوسف  ا يدَْعُونَِ' إِ حَبُّ إَِ&? مِم?

َ
جْنُ أ أنهّ ما : فإنْ قلتم ،)ربَِّ السِّ

  .أنهّ دُعيَ إلى ما يُسخط االله تعالى فعليّ أعذر: دُعي لمكروهٍ يُسخط االله فقد كفرتم، وإنْ قلتم
ـا  فَفَـرَرتُْ مِـنكُْمْ (: حيث أخبر االله تعالى عنـه) عليه السلام(والخامس موسى بن عمران  لمَ?

 َkِكُمْ فوَهََبَ ِ& رَ(ِّ حُكْماً وجََعَلَِ' مِنَ المُْرسَْل أنـّه فـرّ مـنهم مـن غـير خـوفٍ : ، فـإنْ قلـتم)خِفْتُ
أنــّه فــرّ خوفــاً علــى نفســه فعلــيٌّ أعــذر، والســادس أخــوه هــارون حيــث : فقــد كــذّبتم القــرآن وإنْ قلــتم

م? إِن? القَْوْمَ (: أخبر االله تعالى عنـه
ُ
عْـدَاءَ  انْنَ أ

َ
لا تشُْـمِتْ ِ*َ الأ ضْعَفُوِ{ وََ,دُوا فَقْتلُوُنَِ' فَ ، )اسْتَ

إنْ قلــتم كــادوا يقتلونــه فعلــيٌّ أعــذر، الســابع ابــن : مــا كــادوا يقتلونــه فقــد كــذّبتم القــرآن وإنْ قلــتم: فــ
ب مــن أنــّه مــا هــرَ : حيــث هــرَب مــن الكفّــار إلى الغــار فــإنْ قلــتم) صــلّى االله عليــه وآلــه(عمّــي محمّــد 

خوفٍ على نفسه فقد كذبتم وإنْ قلتم هرب من خوف على نفسه فالوصيّ أعذر النـاس، مـا زلـت 
لا تـذروا عيـني حـتى تـذروا : مظلوماً مُذ ولدتني أمُّي حتى أنّ أخـي عقـيلاً كـان إذا رمـدت عينـه يقـول

  ).عين عليّ فيذروني ما بي من رمد
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 معجزة إخراج النوق

صلّى (قدِم على رسول االله : (أنهّ قال) عليه السلام(ن أبي طالب عن عليّ ب) وروي بالأسانيد(
إنـّه عهِـد : يا رسول االله، قد أرسلني إليـك قـومي وقـالوا: حبرٌ من أحبار اليهود، فقال) االله عليه وآله

إذا بعُث بعدي نبيّ اسمه محمّد وهو عربيّ فامضوا إليـه واسـألوه أنْ : إلينا نبينّا موسى بن عمران وقال
رج لكم من جبَل هناك، سبع نوق حمر الوبر، سود الحدَق فإنْ أخرجها لكم فسـلّموا عليـه وآمنـوا يخ
  به
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وهــو منــه كمثــل أخــي  ،واتبّعــوا النــور الــذي أنُــزل معــه فهــو ســيّد الأنبيــاء ووصــيّه ســيّد الأوصــياء
ــك قــال ،هــارون مــنيّ  ــبيّ  :قــال ،االله أكــبر قــم بنــا يــا أخــا اليهــود :فعنــد ذل صــلّى االله عليــه (فخــرج الن

وجـاء إلى جبـَل فبسـط الـبرُدة وصـلّى ركعتـين وتكلـّم بكـلامٍ  ،والمسلمون حوله إلى ظاهر المدينة )وآله
مــدّ يــدك فإنــّا  :فانشــقّ وسمِــع النــاس حنــين النــوق فقــال اليهــود ،خفــي وإذا الجبــَل يصــرّ صــريراً عظيمــاً 

وانّ جميع ما جئـت بـه صـدقٌ  ،)الله عليه وآلهصلّى ا(نشهد أنْ لا إله إلاّ االله وأنّك محمّد رسول االله 
 ،فــامهلني حـتى أمضــي إلى قــومي وأُخــبرهم ليقبضـوا عــدXّم منــك ويؤمنــوا بــك ،يــا رســول االله ،وعـدل
ــزوا للمســير وســاروا يطلبــون المدينــة ليقضــوا  :قــال فمضــى الحــبر إلى قومــه بــذلك ففــرّوا بــأجمعهم وتجهّ
وقــد  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ة مســودّة بفقــد رســول االله فلمّــا دخلــوا المدينــة وجــدوها مظلمــ ،عــدXّم

وجلــس مكانــه أبــو بكــر فــدخلوا عليــه  )صــلّى االله عليــه وآلــه(انقطــع الــوحي مــن الســماء وقــد قــُبض 
  ؟)صلّى االله عليه وآله(أنت خليفة رسول االله  :وقالوا

: ومـا عـدّتكم؟ قـالوا :، قـال)صـلّى االله عليـه وآلـه(أعطنـا عـدّتنا مـن رسـول االله : نعم، قالوا: قال
أنت أعلم منّا بعدّتنا إنْ كنت خليفته حقّاً، وإنْ لم تكن خليفته فكيـف جلسـت مجلـس نبيـّك بغـير 

فقام وقعَـد وتحـيرّ في أمـره ولم يعلـم مـاذا يصـنع، وإذا برجـل مـن المسـلمين ! حقٍّ لك ولست له أهلا؟
فخـرج اليهـود : ، قـال)ى االله عليه وآلهصلّ (اتبعوني حتى أدلّكم على خليفة رسول االله : قد قام وقال

فطرقـــوا ) عليهـــا الســـلام(مـــن بـــين يـــدي أبى بكـــر وتبعـــوا الرجـــل، حـــتى أتـــوا إلى منـــزل فاطمـــة الزهـــراء 
صــلّى االله عليــه (البــاب، وإذا البــاب قــد فــتح وخــرج إلــيهم علــيّ وهــو شــديد الحُــزن علــى رســول االله 

: ، قـالوا)؟)صـلّى االله عليـه وآلـه(تكم مـن رسـول االله أيهّا اليهود تريدون عدّ : (، فلمّا رآهم قال)وآله
، )صـلّى االله عليـه وآلـه(نعم، فخـرج معهـم إلى ظـاهر المدينـة إلى الجبـل الـذي صـلّى عنـده رسـول االله 

  :فلمّا رأى مكانه تنفّس الصعداء وقال
قّ وخرجَــت ، ثمّ صــلّى ركعتــين وإذا بالجبَــل قــد انشــ)بــأبي وأمُّــي مَــن كــان ]ــذا الموضــع منــذ هنيئــة(

ـــك قـــالوا بلســـان واحـــد نشـــهد أنّ لا إلـــه إلاّ االله وأنّ محمّـــداً : النـــوق، وهـــي ســـبع نـــوق، فلمّـــا رأوا ذل
مـن عنـد ربنّـا هـو الحـق ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وأنّ ما جـاء بـه النـبيّ ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
  وأنّك خليفته
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يراً  فجــزاه االله وجــزاك ،حقّــاً ووصــيّه ووارث عِلمــه ورجعــوا إلى بلادهــم مســلمين  ،عــن الإســلام خــ
  .موحّدين
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  أسئلة اليهودي وأجوبتها
أرُيــد  :دخــل يهــودي في زمــن خلافــة أبي بكــر فقــال :يرفعــه إلى أنــَس بــن مالــك قــال )وبالإســناد(

قـال لـه  ؟أنـت خليفـة رسـول االله :فقـال لـه اليهـودي ،قال فجـاؤوا بـه إلى أبي بكـر ،خليفة رسول االله
أسـألك  ،إنْ كنـت كمـا تقـول يـا أبـا بكـر :فقـال لـه ؟أما تنظرني أنـا في مقامـه ومحرابـه ،نعم :رأبو بك

أخـبرني  :فقـال اليهـودي ،سـل عمّـا بـدا لـك وعمّـا تريـد :قـال ،عن أشياء فإنْ كنـت تجيـب صـدّقتك
فعنـد ذلــك قـال أبــو بكـر هــذه مســائل  :قــال ،عمّـا لــيس الله وعمّـا لــيس عنـد االله وعمّــا لا يعملـه االله

فعنــدها هــمّ المســلمون بقتــل اليهــودي فكــان ممــّن حضــر ذلــك ابــن عبّــاس  :قــال ،الزنادقــة يــا يهــودي
فقـال ابـن عبـّاس  ؟أمـا سمِعـت مـا تكلـّم بـه :فقـال ،يا أبا بكر ما أنصفتم الرجـل :فزعق بالناس وقال

إنْ كـان عنــدكم جوابـه وإلاّ أخرجــوه )عنـه رضـيَ االله( لعــن  :قــال فـأخرجوه وهــو يقـول ،حيـث شـاء فــ
  .االله قوماً جلسوا في غير مراتبهم يريدون قتل النفس التي حرّم االله تعالى بغير علم

صـلّى (أيهّـا النـاس ذهـب الإسـلام حـتى لا تجيبـوا عـن مسـألة وأيـن رسـول االله  :فخرج وهـو يقـول
ويلـك اذهـب إلى عيبـة عِلـم رسـول االله  :فتبعه ابن عبّاس وقال له :قال ؟وأين خليفته )االله عليه وآله

فعنـد ذلـك أقبـل وقـد خـرجَ أبـو  ،)عليـه السـلام(إلى منزل علـيّ بـن أبي طالـب  )صلّى االله عليه وآله(
فأخذوه وجاؤوا بـه إلى أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي  ،بكر والمسلمون في طلبه فلحقوه في بعض الطريق

ـــــه وقـــــد ازدحـــــم النـــــاس يبكـــــون وقـــــوم  فاســـــتأذنوا للـــــدخول ثمّ  ،)عليـــــه الســـــلام(طالـــــب  دخلـــــوا علي
فقــال  ،إنّ هــذا اليهــودي ســألني عــن مســائل الزنادقــة ،يــا أبــا الحســن :فقــال لــه أبــو بكــر ،يضــحكون

  :عليّ 
  أسألك ويفعلون بي ما يريدون هؤلاء القوم؟: قال) ما تقول يا يهودي؟(

ا بــدمي؛ لأcّــم مــا أجــابوني عــن أرادوا أنْ يــذهبو : قــال) وأيّ شــيءٍ أرادوا أنْ يفعلــوا بــك؟: (قــال
: ، قـال)دع هـذا وسـل عمّـا بـدا لـك يـا يهـودي ومـا شـئت): (عليه السلام(مسائلي، قال له الإمام 

  فعند) سل عمّا تريد: (يا عليّ، سؤالي لا يعلمه إلاّ نبيّ أو وصيّ، قال
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عليــــه (لــــيّ أخــــبرني عمّــــا لــــيس عنــــد االله وعمّــــا لا يعلمــــه االله، فقــــال لــــه ع: ذلــــك قــــال اليهــــودي
تقـول معـي قـولاً عـدلاً مخلصـاً بالرضـا، لا : (ومـا الشـرط؟ قـال: قـال) شرطٌ يا أخا اليهـود): (السلام

يــا أخــا ): (عليــه الســلام(فقــال ! نعــم يــا علــيّ، كيــف مــا أقــول؟: ، قــال)إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله
وأمّـا قولـك (يـا أبـا الحسـن، صدقت : ، فقال)اليهود، سألتَ عمّا ليس عند االله فليس عند االله ظلم

وأمّـا قولـك عمّـا لـيس يعلمـه، (صـدقت، : ، قـال)عمّا ليس الله فليس الله ولَد ولا صاحبة ولا شريك
مـدّ يـدك فأنـا : ، فعند ذلـك قـال)االله ما يعلم أنّ الله صاحبة ووزيراً ولا مشيراً وهو قادرٌ على ما يرُيد

الله وأنــّك خليفتــه حقّــا ووصــيّه ووارث عِلمــه، فجــزاك االله أشــهد أنّ لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمّــداً رســول ا
أنـت يـا علـي كاشـف الكربـات، أنـت : عن الإسلام خيراً فضحك الناس عند ذلك، فقـال أبـو بكـر

ــك خــرج أبــو بكــر فرقــيَ المنــبر وقــال فلســت  -ثلاثــا  -أقيلــوني : يــا علــي فــارج الهــمّ والغــمّ، فعنــد ذل
كيــف يــا أبــا بكــر وقــد رضــيناك لأنفســنا؟ فنــزل : عمــر وقــال فخــرج عليــه: بخــيركم وعلــيٌّ فــيكم، قــال

  .عن المنبر وأخبروا بذلك أمير المؤمنين
أمَرنا رسول االله أنْ نسلّم علـى أمـير المـؤمنين : قال) رضي االله عنه(يرفعه إلى أبي ذر ) وبالإسناد(

مي ووليّ كــلّ ســلّموا علــى أخــي ووارثــي وخليفــتي في قــو : (وقــال) عليــه الســلام(علــيّ بــن أبي طالــب 
مـــؤمن ومؤمنـــة مـــن بعـــدي، ســـلّموا عليـــه بـــإمرة المـــؤمنين؛ فإنــّـه وليّ كـــلّ مَـــن يســـكن الأرض إلى يـــوم 

: ، قـــال أبـــو ذر)القيامــة، ولـــو قـــدّمتموه لأخرجــت الأرض بركاXـــا؛ فإنـّــه أكــرم مَـــن عليهـــا مــن أهلهـــا
يـا عمـر، حـق مـن االله تعـالى نعـم : (أحقٌّ من االله يا رسول االله، قـال: فرأيت عمر قد تغيرّ لونه وقال
فقـــام وســـلّم عليــه بـــإمرة المـــؤمنين وكـــذلك أبــو بكـــر ثمّ أقـــبلا علـــى : ، قـــال)أمــرني بـــه وبـــذلك أمــرتكم
  .أصحا]ما وقالا ما قالاه

إنّ االله خلقـني وعليـّاً مـن شـجرةٍ : (قـال رسـول االله: يرفعه إلى أبي أمُامة البـاهلي قـال) وبالإسناد(
رعهــا، والحســـن والحســـين ثمرXــا، وشـــيعتنا أوراقهــا فمَـــن تمسّــك ]ـــا ومَـــن واحــدة فأنـــا أصــلها وعلـــيّ ف

  ).تخلّف عنها هوى
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  اعتراف عمر بفضل علي
قـال لنـا أمـير : قـالوا) رضـي االله عـنهم(يرفعه إلى أبي ذر والمقـداد وسـلمان ) وعن سليم بن قيس(

مـا مثـَلُ محمّـد في : يوماً فقال ليإنيّ مررت بالصهّاكي ): (عليه السلام(المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
ــت في كناســة، قــال ــت رســول االله : أهــل بيتــه إلاّ كمثــل نخلــةٍ نبت فــذكرت ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فأتي

ذلــك لــه فغضِــب غضــباً شــديداً، فقــام فخــرج مُغضــباً وصــعد المنــبر ففزعــت الأنصــار ولبســوا الســلاح 
ن أهـل بيـتي وقـد سمِعـوني أقـول في فضـلهم مـا أقـول، مـا بـال أقـوامٍ يعـيرّو : لِما رأوا مِن غضبه، ثمّ قال

علـيهم لإكرامـه وسـبقه إلى الإسـلام ) عليه السـلام(وخصصتهم بما خصّهم االله تعالى به وفضّل عليّاً 
وبلائـه، وأنـّه مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موســى، إلاّ أنـّه لا نـبيّ بعـدي، ثمّ إcّـم يزعمـون أنّ مثلَـي في أهــل 

في كناسـة، ألا أنّ االله ســبحانه وتعــالى خلـَق خلقــه وفـرّقهم فــرقتين وجعلــني في  بيـتي كمثــل نخلـةٍ نبتــت
خيرهــــا شــــعباً وخيرهــــا قبيلــــةً ثمّ جعلهــــم بيوتــــا فجعلــــني في خيرهــــا بيتــــاً حــــتى حصــــلت في أهــــل بيــــتي 

  .وعشيرتي وبني أبي أنا وأخي عليّ بن طالب
لع عليهم ثانيةً فاختار أخي وابـن عمّـي ثمّ إنّ االله اطلّع إلى الأرض اطلاعةً فاختارني منهم ثمّ اطّ 

فمَـن والاه فقـد والاني  ،ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أمُّتي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنـةٍ مـن بعـدي
ومـن أبغضـه  ،ومـن أحبـّه فقـد أحـبّ االله تعـالى ،ومَن عاداه فقد عـاداني ومـن عـاداني فقـد عـادى االله

ؤمن ولا يبغضــه إلاّ كــافر فهـــو زيــن الأرض بعــدي وزيــن مـــن فــلا يحبــّـه إلاّ مــ ،فقــد أبغــض االله تعــالى
  ،وهو كلمة االله التقوى وعروته الوثقى ،أسكنتها

نْ يتُِم? نوُرهَُ (: ثمّ قال
َ
ُ إلاِ? أ بَ اب?

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيأَ

َ
ِ بأِ نْ فُطْفِئوُا نوُرَ اب?

َ
، أيهّا الناس ليبلـّغ )يرُِيدُونَ أ

اللهمّ اشهد عليهم أنّ االله عزّ وجـل نظـر إلى أهـل الأرض نظـرةً ثالثـة  مقالتي الشاهد منكم الغائب،
فاختار منها أحد عشر إماما وهُم من أهل بيـتي خيـار أمُّـتي بعـد أخـي علـيّ كلّمـا هلـَك مـنهم أحـد 
قام آخر، كمثل نجوم السماء كلّما غاب نجمٌ طلـَع آخـر وهـم أئمّـة هـادون مهـديوّن لا يضـرهم كيـد 

ذلان مَن خذلهم، لعن االله مَن كادهم ومَن خـذلهم هـم حُجـج االله تعـالى في أرضـه مَن كادهم ولا خُ 
  وشهدائه على خلقه من أطاعهم فقد
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ثمّ هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفـارقهم  ،ومَن عصاهم فقد عصى االله تعالى ،أطاع االله تعالى
وهـــو  )عليـــه الســـلام(أبي طالـــب أوّلهـــم ابـــن عمّـــي علـــيّ بـــن  ،ولا يفارقونـــه حـــتى يـــردوا علَـــيّ الحـــوض

ثمّ تســعة مـن ولــد الحســين ثمّ  ،ثمّ ابـني الحســن ثمّ ابـني الحســين وأمُّهـم فاطمــة ابنـتي ،خـيرهم وأفضــلهم
أنــا خــير النبيّــين والمرســلين وعلــيّ خــير  ،بعــدهم جعفــر بــن أبي طالــب ثمّ عمّــي حمــزة بــن عبــد المطلّــب

أيهّـــا  ،مـــة ابنـــتي ســـيّدة نســـاء أهـــل الجنّـــة أجمعـــينالوصـــيّين وأهـــل بيـــتي خـــير بيـــوت أهـــل النبيّـــين وفاط
  ؟أترجون شفاعتي لكم وأعجز عن أهل بيتي ،الناس

ــة ولــو أنّ  أيهّــا النــاس، مــا مِــن أحــد غــدا يلقــى االله تعــالى مؤمنــاً لا يشــرك بــه شــيئاً إلاّ أجــره الجنّ
 عـزّ وجـل فسـجدت ذنوبه كتراب الأرض، أيهّا الناس، لـو أخـذت بحُقّـه بـاب الجنـّة ثمّ تجلـّى لي؟ االله

بـــين يديـــه، ثمّ أذن لي في الشـــفاعة لم أوثـــر علـــى أهـــل بيـــتي أحـــداً، أيهّـــا النـــاس عظّمـــوا أهـــل بيـــتي في 
ير أهـل بيــتي فانســبوني مَــن  حيـاتي وبعــد ممــاتي، وأكرمـوهم وفضّــلوهم لا يحــلّ لأحــدٍ أنْ يقـوم لأحــد غــ

وذ االله مِـــن غضـــب االله وغضَـــب نعــ: فقـــام الأنصــار وقـــد أخـــذوا بأيــدهم الســـلاح وقـــالوا: ، قـــال)أنــا
  رسوله، أخبرنا يا رسول االله مَن آذاك؟ يا رسول االله من آذاك في أهل بيتك حتى نضرب عنقه؟

، ثمّ انتهــى بالنســب إلى نــِزار، ثمّ مضــى إلى إسماعيــل )أنــا محمّــد بــن عبــد االله عبــد المطلّــب: (قــال
ــتي كطينــة آدم : (، ثمّ قــال)عليــه الســلام(بــن إبــراهيم خليــل االله، ثمّ مضــى منــه إلى نــوح  أنــا وأهــل بي

، )نكــاحٌ غــير ســفاح، ســلوني، واالله لا يســألني رجــل إلاّ أخبرتــه عــن نسَــبِه وعــن أبيــه) عليــه الســلام(
  من أنا يا رسول االله؟: فقام إليه رجل فقال

 صـلّى االله عليـه(فارتـدّ الرجـل عـن الإسـلام، ثمّ قـال : ، قـال)أبوك فلان الذي تُدعى إليه: (فقال
مــا يمنــع هــذا الرجــل الــذي يعيــب علــى أهــل بيــتي وأهلــي وأخــي : (والغضــب ظــاهر في وجهــه) وآلــه

ووزيري وخليفتي من بعدي ووليّ كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ بعدي أنْ يقوم ويسألني عن أبيه أين هـو في جنـّة 
قـام ، قال فعند ذلك خشي الثاني على نفسه أنْ يذكر رسـول االله ويفضـحه بـين النـاس، ف)أم في نار

نعـوذ بـاالله مـن سـخَط االله وسـخَط رسـوله، ونعـوذ بـاالله مـن غضَـب االله وغضَـب رسـوله اعـف : وقال
  عنّا عفى

  



١٥٣ 

فاســــتحى النــــبيّ  ،اصــــفح عنــّــا جعلنــــا االله فــــداك ،اســــترنا ســــترك االله ،أقلنــــا أقالــــك االله ،االله عنـــك
  ). عليه وآلهصلّى االله(ثمّ نزل  ،فإنهّ كان من أهل الحلِم وأهل الكرم وأهل العفو ؛وسكت

ت قضــيّة في زمــان خلافتــه فقــام لهــا وقعــد ) وممـّـا رواه( الحكَــم بــن مــروان أنّ عمــر بــن الخطــّاب نزلــ
معاشـــر النـــاس والمهـــاجرين والأنصـــار، مـــاذا تقولـــون في هـــذا الأمـــر؟ : وارتـــجّ، ونظـــر مَـــن حولـــه فقـــال

هَـا (: من ذلك وقال أنت أمير المؤمنين وخليفة رسول االله تعالى، والأمر بيدك فغضِب: فقالوا فُّ
َ
ياَ ك

 ً َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِيدا قُوا اب? ينَ آمَنُوا اي? ِ
?bواالله لتعلمُنّ مَن صاحبها ومَـن هـو أعلـم ]ـا، : ، ثمّ قال)ا

  يا أمير المؤمنين كأنّك أردت عليّ بن أبي طالب؟: فقالوا
ير المــؤمنين :قــالوا ؟وهــل لقحــت حــرةّ بمثلــه ،إنــّا نعــدل عنــه :قــال هيهــات  :قــال ؟أنأتيــك بــه يــا أمــ

 :قـال ،ولا يـأتي فقومـوا بنـا إليـه ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(هناك شمخٌ من هاشم ونسَب مـن رسـول االله 
  :فقام عمر ومَن معه وهو يقول

نْ ف0َُْكَ سُدىً (
َ
Zَسَْبُ الإِنسَْانُ أ

َ
لمَْ يكَُ غُطْفَةً مِنْ مَـِ'2 فُمْـ1َ * أ

َ
نَ عَلقََـةً فخََلـَقَ عُـم? 5َ * أ

فـأجهش القـوم لبكائـه ثمّ سـكت فسـكتوا، وسـأله عمـر : ، ودموعـه Xمـل علـى خدّيـه قـال)فسََو?ى
أمــا واالله يــا أبــا الحســن لقــد أرادك االله للحــق، ولكــن أبى قومــك، : عــن مســئلته فأصــدَر جوا]ــا فقــال

: حفـص عليـك مـن هنـا ومـن هنـا يـا أبـا): (عليـه السـلام(فقال له أمير المؤمنين عليّ بـن أبي طالـب 
) ً ، قال فضرب عمر بإحدى يديه علـى الأُخـرى وخـرجَ مسـودّ اللـون  ))إنِ? يوَْمَ الفَْصْلِ 5َنَ مِيقَاتا

  .كأنمّا ينظر في سواد، وهذا الحديث من كتاب أعلام البنوّة في القائمة الأُولى وفي وقف الأخلاطية
  



١٥٤ 

  خبر حرّة السعدية مع الحجاج
علـــى  )رضــي االله عنهـــا(أنـّــه لمـّـا وردت حـــرةّ بنــت حليمـــة الســـعديةّ  )عـــن جماعــة ثقـــاةوممـّـا روي (

االله جـاء بـك فقـد قيـل عنـك أنـّك تفضّـلين  :فقـال لهـا ،الحجّاج بن يوسف الثقفي فمثلت بين يديـه
 ،إنيّ أفُضّـله علـى هـؤلاء خاصّـة :لقـد كـذب الـذي قـال :فقالـت ،عليّاً على أبى بكر وعمـر وعثمـان

ير هـــؤلاء وعلـــى :قـــال أفُضـــله علـــى آدم ونـــوح ولـــوط وإبـــراهيم وعلـــى موســـى وداود  :قالـــت ؟مَـــن غـــ
ـــك أنــّـك تفضّـــلين علـــى  ،ويلـــك :فقـــال لهـــا ،)علـــيهم الســـلام(وســـليمان وعيســـى ابـــن مـــريم  أقـــول ل

  الصحابة وتزيدين
  



١٥٥ 

 إنْ لم تـــأتي ببيـــانِ مـــا قلـــتِ وإلاّ ضـــربت! علـــيهم ســـبعة مـــن الأنبيـــاء مـــن أوُلى العـــزم مـــن الرســـل؟
ت ــ مــا أنــا مفضّــلته علــى هــؤلاء الأنبيــاء ولكــن االله عــزّ وجــل فضّــله علــيهم في القــرآن : عنقــك، فقال

ــوَى(: بقولــه عــزّ وجــل في آدم ــهُ فَغَ ــ آدَمُ رَب? ــعْيكُُمْ (: وقــال في حــقّ علــيّ  )وع8َََ وََ,نَ سَ
 ً جــل فضّــله أحســنت يــا حــرةّ، فــيم تفضــلينه علــى نــوح ولــوط؟ فقالــت االله عــزّ و : ، فقــال)مَشْــكُورا
ةَ لوُطٍ 5َغَتاَ َ|ـْتَ قَبـْدَينِْ مِـنْ (: عليهما بقولـه

َ
ةَ نوُحٍ وَامْرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امِْرَأ ِ لاً لثِ? ُ مَثَ بَ اب? َcَ

ِ شَيئْاً وَقِيلَ ادْخُلا اp?ـارَ مَـعَ ا~?  ، )اخِلِـkَ عِبَادِناَ صَاkَْrِِ فخََاغَتَاهُمَا فلَمَْ فُغْنِياَ قَنهُْمَا مِنَ اب?
كـان مـع ملائكـة االله الأكـبر تحـت سـدرة المنتهـى، زوجتـه بنـت ) عليه السـلام(وعليّ ابن أبي طالب 

  .محمّد فاطمة الزهراء التي يرضى االله تعالى لرضاها ويسخط لسخطها
ت: فقــال الحجّــاج االله : أحســنت يــا حــرةّ فــيم تفضــلينه علــى أبي الأنبيــاء إبــراهيم خليــل االله؟ فقالــ

وَلـَمْ تـُؤْمِنْ قَـالَ بـََ> (: فضّـله بقولـهعزّ وجل 
َ
رِِ{ كَيفَْ ُ|ِْ< المَْوَْ= قَالَ أ

َ
وَ@ذِْ قَالَ إِبرَْاهِيمُ ربَِّ أ

 oِْقلَـ ?Cَِلـو  : (قـولاً لا يختلـف فيـه أحـد مـن المسـلمين: ، ومـولاي أمـير المـؤمنين قـال)وَلكَِنْ 1ِطَْم
أحســنت يــا حــرةّ : ا قالهـا قبلــه ولا بعــده أحــد، قـال، وهــذه كلمــة مــ)كُشِـف الغطــاء مــا أزددت يقينـا

  فيم تفضّلينه على موسى كليم االله؟
ق?ـبُ (: قالت بقوله عـزّ وجـل ، وعلـيّ بـن أبي طالـب بـات علـى فـراش )فخََرَجَ مِنهَْا خَائفًِا ف0َََ

ـي  وَمِنَ اp?اسِ ( :لم يخَف حـتى أنـزل االله تعـالى في حقّـه) صلّى االله عليه وآله(رسول االله  ِiَْمَـنْ ي
 ِ أحسـنت يـا حـرةّ، ففـيم تفضـلينه علـى داود وسـليمان؟ : ، قـال الحجّـاج)غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَـاةِ اب?

رضِْ فَـاحْكُمْ (: قالت االله تعالى فضّله عليهما بقوله عزّ وجل
َ
ياَ دَاوُودُ إنِ?ا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً 9ِ الأ

ِ نkََْ اp?اسِ بـِاrْقَِّ وَلا تَ  كَ قَـنْ سَـبِيلِ اب? ضِـل? في أيّ شـيء كانـت : ، قـال لهـا)ت?بِـعِ الهَْـوىَ فَيُ
في رجُلين رجُل كان لـه كـرم والآخـر لـه غـنَم فوقعـت الغـنَم بـالكرَم فرعتـه فاحتكمـا : حكومته؟ قالت

ليــه، تبُــاع الغــنم وينُفــق ثمنُهــا علــى الكــرَم حــتى يعــود إلى مــا كــان ع: ، فقــال)عليــه الســلام(إلى داود 
  .يا أبت، بل يؤخذ من لبنِها وصوفها: فقال له ولده
مْناَهَا سُـليَمَْانَ (: قال تعالى ؤمنين  )فَفَه? سـلوني عمّـا : (قـال) عليـه السـلام(وأنّ مولانـا أمـير المـ

  فوق العرش سلوني
  



١٥٦ 

دخــل علــى رســول االله يــوم فــتح ) عليــه الســلام(وأنـّـه ) عمّــا تحــت العــرش ســلوني قبــل أنْ تفقــدوني
، فقـال لهـا )للحاضرين أفضلكم وأعلمكم وأقضاكم علـي): (صلّى االله عليه وآله(خيبر، فقال النبيّ 

 وَهَبْ ِ& ربَِّ اغْفِرْ ِ& (: االله تعالى فضّله عليـه بقولـه: أحسنت فيمَ تفضلينه على سليمان؟ فقالت
حَدٍ مِنْ نَعْدِي

َ
Eِ لأ   :، ومولانا عليّ قال)مُلFًْ لا ينَبَْ

ارُ الآخِـرَةُ (: ، فعند ذلك أنـزل االله تعـالى فيـه)طلّقتك يا دنيا ثلاثاً لا حاجة لي فيك( تلِكَْ ا~?
 ً رضِْ وَلا فسََـادا

َ
ينَ لا يرُِيـدُونَ عُلـُوّاً 9ِ الأ ِ سـنت يـا حـرةّ ففـيم تفضّـلينه أح: ، فقـال)Gَعَْلهَُا لثِ?

ت)عليــه الســلام(علــى عيســى بــن مــريم  ــا (: االله عــزّ وجــل فضّــله بقولــه تعــالى:؟ قالــ ُ يَ ــالَ اب? وَ@ِذْ قَ
ِ قاَلَ سُبحَْانكََ مَا يَ  َ إلِهkََِْ مِنْ دُونِ اب? ِّH

ُ
ذُوِ{ وَأ ِ

?Iنتَْ قلُتَْ للِن?اسِ ا
َ
أ
َ
كُونُ ِ& عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ أ

عْلـَمُ مَـا 9ِ غَفْ 
َ
قوُلَ مَا لَيسَْ ِ& Jِق2َ إِنْ كُنتُْ قلُتُْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ يَعْلمَُ مَا 9ِ غَفnِْ وَلا أ

َ
نْ أ

َ
سِـكَ أ

نتَْ عَلاّمُ الغُْيُوبِ 
َ
مَرْتَِ' بـِهِ * إنِ?كَ أ

َ
الآيـة، فـأخّر الحكومـة إلى يـوم القيامـة،  )مَا قلُتُْ لهَُمْ إلاِّ مَا أ

لمـّـا ادّعـى الحروريـة فيــه مـا ادّعـوه وهُــم أهـل النهـروان قــاتلهم ولم ) عليـه السـلام(ابـن أبي طالــب  وعلـيّ 
يؤخّر حكومتهم، فهذه كانت فضائله لم تُعد بفضائل غـيره أحسـنت يـا حـرةّ خرجـت مـن جوابـك، 

  .لولا ذلك لكان ذلك، ثمّ أجازها وسرّحها سراحاً حسناً رحمة االله عليها
يـنَ آمَنُـوا (: ه إلى جابر بن عبد االله الأنصاري في قوله عزّ وجـليرفع) وبالإسناد( ِ

?bهَـا ا فُّ
َ
يـَا ك

 َkِادِق َ و3َُونوُا مَعَ الص? قُوا اب?   .الصادقون هُم محمّد وأهل بيته: قال )اي?
ةٍ مِـنْ رَبِّـ(: في قولـه) رضـي االله عنـه(يرفعه إلى جـابر ) وبالإسناد( فَمَنْ 5َنَ zََ بيَِّنَ

َ
هِ وَيَتلْـُوهُ أ

: ، قولــه تعــالى)عليـه الســلام(البيّنـة رســول االله، والشــاهد علـيّ بــن أبي طالــب : ، قــال)شَــاهِدٌ مِنْــهُ 
ــارِ ( ?pصْــحَابَ ا

َ
ــةِ أ صْــحَابُ اْ<نَ?

َ
ِ zََ (الآيــة،  )وَنَــادَى أ ــةُ اب? نْ لَعْنَ

َ
ذ?نَ مُــؤذَِّنٌ بيَْــنَهُمْ أ

َ
ــأ فَ

 َkِِالم هو المنادي وهو المؤذّن وكـذلك في ) عليه السلام(وقد ذكر أنّ عليّاً  ، فيه حديثٌ طويل)الظ?
يحَْةَ بِاrْقَِّ ذَلـِكَ يـَوْمُ * وَاسْتمَِعْ يوَْمَ فُنَادِ المُْنَادِ مِنْ مFََنٍ قَرِيبٍ (: قولـه تعـالى يوَْمَ يسَْمَعُونَ الص?

  )اLْرُُوجِ 
  



١٥٧ 

ُ المُْؤْمِنkَِ القِْتَالَ ( :وفي قوله تعالى ، ذكـروا فيـه روايـات كثـيرة )عليـه السـلام(، بعلـيّ )وiَ3ََ اب?
ــدَى (: عــن قولــه تعــالى) عليــه الســلام(فيهــا الأعاجيــب وسُــئل الصــادق  ــا للَهُْ ــا * إنِ? عَليَنَْ َpَ ?وَ@ِن

 Aَو
ُ
عليـه (الجاحـدون، وعـن أبي عبـد االله  ، فـذكر قراّئـه نقلـَه أقـوالاً نقلـت عنـه أقـرّ ]ـا)للآَخِرَةَ وَالأ
اجِفَـةُ (: في قوله تعالى) السلام ادِفَـةُ * يـَوْمَ ترَجُْـفُ الر? الراجفـة للحسـين ومأتمـه، : ()تتَبَْعُهَـا الر?

، وهـــو أوّل مـــن يـــنفض رأســـه مـــن الـــتراب مـــع الحســـين في خمســـة )عليـــه الســـلام(والرادفـــة لعلـــيّ ابنـــه 
غْيَـا وَيَـوْمَ فَقُـومُ إِ (: وسبعين ألف وهو قوله عزّ وجل ينَ آمَنـُوا 9ِ اrْيََـاةِ ا~ُّ ِ

?bرسُُلنََا وَا ُHَُْنpَ ن?ا
شْهَادُ 

َ
ارِ * الأ المkَِِ مَعْذِرَيُهُمْ وَلهَُمُ الل?عْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ ا~?   .))يوَْمَ لا فَنفَْعُ الظ?

عليــه (لجـدّي علـيّ بـن أبى طالـب : (أنـّه قـال) عليـه الســلام(عـن علـيّ بـن الحسـين زيـن العابـدين 
يرة، ولكــن لا تعرفوcــا) الســلام تُ )في كتــاب االله تعــالى أسمــاءٌ كثــ ألمَ تســمع : (ومــا هــي؟ قــال: ، فقلــ

كْـَ>ِ (: قول االله عـزّ وجـل
َ
ِ وَرسَُوِ[ِ إqَِ اp?اسِ يوَْمَ اrْـَجِّ الأ ذَانٌ مِنَ اب?

َ
: ، وقـال أبـو عبـد االله))وَأ

، وهـــو )صـــلّى االله عليــه وآلــه(نفســه عنـــد صــدره وقــت موتـــه يــرى رســول االله  إنّ الرجــل إذ صــارت(
أنـا علـيّ بـن أبي طالـب الـذي كنـت : أنا البشير النذير، ثمّ يرى علـيّ بـن أبى طالـب فيقـول: يقول له

  يا مولاي، مَن هذا رجع إلى الدنيا؟: فقلت: ، قال)تحبّني، أنا أنفعك
ينَ آمَنوُا وََ,نوُا فَت?قُونَ (: القـرآن وذلك في: (قال) إذا رأى هذا مات: (قال ِ

?bـى * ا َiُْْلهَُمُ الب
ِ ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  غْيَا وSَِ الآخَِرَةِ لا يَبدِْيلَ لRَِِمَاتِ اب? يبُشّره لمحبتّه إيـّاه : ، قال)9ِ اrْيََاةِ ا~ُّ

ت عنــد أبي عبــد )مــن الخــوف بالجنــّة في الــدنيا والآخــرة، وهــي بشــارة إذا رآه أمِــن ، قــال أبــو يمامــة كنــ
يوَْمَ لا فُغِْ' مَوAًْ قَنْ مَوAًْ شَـيئْاً وَلا (فقـرأت حـتى بلغـت إلى ) اقرأ: (االله في ليلة جمعة، فقال لي

ونَ  ُHَْهُمْ فُن * ُ نحـن الـذين يـرحَم تعـالى عبـاده بنـا، نحـن ): (عليـه السـلام(فقـال  )إلاِّ مَنْ رحَِـمَ اب?
  ).ين استثنى االله تعالىالذ

يرة، عــن علــيّ بــن أبى طالــب ) وبالإســناد( رســول االله : قــال: (قــال) عليــه الســلام(يرفعــه عــن المغــ
مَن مات وهو يحبّك بعد موتك يختِم االله تعـالى لـه بالإيمـان، ومَـن مـات وهـو ): صلّى االله عليه وآله(

  ).يبغضك مات ميتةً جاهليّة وحوسِب بما عمله
  



١٥٨ 

لمـّا سـار أمـير المـؤمنين علـيّ بـن : أنـّه قـال) رضـي االله عنـه(يرفعه عن عمّار بن ياسـر  )وبالإسناد(
يــا : ، قــالوا)أيــن المخــاض؟: (إلى صِــفّين وقَــف بــالفرات وقــال لأصــحابه) عليــه الســلام(أبي طالــب 

يــا جلنــدي أيــن : امــض إلى هــذا التــل ونــاد: (مولانــا، مــا نعلــم أيــن المخــاض، فقــال لــبعض أصــحابه
فأجابـه مـن : ، قـال)يا جلندي، أيـن المخـاض؟: (فسار حتى وصَل إلى التل ونادى: قال. )المخاض

يـا مـولاي : وقـال) عليـه السـلام(تحت الأرض خلقٌ كثير فبُهِت ولم يعلَم ما يصنع، فـأتى إلى الإمـام 
، )يـا قنـبر، امـض وقـل يـا جلنـدى بـن كركـر، أيـن المخـاض): (عليـه السـلام(جاوَبني خلقٌ كثير فقال 

  :يا جلندي بن كركر أين المخاض فكلّمه واحد وقال: فمضى قنبر وقال: الق
وقــد بقــيَ قَحــف  ،مَــن قــد عــرَف اسمــي واســم أبي وأنــا في هــذا المكــان قــد صــرت ترابــاً  ،ويلكــم(

 ،ما يعلم أين المخـاض فهـو واالله أعلـم بالمخـاض مـنيّ  ،رأسي عظماً نخِرة رميماً ولي ثلاثة آلاف سنة
 ؛ويلكــم امضــوا إليــه واتبّعــوه فــأين خــاض خوضــوا معــه ،وبكم وأضــعف يقيــنكمويلكــم مــا أعمــى قلــ

ق علــى االله بعــد رســول االله  فــاعتبر أيهّــا المعتــبر وانظــر بعــين  )).صــلّى االله عليــه وآلــه(فإنـّـه أشــرف الخلــ
  .اليقين إلى هذه المعجزات والفضائل التي ما جمُِعت في بشرٍ سِواه

وهو ) عليه السلام(دخلت على عليّ بن أبي طالب : س قاليرفعه إلى سليم بن قي) وبالإسناد(
في مســجد الكوفـــة والنــاس حولـــه إذ دخـــل عليــه رأس اليهـــود ورأس النصـــارى فســلّما عليـــه وجلســـا، 

ــك يــا مولانــا: فقــال الجماعــة يــا أخــا : (اســألهم حــتى ننظــر مــا يعلمــون فقــال لــرأس اليهــود: بــاالله علي
هـو عنــدي : قـال) كـم اقتسـمت أمُّـة نبـيّكم؟): (عليـه السـلام(لبيّـك يـا علـيّ، فقـال : ، قـال)اليهـود

: قاتل االله قوماً أنتَ زعـيمهم يُسـأل عـن أمـرِ دينـه فيقـول): (عليه السلام(في كتابٍ مكتوب، فقال 
: قــال) كــم اقتســمت أمُّــة نبــيّكم؟: (، ثمّ التفــت إلى رأس النصــارى وقــال لــه)هــو عنــدي في كتــاب
لو قلُت ما قلت مثل مـا قـال صـاحبك لكـان خـيراً لـك مـن ): (لامعليه الس(على كذا وكذا، فقال 

أيهّــا النــاس، أنــا أعلــم بأهــل التــوراة مــن : (، ثمّ أقبــل علــى النــاس وقــال)أنْ تقــول وتخُطــئ، ولا تعلــم
توراXم، وبأهل الإنجيل من إنجيلهم، وأعلم بأهل القـرآن مِـن قـرآcم فأنـا أُخـبركم علـى كـم اقتسـمت 

افترقت اليهـود علـى : حيث قال) صلّى االله عليه وآله(حبيبي وقرّة عيني رسول االله الأمم، أخبرني به 
  إحدى وسبعين فرقة ففي

  



١٥٩ 

وتفرّقـــت النصـــارى علـــى اثنتـــين  ،وهـــي الـــتي اتبعـــت وصـــيّه ،النـــار ســـبعون منهـــا وواحـــدة في الجنــّـة
ـــة وهـــي الـــتي اتبعـــت وصـــيّ عيســـى  عليـــه (وســـبعين فرقـــة إحـــدى وســـبعون في النـــار وواحـــدة في الجنّ

وافترقت أمُّتي ثلاثة وسـبعين فرقـة اثنتـان وسـبعون فرقـة في النـار وواحـدة في الجنـّة فهـي الـتي  ،)السلام
ـــكاثنتـــان و  :ثمّ قـــال ،وضـــرب بيـــده علـــى منكـــبي ،اتبعـــت وصـــيّي ـــت عَقَـــد االله في  ،ســـبعون فرقـــةٌ حلّ

  )وواحدة في الجنّة وهي التي اتخذت محبّتك وهم شيعتك
  



١٦٠ 

  خبر سُليم في عليّ 
بكـى ابـن ) عليه السلام(لما قتُل الحسين بن عليّ : يرفعه إلى سليم بن قيس أنهّ قال) وبالإسناد(

اللهـمّ إنيّ أشـهدك أنيّ لعلـيّ بـن أبي  !مـا لقِيـت هـذه الأمُّـة بعـد نبيّهـا؟:  شديداً، ثمّ قـال ً عبّاس بكاء
ولولده وليّ، ومِن عدوّه وعـدو ولـده بـريء، فـإنيّ مسـلّم لأمـرهم ولقـد دخلـت ) عليه السلام(طالب 

بـذي قـار فـأخرج ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ابـن عـمّ رسـول االله ) عليه السلام(على عليّ بن أبي طالب 
وخطـّـي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــلاء رســول االله يــا ابــن عبـّـاس هــذه الصــحيفة إ: (لي صــحيفة وقــال

  ).بيدي
اقرأهـــا علَـــيّ فقرأهـــا وإذا فيهـــا كـــل شـــيء مُنـــذ قــُـبِض رســـول االله  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقلـــت :قـــال

وكيف يقُتل ومَـن يقتلـه ومَـن ينصـره ومَـن  ،)عليه السلام(إلى يوم قتْل الحسين  )صلّى االله عليه وآله(
وكان فيمـا قـرأه كيـف يُصـنع بـه وكيـف تستشـهد  ،بكاءً شديداً وأبكاني ثمّ بكى ،يستشهد معه فيها

وكيـف تغـدر بـه الأمُّـة فلمّـا قـرأ مقتـل الحسـين ومَـن  ،)عليـه السـلام(فاطمة وكيف يستشهد الحسـين 
وكــان فيهــا لمـّـا قرأهــا  ،ثمّ أدرج الصــحيفة وقــد بقــيَ مــا يكــون إلى يــوم القيامــة ،يقتلــه أكثــر مــن البكــاء

وكيــف بويــع علــيّ بــن أبي طالــب ووقعــة  ،وكــم يملــك كــلّ إنســان مــنهم ،وعمــر وعثمــان أمــر أبي بكــر
ــزبير ووقعــة صــفّين ير عائشــة وطلحــة ال ومَــن يقُتــل فيهــا ووقعــة النهــروان وأمــر الحكَمَــين  ،الجمَــل ومســ

حـتى انتهـى إلى  ،ومُلك معاوية ومَن يقتل من الشيعة وما يصنع الناس بالحسن وأمر يزيد بـن معاويـة
ورأيـت خطـّه أعرفـه  ،فسـمِعت ذلـك ثمّ كـان كلمّـا قـرأ لم يزيـد ولم يـنقض )عليه السلام(الحسين  قتل

ؤمنين :في الصــحيفة لم يتغــيرّ ولم يظفــر فلمّــا أدرج الصــحيفة قلــت ــت قــرأت علــيّ  :يــا أمــير المــ لــو كن
  بقيّة

  



١٦١ 

تلهم لنــــا لا يمنعــــني فيهــــا مــــا ألقــــى مــــن أهــــل بيتــــك وولــــدك أمــــراً فظيعــــاً مِــــن قــــ: (الصــــحيفة قــــال
وعداوXم لنا وسوء مُلكهم ويوم قدرXم فأكره أنْ تسمعه فتغتم ويحُزنك ولكـنيّ أُحـدّثك بـأنّ رسـول 

أخذ عند موته بيدي ففـتح لي ألـف بـاب مـن العلـم، تنفـتح مـن كـلّ بـاب ) صلّى االله عليه وآله(االله 
: مـا قـال لـك؟ قـال: ألف باب، وأبو بكر وعمر ينظرون إليّ وهو يشير لي بذلك فلمّا خرجت قالا

  ).فحدّثتهم بما قال فحركّا أيديهما ثمّ حكيا قَولي ثمّ وليّا يرُدّدان قولي ويخطران بأيديهما
يــا ابــن عبـّاس إنّ ملــك بــني أمُيــّه إذا زال فـأوّل مــا يملــك مــن بـني هاشــم وُلــدُك فيفعلــون : (ثمّ قـال
  .إليّ مماّ طلعت عليه الشمس لأنْ يكون نسختي ذلك الكتاب أحبّ : ، فقال ابن عبّاس)الأفاعيل

  



١٦٢ 

  خبر صحيفة الكتابي
فنــزل  )عليـه الســلام(أقبلنـا مــن صــفّين مـع علــيّ بـن أبي طالــب  :أنـّه قــال )وعـن سُــليم بـن قــيس(

فخـرج إلينـا مـن الـدير شـيخٌ جميـل الوجـه حسَـن الهيئـة والسـمت  :العسكر قريبـاً مـن ديـر نصـراني قـال
فسـلّم عليـه بالخلافـة  )عليـه السـلام(فجعل يتصـفّح النـاس حـتى أتـى عليـّاً  :ومعه كتاب في يديه قال

وكان من أفضـل حواريـه  )عليه السلام(إنيّ رجل من نسل رجلٍ من حواريّ عيسى بن مريم  :ثمّ قال
 ،وإليـه أوصـى عيسـى بـن مـريم وأعطـاه كُتبـه وعلمـه وحكمتـه ،الاثني عشر وأحبّهم إليه وأبـرّهم عنـده

  .بيته على دينه متمسّكين بحبله فلَم يكفروا ولو لم يرتدّوا ولم يغيرّوا تلك الكتب فلم يزَل أهل
فيـه كـلّ  ،فملتّه لم تبُدّل ولم تـُرد ولم تـنقض وتلـك الكتـب عنـدي وإمـلاء عيسـى وخـطّ نبينّـا بيـده

ثمّ إنّ االله  ،كـم ملـك وكــم يملـك مـنهم وكــم يكـون في كـلّ زمــان كـل ملـك مــنهم  ،شـيء يفعـل النــاس
ث رجــلاً مــن العــرَب مــن ولــد إسماعيــل بــن إبــراهيم خليــل الرحمــان مــن أرض Xامــة مــن قريــةٍ تعــا لى يبعــ

أحمد وله اثنا عشر اسماً فذكر مبعثه ومولده وهجرتـه ومَـن يقاتلـه ومَـن ينصـره  :يقال لها مكّة يقُال له
امِ هـدى وتسـمية  وكم يعيش وما تلقى أمُّتـه مـن الفرقـة والاخـتلاف وفيـه تسـمية كـلّ إمـ ،ومَن يعاديه

مـن السـماء في ذلـك الكتـاب ثلاثـة عشَـر رجـلاً  )عليه السلام(كلّ إمام ضلال إلى أنْ ينزل المسيح 
  من ولد إسماعيل
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بن إبراهيم خليل الرحمان خيرة االله خلقه إلى االله، واالله وليّ مَن والاهم وعـدوّ مَـن عـاداهم، فمَـن 
ومَـن عصـاهم ضـل طـاعتهم الله رضـى ومعصـيتهم الله  أطاعهم أطاع االله ومن أطاع االله فقـد اهتـدى،

معصية مكتوبين بأسمائهم ونسبِهم ونعوXم وكم يعيش كلّ واحد منهم بعد واحـد، وكـم رجـل مـنهم 
عليـه (يستر دينـه ويكتمـه مـن قومـه ومـا يظهـر مـنهم، ومَـن يملـك وتنقـاد لـه النـاس حـتى ينـزل عيسـى 

) أنّكــم الأئمّــة لا ينبغــي لأحــد أنْ يتقــدّمكم(: علــى آخــرهم فيصــلّي عيســى خلفــه ويقــول) الســلام
فيتقدّم ويصلّي بالناس وعيسى خلفه الأوّل أفضلهم وله مثـل أُجـورهم وأُجـور مـن أطـاعهم واهتـدى 

واسمـه محمّـد بـن عبـد االله ويـس وطـه والفـاتح والخـاتم ) صـلّى االله عليـه وآلـه(]ديهم، أحمد رسـول االله 
وهـو نـبيّ االله وخليـل االله ) يعـني في أصـلاب النبيـّين( السـاجدين والحاشر والعاقب والماحي والقائد في

  .وحبيب االله وخيرته
فلـَم يخلـق  ،يراه بقلبله ويكلّمهم بلسانه وأنـّه يـذكر فهـو أكـرم خلـق االله علـى االله وأحـبّهم إلى االله

 ،ولا أحــبّ إلى االله االله تعــالى نبيــّاً مرســلاً ولا ملَكــاً مقرّبــاً مــن عصــر آدم إلى مــن سِــواه خــيراً عنــد االله
فيقعــده االله تعــالى يــوم القيامــة بــين يــدي عرشــه ويشــفّعه في كــلّ مــن شــفع لــه وباسمــه جــرى القلَــم في 

وصـاحبه حامـل اللــواء  )صـلّى االله عليــه وآلـه(وفي أمُّ الكتـاب يــذكر محمّـد رسـول االله  ،اللـوح المحفـوظ
وخليفتـه ووصـيّه في أمُّتـه وأحـبّ خلـق االله يوم القيامة بين يدي عرشه يوم الحشر الأكبر وأخوه وزيره 

ؤمنٍ ومؤمنـةٍ بعـده )عليـه السـلام(إليه بعـده علـيّ بـن أبي طالـب  ثمّ  ،ابـن عمّـه لأبيـه وأمُّـه ووليّ كـلّ مـ
عليهــا (مــن ابنتــه فاطمــة الزهــراء  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أحــد عشَــر رجــلاً مــن بعــده مــن ولــد محمّــد 

وتســـعة مــن ولـــده أصـــغرهما وهـــو الحُســـين واحـــد بعـــد واحـــد  ،وشُـــبير سميــّـا ابـــنيَّ هـــارون شـــبرّ  )الســلام
وأوّل  ،فآخرهم الذي يؤمّ لعيسى بن مريم وفيه تسمية كلّ مَـن يملـك مـنهم ومَـن يسـتتر مـنهم حديثـه

يملــك مــا بــين المشــرق  ،مــن يظهــر مــنهم يمــلأ جميــع بــلاد االله قســطاً وعــدلاً كمــا مُلئــت ظلمــاً وجــوراً 
   على أهل الأرض كلّها فلمّا بعُثوالمغرب حتى يظهره االله
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يراً فمــات وقــال لي إنّ خليفــة محمّــد الــذي  :هــذا النــبيّ وأبي حــتى آمــن بــه وصــدّقه وكــان شــيخاً كبــ
هـــو في هـــذا الكتـــاب اسمـــه ونعتـــه ســـيمرّ بـــك إذا مضـــى ثـــلاث أئمّـــة مـــن أئمّـــة الضـــلالة والـــدعاة إلى 

ن وفـلان وفـلان وكـم يملـك كـلّ واحـدٍ مـنهم وهم فلا :وهُم عندي مسمّون بأسمائهم وقبائلهم ،النار
فـإنّ الجهـاد معـه مثـل الجهـاد مـع  ،فإذا جاء بعدهم الذي كان له الحق فاخرج إليه وبايعه وقاتل معـه

  .والمعادي له كالمعادي الله ولمحمّد ،والموالي له كالموالي الله ولمحمّد ،)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
ؤمنين مـــدّ يـــدك  ير المـــ حـــتى أبُايعـــك فـــإنيّ أشـــهد أنّ لا إلـــه إلاّ االله وحـــده لا شـــريك لـــه وأنّ يـــا أمـــ

وأنّ الإسـلام  ،وأنّك خليفته على أمُّته وشاهده على خلقه وحجّته على عبـاده ،محمّداً عبده ورسوله
ديــن االله وأنــا ابــرأ إلى االله مــن كــلّ ديــنٍ خــالف الإســلام وأنــّه ديــن االله تعــالى الــذي اصــطفاه ورضــيه 

ومِــن قبلــه كــان مــن الأنبيــاء والمرســلين الــذين دان  )عليــه الســلام(وأنـّـه ديــن عيســى بــن مــريم  ،هلأوليائــ
وأنيّ أتــولىّ وليــك وأبــرأ مــن عــدوّك وأتــولىّ الأئمّــة الأحــد عشــر مِــن ولــدك  ،لهــم مَــن مضــى مــن آبــائي

  .لآخرينوأتبرأ من عدوّهم وممنّ خالفهم وأبرأ منهما وممنّ ظلمهم وجحَد حقّهم من الأوّلين وا
: فناوَله إياّه فقال لرجـلٍ مـن أصـحابه) أرني كتابك: (فعند ذلك ناوله يدَه المباركة وبايعه فقال له

، )قم مع هذا الرجل فانظر ترجماناً يفهم كلامه فينسخه لك بالعربيّة مفسّراً فأتي به مكتوبـاً بالعربيـة(
، فـأتى بــه )ك الكتـاب الـذي بعثــه إليـكآتـني بــذل): (عليــه السـلام(فلمّـا أنْ أتـوه قــال لولـده الحسـين 

صــلّى (اقــرأه وانظــر أنـت يــا فــلان الــذي نسـخته في هــذا فإنـّـه خطــّي بيـدي إمــلاء رســول االله : (فقـال
، فقرأه فما خالفه حرفاً واحداً مـا فيـه تقـديم ولا تـأخير كأنـّه إمـلاء رجـلٍ واحـد علـى ))االله عليه وآله

الحمــد االله الــذي لــو شــاء لم : (وأثــنى عليــه، فقــال) لســلامعليــه ا(رجلــين فعنــد ذلــك حمِــد االله الإمــام 
تختلــف الأمُّــة ولم تفــترق، والحمــد االله الــذي لم ينســني ولم يُضــيّع أجــرى ولم يحمــل ذكــرى عنــده وعنــد 

  ففرح: ، قال)أوليائه ورسله إذ طفى وحمل عند أولياء الشياطين وحز]م
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ــك كثــ،بــذلك مَــن حضَــر مــن شــيعته مــن المؤمنين يراً ممــّن كــان حولــه مــن المعانــدين حــتى وســاء ذل
  .عرفنا ذلك في وجوههم وألواcم

عليـه (إنّ رجـلاً فـاخر علـيّ بـن أبي طالـب : يرفعه عن سلمان والمقداد وأبي ذر قالوا) وبالإسناد(
يــا علــيّ فــاخر أهــل الشــرق والغــرب والعجَــم ): (صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله : فقــال لــه) الســلام

، وأكـرمهم زواجـاً وعمّـاً وأعظمهـم )صلّى االله عليـه وآلـه(أكرمهم وابن عمّ رسول االله  والعرَب فأنت
حَزمــا وحِلمــاً، وأقــدمهم ســلماً وأكثــرهم علمــاً بســنّتي وأشــجعهم قلبــاً في لقــاء الحــرب وأجــودهم كفّــاً 

وسـتبقى  وأزهدهم في الدنيا وأشدهم جهاداً وأحسنهم خلقاً وأصدقهم لساناً وأحـبّهم إلى االله وإليّ،
بعدى ثلاثين سـنة تعبـد االله تعـالى وتصـبر علـى ظلـم قـريش لـك، ثمّ تجاهـد في سـبيل االله إذا وجـدت 
تُ علــى تنزيلــه، ثمّ تُقتــل شــهيداً فتخضّــب لحيتــك مــن دم  أعوانــاً فقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــ

إنــّك مِــن بعــدي في   رأســك قاتلِــك يعــدل عــاقر ناقــة صــالح في البغضــاء الله والبعــد مــن االله، يــا علــيّ،
كلّ أمرٍ غالب مغلوب مغصوب تصبر على الأذى في االله وفى رسوله محتسباً أجرك غـير ضـايع عنـد 

  ).االله، فجزاك االله بعدي عن الإسلام خيراً 
يرفعه عن سلمان وأبي ذر والمقداد أنهّ أتاهم رجلٌ مسترشد في زمن خلافة عمر بن ) وبالإسناد(

عليــك بكتــاب االله فالزمـــه، : كوفــة فجلـــس إلــيهم يســألهم فقــالوا لـــهالخطـّـاب وهــو رجــل مـــن أهــل ال
فإنهّ مع الكتاب لا يفارقه، فإناّ نشهد أنـّا سمعنـا مـن رسـول االله ) عليه السلام(وبعليّ بن أبي طالب 

إنّ عليّاً مع الحقّ والحقُّ معـه، يـدور معـه كيفمـا دار، وأنـّه أوّل مَـن : (أنهّ يقول) صلّى االله عليه وآله(
مــن بي وأوّل مَــن يصــافحني يــوم القيامــة، وهــو الصــدّيق الأكــبر والفــاروق بــين الحــق والباطــل، وهــو آ

فمــا بــال النــاس : ، فقــال لهــم الرجــل)وصــيّي ووزيــري وخليفــتي في أمُّــتي مــن بعــدي فيُقاتــل علــى ســنّتي
لافـــة جهَـــل النـــاس حـــقّ علـــيّ كمـــا جهِلـــوا خ: يســمّون أبـــا بكـــر الصـــدّيق وعمـــر الفـــاروق؟ فقـــالوا لـــه

  وجهلوا حقّ ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
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ؤمنين  لأنــّه اســم غيرهمــا واالله إنّ عليّــاً هــو الصــديق  ؛ومــا ذلــك لهمــا باســم )عليــه الســلام(أمــير المــ
وأنـّـه أمــير المــؤمنين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(واالله إنّ عليـّـاً خليفــة رســول االله  ،الأكــبر والفــاروق الأزهــر

  .رسول االله فسلّمنا جميعاً عليه بإمرة المؤمنين يوم بايعناه في غدير خمأمرنا وأمرهم به 

 خبر كلام النخل الصيحاني

: قــــال) عليــــه الســــلام(يرفعــــه عــــن جــــابر، عــــن أمــــير المــــؤمنين علــــيّ بــــن أبي طالــــب ) وبالإســــناد(
بـين النخـل إلى صحراء المدينة فلمّـا صـرنا في الحـدائق ) صلّى االله عليه وآله(خرجت أنا ورسول االله (

هذا النبيّ المصطفى وذا عليّ المرتضى، ثمّ صاحت ثالثة برابعـة هـذا موسـى وذا : صاحت نخلة بنخلة
هـــارون، ثمّ صـــاحت خامســـة بسادســـة هـــذا خـــاتم النبيّـــين وذا خـــاتم الوصـــيّين، فعنـــد ذلـــك نظــَـر إليّ 

بلـى يـا رسـول : قلـتُ  يـا أبـا الحسـن، مـا سمِعـت؟: مبتسـماً وقـال لي) صلّى االله عليه وآلـه(رسول االله 
تسـمّيها الصـيحاني؛ لأcّـا صـاحت : االله ورسوله اعلم قال: ما تسمّي هذه النخيل؟ قلتُ : االله، قال

  ).بفضلي وفضلك يا عليّ 
، عــن أبيــه، عــن جــدّه الحســين )عليــه الســلام(يرفعــه إلى جعفــر بــن محمّــد الصــادق ) وبالإســناد(

سمِعـــت رســـول االله : دّثني عمـــر بـــن الخطــّـاب قـــالأنــّـه حـــ) عليـــه الســـلام(، عـــن علـــيّ )عليـــه الســـلام(
على هذه الأمُّة كفضل شهر رمضان علـى ) عليه السلام(فضل عليّ : (يقول) صلّى االله عليه وآله(

على هـذه الأُمّـة كفضـل يـوم الجمعـة علـى سـاير الأيُـّام، ) عليه السلام(ساير الشهور، ثمّ فضل عليّ 
ن آمن به وصدّق بولايته، وال

َ
ـن جحـده وجحـد حقّـه، إنّ حقّـا علـى االله أنْ فطوبى لم

َ
ويل كلّ الويل لم

  ).صلّى االله عليه وآله(لا ينيله شيئاً مِن رَوحه يوم القيامة، ولا تناله شفاعة محمّد رسول االله 
، عـن )عليـه السـلام(، عن أبيـه، عـن جـدّه الحسـين )عليه السلام(عن الإمام جعفر ) وبالإسناد(

فاطمـة قلـبي وابناهـا ثمـرة ): (صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله : اري قـالجابر بـن عبـد االله الأنصـ
فــؤادي، وبعلهــا نــور بصــري والأئمّــة مــن ولــدها أمُنــائي وحبلهــا الممــدود، فمَــن اعتصــم ]ــم نجــا ومَــن 

  ).تخلّف عنهم هوى
  رفع القطر عن بني :قال )رضي االله عنه(يرفعه إلى ابن عبّاس  )وبالإسناد(

  



١٦٧ 

وأنّ االله تعــالى يرفــع القطــر عــن هــذه الأمُّــة ببغضــهم علــيّ بــن  ،بســوء آرائهــم في أنبيــائهمإســرائيل 
  ).عليه السلام(أبي طالب 

  خبر الأعرابي مع النبي
صـلّى االله (كنـا عنـد رسـول االله   :أنهّ قـال )رضي االله عنه(يرفعه إلى سلمان الفارسي  )وبالإسناد(

أيّكــــم بــــدر التمــــام  :فقــــال ،إذ دخــــل أعــــرابي فوقــــف وســــلّم علينــــا فرددنـــا عليــــه الســــلام )عليـــه وآلــــه
نعـم يـا أخـا العـرَب  :فقلنـا ؟أهـذا هـو الصـبيح الوجـه .ومصباح الظلام محمّد رسـول االله الملـك العـلامّ

يا محمّد آمنت بـك ولم أرَك وصـدّقتك قبـل أنْ ألقـاك غـير أنـّه بلغـني عنـك  :فجلس فقال له ،اجلس
  .رأم

، فقــال دعوتنـــا إلى شــهادة أنْ لا إلـــه إلاّ االله وأنـّــك )وأيّ شـــيء هــو الـــذي بلغــك عـــنيّ؟: (فقــال
فأجبناك ثمّ دعوتنا إلى الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهـاد ) صلّى االله عليه وآله(محمّد رسول االله 

ــك علــيّ بــن أبي ، )عليــه الســلام(طالــب  فأجبنــاك، ثمّ لم تــرضَ عنّــا حــتى دعوتنــا إلى مــوالاة ابــن عمّ
  ومحبّته أنت فرضته في الأرض أم االله تعالى فرضه في السماء؟

بـــل فرضـــه االله تعـــالى مـــن الســـموات علـــى أهـــل الســـموات ): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــال النـــبيّ 
، قـال سمعنا لما أمرتنا به يا نـبي االله فإنـّه الحـقّ مـن عنـد ربنّـا: ، فلمّا سمِع الأعرابي كلامه قال)والأرض

يا أخا العرب، أعطـى االله عليـه خمـس خصـال فواحـدة مـنهن خـيرٌ مـن ): (صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
  .بلى يا رسول االله: قال) الدنيا وما فيها، إلا أنُبئك ]ا يا أخا العرب؟

) عليــه الســلام(أخــا العــرب كنــت جالســاً يــوم بــدر فقــد انقضــت عنّــا الغــزاة هــبط جبرئيــل : (قــال
يا محمّد آليت على نفسـي بنفسـي، وأقسـمت علـيّ بي : أنّ االله يقرئك السلام ويقول لك: وقال لي

، ثمّ قــال ))عليــه الســلام(أنيّ لا ألهُــم حــبّ علــيّ إلاّ مَــن أحببتــه أنــا؛ فمَــن أحببتــه ألهمتــه حــبّ علــيّ 
  ) ألا أنُبئك بالثانية؟): (صلّى االله عليه وآله(

    



١٦٨ 

كنــت جالســا بعــدما فرغــت مِــن جهــاز ): (عليــه وآلــه صــلّى االله(بلــى يــا رســول االله فقــال : قلــت
ــك الســلام ويقــول لــك: عمّــي حمــزة إذ هــبط جبرئيــل فقــال قــد فرضــت : يــا محمّــد إنّ االله تعــالى يقرئ

ت الصــوم ووضــعته عــن المســافر، وفرضــت الحــج ووضــعته عــن  الصــلاة ووضــعتها عــن المعتــل، وفرضــ
عدَم، وفرضت ح

ُ
علـى ) عليـه السـلام(بّ عليّ بن أبي طالب المعتل، وفرضت الزكاة ووضعتها عن الم

  ).أهل السموات والأرض فلَم أعط فيه رخصة
مــا خلــق : (بلــى يــا رســول االله، قــال: قلــت) ألا أنبئــك بالثالثــة؟): (صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ قــال 

والجُمعـة االله خلقاً إلاّ وجعل لهم سيّداً فالنسر سيّد الطيور والثـور سـيّد البهـائم والأسـد سـيّد السـباع 
سيّد الأياّم ورمضان سيّد الشهور وإسرافيل سيّد الملائكة، وآدم سيّد البشر وأنا سـيّد الأنبيـاء وعلـيّ 

بلـى يـا : قلـت) ألا أنبئـك يـا أخـا العـرب بالرابعـة؟): (صـلّى االله عليـه وآلـه(، ثمّ قـال )سـيّد الأوصـياء
  .رسول االله
نّــة وأغصــاcا في الــدنيا، فمَــن تعلــّق ]ــا في حــبّ علــيّ بــن أبي طالــب شــجرةٌ أصــلها في الج: (قــال

الـدنيا أدخلــه الجنـّة، وبغضــه شـجرةٌ أصــلها في النـار وأغصــاcا في الـدنيا فمَــن تعلـّق ]ــا في الــدنيا أداه 
، قلـت بلـى يـا رسـول )يـا أعـرابي، ألا أنُبئـك بالخامسـة؟): (صـلّى االله عليـه وآلـه: (، ثمّ قال)إلى النار
) عليــه الســلام(القيامــة نُصــبَ لي منــبر علــى يمــين العــرش ثمّ نُصــب لإبــراهيم  إذا كــان يــوم: (االله قــال

منــبر يحُــاذي منــبري عــن يمــين العــرش، ثمّ يــؤتى بكرســيّ عــالٍ مشــرق زاهــر يعُــرف بكرســي الكرامــة، 
، )عليـه السـلام(فينصب بينها فأنـا علـى منـبري وإبـراهيم علـى منـبره وابـن عمّـي علـيّ بـن أبي طالـب 

يـا أعـرابي حـبّ ): (صـلّى االله عليـه وآلـه(، ثم قـال )بأحسن من حبيـبٍ بـين خليلـين فما رأت عيناي
، فعنــد ذلــك قــال )معــي في قصــرٍ واحــد) عليــه الســلام(علــيّ حــقٌّ فــإنّ االله تعــالى يحُــبّ محبّيــه، وعلــيّ 

  ).عليه السلام(سمعاً وطاعة الله ولرسوله ولابن عمّه عليّ بن أبي طالب : الأعرابي
  



١٦٩ 

  بالخاتم خبر التصديق
كنّا جلوساً عند رسول   :قال )رضي االله عنه(يرفعه إلى جابر بن عبد االله الأنصاري  )وبالإسناد(
 ،عليه ثيـابٌ رثـّة الفقـرُ ظـاهر بـين عينيـه ،إذ ورَد علينا أعرابي أشعث الحال )صلّى االله عليه وآله(االله 

  :وأنشد يقول )وآله صلّى االله عليه(ومعه عياله فلمّا دخل المسجد سلّم على النبيّ 
ـــــــــــــــــــك   برنـّــــــــــــــــــة تبكـــــــــــــــــــي والعـــــــــــــــــــذارى أتيت

  الطفـــــــــلِ  عـــــــــن الصـــــــــبيّ  أمُّ  ذُهِلـــــــــت وقـــــــــد    

  
  كبـــــــــــــــــــــــــــــيرةٌ  وأمُّ  وبنتـــــــــــــــــــــــــــــان وأُخـــــــــــــــــــــــــــــتٌ 

  عقلـــي في أُخـــالط فقـــري مِـــن كِـــدتُ  وقـــد    

  
  وفاقــــــــــــــةٌ  وعــــــــــــــري ضــــــــــــــرٌّ  مسّــــــــــــــني وقــــــــــــــد

  يحلـــــــــــــــي ولا يمـــــــــــــــرُّ  مـــــــــــــــالٌ  لنـــــــــــــــا ولـــــــــــــــيس    

  
  فرارنــــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــــك إلاّ  نــــــــــــــــــــرى ولســــــــــــــــــــنا

  الرسُـــــــــــــــلِ  إلى إلاّ  النـــــــــــــــاس مفـــــــــــــــرّ  وأيـــــــــــــــن    

  
  : شديداً ثمّ قال لأصحابه ً كلامه بكى بكاء  )صلّى االله عليه وآله(ا سمع النبي لم :قال

  



١٧٠ 

معاشـــر النــــاس، إنّ االله ســــاق إلــــيكم ثوابـــاً، وقــــاد إلــــيكم أجــــراً والجـــزاء مــــن االله غُــــرَفٌ في الجنــّــة (
ير؟، )عليــه الســلام(تُضــاهي غُــرَف إبــراهيم الخليــل  لم يجُبــه أحــد، : قــال) مَــن مــنكم يواســي هــذا الفقــ

يصـلّي ركَعَـات تطوّعـاً وكـان قائمـاً فأومـأ ) عليـه السـلام(وكان في ناحية المسجد عليّ بن أبي طالب 
بيده إلى الأعرابي فدنا منه فدَفَع الخـاتم مـن يـده إليـه وهـو في صـلاته، فأخـذه الأعـرابي وانصـرف وقـد 

  :أحسن مَن قال
  ـتجـــــــــــــــــــــى بحـــــــــــــــــــــبّهم الــــــــــــــــــــــلي خمســـــــــــــــــــــة تر 

  دنيـــــــــــــا ويرجـــــــــــــى مـــــــــــــن قـــــــــــــبلهم الـــــــــــــدين    

  
ـــــــــــــــــــــــأمن بـــــــــــــــــــــــين الأنـــــــــــــــــــــــام تـــــــــــــــــــــــابعهم   ي

  لأcّـــــــــــــــــــــــــــــــم في الـــــــــــــــــــــــــــــــورى ميـــــــــــــــــــــــــــــــامين    

  
ــبيّ  : ونــادى) عليــه الســلام(غشــيه الــوحي إذ هــبط عليــه جبرئيــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ إنّ الن

مَا وَ (اقـرأ : السلام عليك يا محمّد، ربّك يقُرئك السلام ويقول لـك( يـنَ إِغ? ِ
?bوَرسَُوُ[ُ وَا ُ كُمُ اب? ُّ1ِ

5َةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز? ينَ يقُِيمُونَ الص? ِ
?bيـنَ آمَنُـوا * آمَنوُا ا ِ

?bوَرسَُوَ[ُ وَا َ وَمَنْ فَتوََل? اب?
غَـا4ُِونَ  ِ هُمُ الْ إِن? حِزْبَ اب?

أيّكـم اليـوم : معاشـر المسـلمين: (، فعنـد ذلـك قـام النـبيّ قائمـاً وقـال)فَ
يا رسول االله، ما فينا مَن عمَل اليوم خيراً : ، قالوا)عمَل خيراً حتى جعله االله وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة؟

فإنــّـه تصـــدّق علـــى الأعـــرابي بخاتمـــه وهـــو في ) عليـــه الســـلام(ســـوى ابـــن عمّـــك علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
  .صلاته

ت الولايـة لابـن عمّـي علـيّ بـن أبي طالـب  )صلّى االله عليـه وآلـه(فقال النبيّ   )عليـه السـلام(وجبـَ
قـال فتصــدّق النـاس علــى الأعـرابي ذلـك اليــوم بخمسـمِئة خــاتم فأخـذها الأعــرابي  ،ثمّ قـرأ علـيهم الآيــة

  :وولىّ ولقد أحسن من يقول
  أنــــــا مــــــولى الخمســــــة نزلــــــت فــــــيهم الســــــور

  أهـــل طــــه وهـــل أتــــى فـــاقرأوا واعرفــــوا الخــــير    

  
  بعـــــــــــدها والحـــــــــــواميم والزمـــــــــــر والطواســـــــــــين

ؤلاء وعــــــــــدوٌّ لمــــــــــ       ن كفــــــــــر ـَأنــــــــــا مــــــــــولى لهــــــــــ

  
  



١٧١ 

 خبر الأسقف

وفـد الأسـقف البحـراني علـى عمـر بـن الخطـّاب  :يرفعـه إلى أنـس ابـن مالـك أنـه قـال )وبالإسـناد(
إنّ الله جنـّـة عرضــها  :أنــتم تقولــون :لأجــل أدائــه الجزيــة فــدعاه عمــر إلى الإســلام فقــال لــه الأســقف

  السموات والأرض فأين
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أجبـــه يـــا أمـــير  :فقـــال لـــه الجماعـــة الحاضـــرين ،فســـكَت عُمـــر ولم يـــردّ جوابـــاً  :قـــال ؟تكـــون النـــار
 ،فأطرق خجَـلاً مـن الجماعـة الحاضـرين سـاعة لا يـرَ جوابـاً  :قال ،المؤمنين حتى لا يطعن في الإسلام

عليـه (تأمّلوه وإذا به عيبـة عِلـم النبـوّة علـيّ بـن أبي طالـب فإذا بباب المسجد رجلٌ قد سدّه بمنكبيه ف
 ،فضــجّ النــاس عنــد رؤيتــه فقــام عمــر بــن الخطــّاب والجماعــة علــى أقــدامهم :قــال ،قــد دخــل )الســلام
أخـبره يـا مولانـا قبـل أنْ  ؟أين كنت عن هذا الأسقف الذي قد علانـا منـه الكـلام ،يا مولاي :وقال

  .مام ومصباح الظلام وابن عمّ رسول الأنامفأنت بدر الت ،يرتدّ الإسلام
يــا فــتى، انــتم تقولــون أنّ الجنــّة : ، قــال)مــا تقــول يــا أســقف؟): (عليــه الســلام(فقــال الإمــام علــيّ 

أين تكــون النــار؟ قــال لــه الإمــام إذا جــاء الليــل أيــن يكــون : (عرضــها كعــرض الســماوات والأرض فــ
حــتى أســأل هــذا الفــظّ الغلــيظ، أنبئــني يــا عمــر مــن أنــت يــا فــتى؟ دعــني : فقــال لــه الأســقف) النهــار؟

  .عن أرضٍ طلعت عليها الشمس ساعة ولم تطلع مرةّ أُخرى
أخــبره يــا أبــا : ، ثمّ قــال)عليــه الســلام(أعفــني عــن هــذا واســأل علــيّ بــن أبي طالــب : قــال عمــر

وجنـوده، هـي أرض البحـر الـتي فلقهـا االله لموسـى حـتى عـبر هـو ): (عليه السلام(الحسن، فقال عليّ 
ق البحــر علــى فرعــون وجنــوده ت الشــمس عليهــا تلــك الســاعة ولم تطلــع قبــل ولا بعــد، وانطبــ ، )فوقعــ

صــدقت يــا فــتى قومــه وســيّد عشــيرته أخــبرني عــن شــيءٍ هــو في أهــل الــدنيا تأخــذ : فقــال الأســقف
  .الناس منه مهما أخذوا فلا ينقص بل يزداد

صــدقت أخــبرني عــن أوّل رســول أرســله : فقــال، )هــو القــرآن والعلــوم): (عليــه الســلام(قــال علــيّ 
ــك الغــراب الــذي بعثــه االله تعــالى لمـّـا قتــل ): (عليــه الســلام(االله لا مــن الجــن ولا مــن الإنــس فقــال  ذل

قابيل أخاه هابيل فبقيَ متحيرّاً لا يعلَم ما يصنع به، فعند ذلـك بعـث غرابـاً يبحـث في الأرض ليريـه  
فــتى فقــد بقــي لي مســألة واحــدة أرُيــد أنْ يخــبرني عنهــا  صــدقت يــا: ، قــال)كيــف يــوارى ســوءةَ أخيــه

فغضـب عنـد ذلـك وأمسَـك ولم : يا عمر أخبرني أين هو االله؟ قال: هذا، وأومأ بيده إلى عمر، فقال
لا تغضب يا أبا، حفص حتى لا يقول أنـّك : (وقال) عليه السلام(فالتفت الإمام : يردِّ جواباً، قال
  أبا ، فقال فاخبره أنت يا)قد عجزت

  



١٧٣ 

ـــك قـــال الإمـــام ـــك فســـلّم فـــردّ عليـــه : (الحســـن، فعبـــد ذل ـــت عنـــد رســـول االله إذ أقبـــل إليـــه ملَ كن
ت؟ قــال: الســلام، فقــال ــكٌ آخــر فقــال: أيــن كنــ أيــن  : عنــد ربيّ فــوق ســبع سمــاوات قــال ثمّ أقبــل ملَ

كنـت؟ أيـن  : كنت؟ قال كنت عند ربيّ في تخُوم الأرض السابعة السفلى، ثمّ أقبل ملَكٌ ثالث فقـال
كنـت عنـد ربيّ : أين كنـت؟ قـال: كنت عند ربيّ في مطلع الشمس، ثمّ جاء ملَك آخر فقال: قال

وسَِـعَ (في مغرب الشمس فـإنّ االله لا يخلـو منـه مكـان ولا هـو شـيء ولا علـى شـيء ولا مـن شـيء 
رضَْ 

َ
مَاوَاتِ وَالأ مِيعُ ا4َْ ( )كُرسِْيُّهُ الس? ءٌ وهَُوَ الس? ْnَ ِليَسَْ كَمِثلِْه ُPِلا فَعْزُبُ قَنْهُ مِثْقَـالُ )(ص

كَْ>ُ 
َ
صْغَرُ مِنْ ذَلكَِ وَلا أ

َ
رضِْ وَلا أ

َ
مَاوَاتِ وَلا 9ِ الأ ةٍ 9ِ الس? مَاوَاتِ وَمَـا 9ِ ( )ذَر? فَعْلمَُ مَا 9ِ الس?

رضِْ مَا يكَُونُ مِنْ Gَوْىَ ثلاَثةٍَ إلاِ? هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا Tَسَْةٍ إلاِ? هُوَ 
َ
دWَْ مِـنْ ذَلـِكَ  الأ

َ
سَادِسُهُمْ وَلا أ

فْنَ مَا 5َنوُا
َ
كXََْ إلاِ? هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
مـد يـدك فـإنيّ أشـهد : قـال فلمّـا سمـع الأسـقف قولـه قـال لـه ،)وَلا أ

أنّ لا إلــه إلاّ أالله وأنّ محمّــداً رســول االله وأنــّك خليفــة االله في أرضــه ووصــيَّ رســوله، وأنّ هــذا الجــالس 
  ).عليه السلام(فل الحبنطي ليس لهذا المكان بأهل، وإنمّا أنت أهله فتبسّم الإمام الغليظ الك

كنـّا مـع سـيّدنا رسـول : قـال) رضـي االله عنـه(يرفعـه إلى المقـداد بـن الأسـود الكنـدي ) وبالإسناد(
ـــق بأســـناد الكعبـــة وهـــو يقـــول اللهـــم اعضـــدني واشـــدد أزري وأشـــرح صـــدري وارفـــع : (االله وهـــو متعلّ

لـَمْ (اقرأ : قال) وما أقرأ؟: (، قال)اقرأ يا محمّد(: وقال) عليه السلام(زل عليه جبرئيل ، فن)ذكري
َ
أ

حْ لكََ صَدْركََ  َiَْكَ وِزْركََ * ن غْقَضَ ظَهْرَكَ * وَوضََعْنَا قَنْ
َ
ي أ ِ

?bمـع علـيّ )وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْـرَكَ * ا ،
ــبيّ  وأثبتهــا عبــد االله بــن مســعود في مصــحفه ) لــهصــلّى االله عليــه وآ(بــن أبي طالــب صــهرَك فقرأهــا الن

  .فأسقطها عثمان بن عفّان حين وحّد المصاحف
ــتي : (أنــّه قــال رســول االله) رضــي االله عنــه(يرفعــه إلى ابــن عبّــاس ) وبالإســناد( يــدخل الجنّــة مــن أمُّ

هـم شـيعتك : (وقـال) عليـه السـلام(، ثمّ التفت إلى علـيّ )سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب
  ).وأنت إمامهم

  



١٧٤ 

) عليــه الســلام(أعُطــي لعلــيّ بــن أبي طالــب : يرفعــه إلى عمــر بــن الخطّــاب أنــّه قــال) وبالإســناد(
وما هيَ يـا عمـر، : خمس خصال، فلو كان لي واحدة منها لكان أحبّ لي من الدنيا والآخرة، قالوا

وابنــــا، وانقضــــاض ، وفــــتح بابــــه إلى المســــجد حــــين سُــــدّت أب)عليهــــا الســــلام(تزوّجــــه بفاطمــــة : قــــال
لأعطينّ الرايـة غـداً رجـلاً (له يوم خيبر ) صلّى االله عليه وآله(الكواكب في حجرته، وقول رسول االله 

صـلّى (، وقولـه )يحُبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله، كراّراً غير فراّر يفتح االله تعالى على يديـه بالنصـر
، كنـت أرجـو أنْ تكـون )موسى، إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي أنت منيّ بمنزلة هارون من: (له) االله عليه وآله

  .فيّ من ذلك واحدة
لمـّا خلـق االله ): (صـلّى االله عليـه وآلـه(قال رسول االله : يرفعه إلى ابن مسعود أنهّ قال) وبالإسناد(

تعــالى آدم ونفــخ فيــه الــروح عطــس، فقــال الحمــد االله، فــأوحى االله تعــالى إليــه حمــدتني، عبــدي وعــزّتي 
 لــولا عبــادٌ أرُيــد أنْ أخلقهــم مِــن ظهــرك لمــا خلقتــك، فــارفع رأســك يــا آدم، انظــر فرفــع رأســه وجــلالي

ير المــؤمنين مقــيم الحجّــة،  فـرأى في العــرش مكتوبــاً لا إلــه إلاّ االله محمّـد رســول االله نــبيّ الرحمــة وعلـيّ أمــ
وجـلالي أنيّ فمَن عرف حقّه زكا وطاب ومَن أنكر حقّـه كفَـر وخـاب، أقسـمت علـى نفسـي وبعـزّتي 

  ).أدُخل الجنّة من أطاعه وإنْ عصاني وآليت على نفسي أنْ أدُخل النار مَن عصاه وإنْ أطاعني
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 حديث أبواب الجنّة

لمـّا أُسـريَ بي ): (صلّى االله عليه وآلـه(قال رسول االله : يرفعه إلى ابن مسعود أنهّ قال) وبالإسناد(
فرأيـت الجنـّة : أمُـرت بعـرض الجنـّة والنـار عليـك، قـال قد): عليه السلام(إلى السماء قال لي جبرئيل 

ت النــار ومــا فيهــا مــن عــذاب ألــيم، والجنّــة لهــا ثمانيــة أبــواب علــى كــلّ بــابٍ  ومــا فيهــا مــن النعــيم ورأيــ
قــال لي : ، قــال)منهــا أربــع كلمــات كــلّ كلمــة منهــا خــيرٌ مــن الــدنيا ومــا فيهــا لمــن يعرفهــا ويعمــل ]ــا

قـرأت ذلـك أمّـا أبـواب الجنـّة : قلـت لـه: رأ يا محمّـد مـا علـى الأبـواب قـالاق): (عليه السلام(جبرئيل 
فعلــى البــاب الأوّل مكتــوب لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله علــيٌّ وليّ االله، لكــلّ شــيءٍ حيلــة وحيلــة 

  القناعة، ونبذ الحقد، وترك الحسَد، ومجالسة أهل الخير: العيش أربع خصال
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لكــلّ شــيء حيلــة  ،مكتــوب لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله علــيٌّ وليّ االله )وعلــى البــاب الثــاني(
ــع والســعي في حــوائج  ،والتعطّــف علــى الأرامــل ،مســح رؤوس اليتــامى :وحيلــة الســرور في الآخــرة أرب

  .وتفقّد الفقراء والمساكين ،المسلمين
ث( كــل شــيء هالــك   ،وليّ االله مكتــوب لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله علــيٌّ  )وعلــى البــاب الثالــ

وقلــة  ،وقلّــة المنــام ،قلّــة الكــلام :لكــلّ شــيء حيلــة وحيلــة الصــحّة في الــدنيا أربــع خصــال ،إلاّ وجهــه
  .وقلّة الطعام ،المشي
مكتـوب لا إلـه إلاّ االله محمّـد رسـول االله علـيٌّ وليّ االله فمَـن كـان يـؤمن بـاالله  )وعلى الباب الرابـع(

ومـن كــان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليُكــرم والدَيـه ومَـن كـان يـؤمن بــاالله  ،واليـوم الآخـر فليُكـرم ضـيفه
  .اليوم الآخر فليـَقُل خيراً أو يسكت

فمَــن أراد أنْ لا  ،مكتــوب لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله علــيٌّ وليّ االله )وعلــى البــاب الخــامس(
ومَن أراد أنْ يستمسـك بـالعروة الـوثقى  ،ومَن أراد أنْ لا يَظلِم ولا يظُلَم ،يُشتمَ ومَن أراد أنْ لا يذَُل
  .لا إله إلاّ االله محمّد رسول االله عليّ وليّ االله :في الدنيا والآخرة فليقل

فمَــن أحــبّ أنْ  ،مكتــوب لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله علــيٌّ وليّ االله )وعلــى البــاب الســادس(
ت الأرض فليكــنِس  ،يحاً فليــبن المســاجديكــون قــبره واســعاً فســ ومَــن أحــبّ أنْ لا تأكلــه الديــدان تحــ

 ،ومَــن أحــبّ أنْ يبقــى طريــّاً نضــراً لا يبلــى فليكســوا المســاجد بالبُسُــط ،المســاجد وليكــنس المســاكين
  .ومَن أراد أنْ يرى موضعه في الجنّة فليسكن في المساجد

بيــاض القلــوب في  ،محمّــد رسـول االله علــيٌّ وليّ االلهمكتـوب لا إلــه إلاّ االله  )وعلـى البــاب الســابع(
  .ورد القرض ،وشراء أكفان الموتى ،واتبّاع الجنائز ،عيادة المرضى :أربع خصال

  مكتوب لا إله إلاّ االله محمّد رسول االله عليٌّ وليّ  )وعلى الباب الثامن(
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ل وهـي الصـدقة والسـخاء فمَن أراد الدخول في هذه الأبواب الثمانية فليمسك بأربع خصـا ،االله
  .وحسن الخلق وكفّ الأذى عن عباد االله

مَـن رجـا االله  :منها مكتوبٌ ثلاث كلمـات وهـي )على الباب الأوّل(ثمّ رأيت أبواب جهنّم فإذا 
  والهالك المغرور مَن رجا غير االله وخاف سِواه  ،ومَن خاف االله تعالى أمِن ،تعالى سَعد

مَــن أراد أنْ لا يكــون عُريانــاً يــوم القيامــة فلــيكس  :كلمــات  مكتــوب ثــلاث )وعلـى البــاب الثــاني(
 ،ومَــن أراد أنْ لا يكــون عطشــاناً يــوم العطــش فليســق العطشــان في الــدنيا ،الجلــود العاريــة في الــدنيا

  .ومَن أراد أنْ لا يكون جائعاً في القيامة فليُطعم البطون الجائعة في الدنيا
لعــن االله  ،لعــنَ االله البــاخلين ،لعــنَ االله الكــاذبين :تمكتــوب ثــلاث كلمــا )وعلــى البــاب الثالــث(
  .الظالمين

ــع( أذلّ االله مــن أهــان  ،أذلّ االله مــن أهــان الإســلام :مكتــوب ثــلاث كلمــات )وعلــى البــاب الراب
  .لعَن االله من أعان الظالمين على ظلم المخلوقين ،أهل بيت النبيّ 

ــع الهــوى فــإنّ الهــوى مجانــب الإيمــان :مكتــوب ثــلاث كلمــات )وعلــى البــاب الخــامس( ولا  ،لا تتبّ
  .ولا تكن عوناً للظالمين ،تُكثر منطقك فيما لا يعنيك فتقنط من رحمة االله

  .مكتوب أنا حرام على المتهجّدين أنا حرام على الصائمين )الباب السادس(
وا ووبخّــــ ،حاســــبوا أنفســــكم قبــــل أنْ تحاســــبوا :مكتــــوب ثــــلاث كلمــــات )وعلــــى البــــاب الســــابع(

  ).وادعوا االله عزّ وجل قبل أنْ تردوا عليه ولا تقدرون على ذلك ،أنفسكم قبل أنْ توبخّوا
يرويه عن النسَـب الطـاهر ) عليهم السلام(يرفعه إلى محمّد الباقر بن جعفر الصادق ) وبالإسناد(

لّ نــبيّ مِــن صــلبه، إنّ االله تعــالى جعَــل ذريّــة كــ: (أنــّه قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(إلى جــدّه رســول االله 
  )عليه السلام(وجعل ذريّتي مِن صُلب عليّ بن أبى طالب 
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وإنّ االله اصـــطفاهم كمـــا اصـــطفى آدم ونوحـــاً وآل إبـــراهيم وآل عمـــران علـــى العـــالمين، فـــاتبّعوهم 
يهــدوكم إلى صــراطٍ مســتقيم فقــدّموهم ولا تتقــدّموا علــيهم؛ فــإcّم أحلمكــم صــغاراً وأعلمكــم كبــاراً، 

  ).لا يدخلونكم في ضلالٍ ولا يخُرجونكم من هدى فاتبّعوهم
أنـا ميــزان : (قـال رسـول االله: يرفعـه إلى أنـَس بـن مالـك، والـزبير بــن العـوّام أcّمـا قـالا) وبالإسـناد(

علاقّتـه والأئمّـة مِـن ولـدهم ) عليهـا السـلام(العِلم وعلـيّ كفّتـاه، والحسـن والحسـين خيوطـه، وفاطمـة 
  ).فيُوزن فيها أعمال المحبّين لنا والمبغضين لناعموده فينُصب يوم القيامة 

يرفعه إلى سعد بـن أبي وقـّاص أنـّه بينـا نحـن بفنـاء الكعبـة ورسـول االله معنـا، إذا أقبـل ) وبالإسناد(
صــلّى (علينـا مــن الـركن اليمــاني شـيءٌ علــى هيئـة الفيــل أعظــم مـا يكــون مـن الفِيَلــة، فتفـل رســول االله 

ير المــؤمنين علــيّ )نــت وخُزيــت يــا ملعــونلُعِ : (، وقــال)االله عليــه وآلــه ، فشــك ســعد فعنــد ذلــك قــام أمــ
  ).ما هذا يا رسول االله؟: (وقال) عليه السلام(بن أبي طالب 

هذا ): (صلّى االله عليه وآله(فقال النبيّ ) االله ورسوله أعلم: (، فقال)أو ما تعرفه يا عليّ؟: (قال
مكانه كأنهّ أسد وأخَذ بناصيته وجذَبـَه مِـن مكانـه ثمّ  مِن) عليه السلام(فوثَب أمير المؤمنين ) إبليس
نظــرين إلى يــوم ): (صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال ) أقتلــه يــا رســول االله؟: (قــال

ُ
أو مــا علِمــت أنــّه مِــن الم

مــالي ومالــك يــابن أبي طالــب دعــني : ، فجذبــه وتنحّــى بــه خطــوات، فقــال لــه إبلــيس)الوقــت المعلــوم
: يبغضـك أحـد إلاّ مَـن شـاركت أبـاه في أمُّـه فخـلاهّ مِـن يـده فـأنُزل في ذلـكمِن يدك فو عزةّ ربيّ ما 

يطَْانُ إلاِ? غُرُوراً ( وْلادِ وعَِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الش?
َ
مْوَالِ وَالأ

َ
إنِ? عِبَادِي لـَيسَْ لـَكَ * وشََار3ِْهُمْ 9ِ الأ

  ).ليه السلامع(، يعنى بذلك شيعة عليّ بن أبي طالب )عَليَْهِمْ سُلطَْانٌ 

 كشف أمر العاتق الجاهل

كنـّـا بــين يــدَي أمــير المــؤمنين : يرفعــه إلى عمّــار بــن ياســر وزيــد بــن أرقــم أcّمــا قــالا) وبالإســناد(
وكــان يــوم الاثنــين لســبعة عشَــر ليلــة خلَــت مــن صــفَر، وإذا بزعقــةٍ عظيمــةٍ قــد مــلأت ) عليــه الســلام(

وكــان وزنــه ) يــا عمّــار ائتــني بــذي الفقــار: (اء فقــالبدكّــة القضــ) عليــه الســلام(المســامع، وكــان علــيّ 
  سبعة أمنان وثلث من بالمكّي فجئت به
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يــا عمّــار هــذا اليــوم أكشــف لأهــل الكوفــة فيــه : (ثمّ انتضــاه مِــن غمــده وتركــه علــى فخــذه وقــال
ت مَــن في البــاب؟ جــت فخَر : ، قــال عمّــار)الغمّــة ليــزداد المــؤمن وفاقــاً والمخــالف نفاقــاً يــا عمّــار، رأيــ

وإذا على الباب امرأة في قبّة علـى جمـَل وهـي تبكـي وتصـيح يـا غيـاث المسـتغيثين، يـا بغيـة الطـالبين، 
ويا كنز الراغبين، ويا ذا القوّة المتين، ويا مُطعِم اليتيم، ويا رازق العدِيم ويا محيي كلّ عظمٍ رمـيم، ويـا 

، ويـا طـود مَـن لا طـود لـه، ويـا كنـز قديماً سبَق قِدمـه كـلّ قـديم ويـا عـون مَـن لـيس لـه عـون ولا معـين
ت وبوليّـك توسّـلت ولخليفـة رسـولك قصَـدت، فبـيّض وجهـي وفـرجّ عـنيّ   مَن لا كنز لـه، إليـك توجّهـ

  .كربي
أجيبـــوا أمـــير : وحولهـــا ألـــف فـــارس بســـيوف مســـلولة فقـــومٌ لهـــا وقـــومٌ عليهـــا، فقلـــتُ : قـــال عمّـــار

فنزلــَـت مـــن القبّـــة ونـــزَل القـــوم معهـــا ودخلـــوا : أجيبـــوا عَيبـــة عِلـــم النبـــوّة قـــال) عليـــه الســـلام(المـــؤمنين 
ولاي، يـا إمـام يا مـولاي، يـا مـ: وقالت) عليه السلام(المسجد، فوقفت المرأة بين يدَي أمير المؤمنين 

المتّقــين إليــك أتيــت وإيــّاك قصــدت، فاكشــف مــا بي مــن غمّــة فأنــّك قــادر عليــه وعــالم بمــا كــان ومــا 
ت المعلــوم، فعنــد ذلــك قــال  ألا مَــن : يــا عمّــار، نــادِ في الكوفــة): (عليــه الســلام(يكــون إلى يــوم الوقــ

: ، قــال)فليــأت المســجد) ليــه وآلــهصــلّى االله ع(أراد أنْ ينظــر إلى مــا أَعطــى االله عليّــاً أخــا رســول االله 
عليــه (فـاجتمع النــاس حـتى امــتلأ المسـجد بالنــاس، وصـار القــدَم علـى القَــدم فعنـد ذلــك قـال مــولايّ 

  .)سلوا ما بدا لكم يا أهل الشام(): السلام
: فـنهَض مِــن بيــنهم شــيخٌ كبــير قـد لــبِس عليــه بـُـردة يمانيــّة وحلـّة عريشــية وعمامــة خراســانية، فقــال

ــتي قــد خطبهــا ملــوك الســلام عل ير المــؤمنين، ويــا كنــز الطــالبين، ويــا مــولاي هــذه الجاريــة ابن يــك يــا أمــ
العـــرَب مـــنيّ وقـــد نكّسَـــت رأســـي بـــين عشـــيرتي، وأنـــا موصـــوف بـــين العـــرَب وقـــد فضـــحتني في أهلـــي 
ورجالي؛ لأcّا عاتقٌ حامل فأنا تلبس بن عفريس لاتخّذ لى نار ولا يُصام لي جار، وقد بقيـت حـائراً 

 أمـــري فاكشـــف عـــنيّ هـــذه الغُمّـــة فـــإنّ الإمـــام ترتجيـــه الأمُّـــة وهـــذه الغمّـــة عظيمـــة لم أرَ مثلهـــا ولا في
يـا مـولاي أمّـا قولـه : فقالـت) ما تقولين يا جاريـة فيمـا قـال أبـوك؟: (أعظم منها، فقال أمير المؤمنين

  نفسي خيانةً قط وأنيّ إنيّ عاتقٌ فقد صدَق وأمّا قوله إنيّ حامل فو حقّك يا مولاي ما علمتُ مِن 
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فعنـد ذلــك أخــذ ذا : أعلـم أنـّـك أعلــم بي مـنيّ، وأنيّ مــا كــذبت ففـرجّ عــنيّ يــا مـولاي، قــال عمّــار
: ثمّ قـال )جَاءَ اrْقَُّ وَزهََقَ ا4َْاطِلُ إِن? ا4َْاطِـلَ 5َنَ زهَُوقًـا(االله أكبر : (الفقار وصعد المنبر وقال
اضــربي : (يقُــال لهـا لبنــة وهــي قابلـة نســاء أهــل الكوفـة، فقــال لهــات امــرأة  فجـاء) علـيّ بقابلــة الكوفــة

) عليـه السـلام(، ففعلت ما أمرها بـه )بينك وبين الناس حجاباً وانظري هذه الجارية أعاتق أم حامل
نعم يا مولاي هي عـاتقٌ حامـلٌ وحقّـك يـا مـولاي فعنـد ذلـك التفـت الإمـام إلى : ثمّ خرَجَت وقالت
ومـا هـي : ، قـال)ا أبـا الغضَـب، ألسـتَ مـن قريـةِ كـذا وكـذا مـن أعمـال دمشـق؟يـ: (أبي الجارية وقال

  القرية؟
مَـن مـنكم يقـدر هـذه السـاعة علـى : (بلى يا مـولاي، فقـال: ، فقال)قرية يقال لها أسعار: (قال

ــثلج؟ ير ولكــن مــا نقــدر عليــه ههنــا، فقــال : قــال) قطعــةٍ مــن ال عليــه (يــا مــولاي الــثلج في بلادنــا كثــ
  .نعم يا مولاي: قال) بيننا وبين بلدكم مِئتان وخمسون فرسخا؟ً): (السلام

أيهّا الناس انظروا إلى ما أعطى االله عليّاً مِن العلم النبـوي، الـذي أودعـه االله رسـولَه مـن : (ثمّ قال
مِن على منبر الكوفة وردّها وفيها قطعـةٌ ) عليه السلام(، قال عمّار بن ياسر فمدّ يده )العلم الرباّني

  ):عليه السلام(الثلج يقطر منها، فعند ذلك ضجّ الناس وماج الجامع بأهلِه فقال من 
اســكتوا ولــو شــئت أتيــت بجبالــه، ثمّ يــا قابلــة خــذي هــذا الــثلج اخرجــوا بالجاريــة واتركــي تحتهــا (

: ، قـال)طشتاً، وضعي هذه القطعة مماّ يلي الفرج فسترين علقـةً وزcـا سـبعة وخمسـون درهمـاً ودانقـان
ت ووضــعت  لــه جمعنــا االله ولــك يــا مــولاي، ثمّ أخــذXا وخرجَــت ]ــا مــن الجــامع وجــاءفقــال  ت بطشــ

فرمَــت علقــةً كبـيرةً فوزنتهــا القابلــة فوجـدXا كمــا قــال ) عليــه السـلام(الثلجـة علــى الموضــع كمـا أمرهــا 
قـم يـا أبـا (): عليـه السـلام(، وأقبلت القابلة والجارية فوضعَت العلقة بين يديه ثمّ قال )عليه السلام(

ــك فــواالله مــا زنــَت وإنمّــا دخلــت الموضــع الــذي فيــه المــاء فــدخلت هــذه العلقــة في  الغضَــب، خــذ ابنت
أشهد أنّك تعلم : جوفها وهي بنت عشر سنين، وكبرُت إلى الآن في بطنها فنهض أبوها وهو يقول

يـا : لـك وقـالواما في الأرحام وما في الضمائر، وأنـّك بـاب الـدين وعمـوده، قـال فضـجّ النـاس عنـد ذ
  أمير المؤمنين، لنا اليوم خمس سنين لم تمطر السماء علينا غيثاً وقد أمسك المطر عن الكوفة
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هــذه المــدّة وقــد مسّــنا وأهلنــا الضــرّ فاستســقِ لنــا يــا وارث عِلــم محمّــد فعنــد ذلــك قــام في الحــال 
 ،حتى صارت الكوفة غـدراناوأشار بيده إلى السماء فإذا الغيث قد انسجم وهمَل مُزناً وسال الغيث 

ؤمنين كُفينــا مــن المــاء وروينــا :فقــالوا ير المــ ت  ،يــا أمــ ث وانقطــع المطــر وطلعــ فــتكلّم بكــلام فمضــى الغيــ
  ).عليه السلام(فلعن االله الشاك في فضل عليّ بن أبي طالب  ،الشمس

  



١٨٢ 

  رؤية إبراهيم أنوار النبيّ والأئمّة
لمـّا : (أنـّه قـال) صلّى االله عليه وآلـه(اص عن رسول االله يرفعه إلى عبد االله بن أبي وقّ ) وبالإسناد(

إلهـي وسـيّدي مــا : خلـق االله إبـراهيم الخليـل كشـف لــه عـن بصـره فنظـر في جانـب العــرش نـوراً، فقـال
: إلهـي وسـيّدي إنيّ أرى بجانبـه نـوراً آخـر قـال: يا إبراهيم، هذا محمّـد صـفيّي، فقـال: هذا النور؟ قال

إلهـي وسـيّدي إنيّ أرى بجانبهمـا نـوراً آخـر ثالثـا يلـي النـورين، : صـر ديـني، قـاليا إبراهيم هـذا علـيّ نا
إلهـي وسـيّدي إني أرى : يا إبراهيم هذه فاطمة تلي أباها وبعلها فَطمت محبّيهـا مـن النـار، قـال: قال

هما، يــا إبــراهيم، هــذان الحســن والحســين يليــان أباهمــا وأمُّهمــا وجــدّ : نــورَين يليــان الأنــوار الثلاثــة، قــال
يــا إبـراهيم هــؤلاء الأئمّــة : قـال إلهــي وسـيّدي إنيّ أرى تســعة أنـوار قــد أحــدقوا بالخمسـة الأنــوار، قـال

  مِن ولدهم، قال الهي وسيّدي وبمنَ يعرفون؟
يــا إبــراهيم، أولهــم علــيّ بــن الحســين، ومحمّــد ولــد علــيّ، وجعفــر ولــد محمّــد، وموســى ولــد : قــال

علــي، وعلــيّ ولــد محمّــد، والحسَــن ولــد علــيّ، ومحمّــد ولـــد جعفــر، وعلــيّ ولــد موســى، ومحمّــد ولــد 
: إلهي وسيّدي وأرى عدّة أنوار حولهم لا يحُصي عـدXّم إلاّ أنـت، قـال: الحسن القائم المهدي، قال

ـــوهم، قـــال ـــا : إلهـــي وســـيّدي بمَ يعُـــرف شـــيعتهم ومحبـّــوهم؟ قـــال: يـــا إبـــراهيم، هـــؤلاء شـــيعتهم ومحبّ ي
ين، والجهـــــر ببســـــم االله الـــــرحمن الـــــرحيم، والقنـــــوت قبـــــل الركـــــوع، إبـــــراهيم بصـــــلاة الإحـــــدى والخمســـــ

قــد : اجعلــني يــا إلهــي مِــن شــيعتهم ومحبّــيهم، قــال: وســجدَتيّ الشــكر، والتخــتّم بــاليمين، قــال إبــراهيم
 صـدق) )إِذْ جَاءَ رَب?هُ بِقَلـْبٍ سَـلِيمٍ * وَ@نِ? مِنْ شِيعَتِهِ لإِبرَْاهِيمَ ( :جعلتك منهم فـأنزل تعـالى فيـه

لمــا أحــسّ بالممــات روى هــذا ) عليــه الســلام(المفضّــل ابــن عمــر إنّ إبــراهيم : قــال(االله تعــالى ورســوله 
  .الخبرَ وسجَد فقُبِض في سجدته
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  خبر إبليس في سبّ عليّ 
صـلّى (لماّ رجعنا من حجّ بيت االله مع رسـول االله : قال) وبالإسناد يرفعه إلى عبد االله بن عبّاس(

) صـلّى االله عليـه وآلـه(لسـنا حولـه وهـو في مسـجده إذ ظهـر الـوحي عليـه فتبسّـم ، فج)االله عليه وآله
مــن إبلــيس اجتــاز بنفــر : (يــا رســول االله، مــمّ تبسّــمت؟ قــال: تبســمّاً شــديداً حــتى بانــت ثنايــاه فقلنــا

تســـمع  : أنـــا أبـــو مـــرةّ فقـــالوا: مَـــن ذا الـــذي أمامنـــا؟ فقـــال: وهُــم يتلـــون علينـــا، فوقـــف أمـــامهم فقـــالوا
؟ )عليــه الســلام(نعــم سـوءة لوجــوهكم ويلَكــم أتسـبّون مــولاكم علــيّ بـن أبي طالــب : ؟ فقــالكلامنـا
مَن كنت : (ويلكم أنسيتم قول نبيّكم بالأمس: أبا مرّة، من أين علمت أنهّ مولانا؟ فقال: فقالوا له

  ).مولاه فعليٌّ مولاه
ومواليـه، ولكـنيّ أحبـّه لأنـّه مـا  يا أبا مرةّ، أنت من شيعته ومواليه؟ فقال ما أنا مـن شـيعته: فقالوا

مْــوَالِ (: أبغضــه أحــدٌ مــنكم إلاّ شــاركته في ولــده ومالــه، وذلــك قــول االله تعــالى
َ
وشََــار3ِْهُمْ 9ِ الأ

وْلادِ 
َ
يـا أبــا مـرةّ، أتقـول في علــيّ شـيئا؟ً قـال ومــا تريـدون أنْ أقـول فيــه؟ اسمعـوا ويلكــم : ، فقـالوا)وَالأ

الى في الجـان اثـني عشـر ألـف سـنة فلمّـا أهلـك االله الجـان شـكوت إلى منيّ، اعلموا أنيّ عبدت االله تعـ
االله تعالى عزّ وجل الوحدة فأوتي بي إلى السماء الدنيا، فعبدت االله تعـالى فيهـا أثـني عشـر ألـف سـنة 
أُخــرى مــع الملائكــة فبينــا نحــن كــذلك نســبّح االله تعــالى ونقدّســه إذ مــرّ علينــا نــور شعشــعاني فخــرّت 

ذلك سُجّداً فقلنا نور نبيٍّ مرسل أو نور ملًكٍ مقرّب، فإذا النداء من قِبل عـزّ وجـل لا الملائكة عند 
  ).أخي محمّد) عليه السلام(نبيّ مرسل ولا ملَك مقرّب هذا نور عليّ بن أبي طالب 
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  )عليه السلام(خبر المفلوج الذي أبرأه عليّ 
صــلاة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ســول االله صــلّى بنــا ر : أنـّـه قــال) وبالإســناد يرفعــه إلى ابــن عبـّـاس(

الغـــداة واســـتند إلى محرابــــه والنـــاس حولـــه مــــنهم المقـــداد، وحذيفـــة وأبــــو ذر وســـلمان الفارســــي، وإذا 
يــا حذيفــة، يــا ســلمان، ): (صــلّى االله عليــه وآلــه(أصــوات عاليــة قــد مــلأت المســامع فعنــد ذلــك قــال 

م علـى رواحلهـم وهـم أربعـون رجـلاً بأيـديهم الرمـاح فخرجنا فإذا هما بنفرٍ وهُ : ، قال)انظروا ما الخبر
الخطية، وعلى رؤوس الرماح أسنّة من العقيق الأحمـر، وعلـى كـلّ واحـد مـنهم بدُنـة مـن اللؤلـؤ وعلـى 

  رؤوسهم قلانس مرصّعة بالدرّ يقدمهم غلام لا نبات بعارضيه كأنهّ فلقة قمر وهم
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فـأخبرت ): قـال حذيفـة(ار، المنعـوت في الأقطـار ينادون الحـذار الحـذار البـدار يـا آل محمّـد المختـ
يا حذيفة، انطلق إلى حجرة كاشف الكروب وعبدِ عـلاّم : (بذلك فقال) صلّى االله عليه وآله(النبيّ 

الغيوب الليث الهصـور واللسـان الشـكور والهزبـر الغيـور، والبطـل الجسـور، العـالم الصـبور الـذي جـرى 
والزبــور، انطلــق إلى حجــرة ابنــتي فاطمــة وأتــني ببعلهــا علــيّ بــن أبي اسمــه في التــوراة والإنجيــل والفرقــان 

يـا حذيفـة، قـد جئـت تخـبرني عـن : (فمضيت وإذا بـه قـد تلقّـاني وقـال: ، قال))عليه السلام(طالب 
  ).قومٍ أنا عالمٌ ]م منذ خُلقوا ومنذ وُلدوا، وفي أيّ شيء جاؤوا

إلى المسـجد والقـوم ) عليه السـلام(اً، ثمّ أقبل زادك االله تعالى يا مولاي علماً وفهم: فقال حذيفة
cضــــوا قيامــــاً علــــى ) عليــــه الســــلام(، فلمّــــا رأوا الإمــــام )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(محُــــدقون برســــول االله 

  .، فقعدوا)كونوا على مجالسكم): (صلّى االله عليه وآله(أقدامهم فقال لهم النبيّ 
أيهّـا النـاس أيكّـم الراهـب إذ  :ئماً دون أصحابه وقالفلمّا استقرّ ]م اBلس قام الغلام الأمرد قا

أيكّـــم  ؟أيكّـــم الســـاتر عـــورات النســـوان ؟أيّكـــم المنـــزهّ مـــن عبـــادة الأوثـــان والأصـــنام ؟أســـدل الظـــلام
أيّكـم  ؟أيكّم منكّس الأقران والفرسـان ؟أيّكم الصابر يوم الضرب والطعان ؟الشاكر لما أولاه الرحمان

ـــ(أخـــو محمّـــد  أيكّـــم وصـــيّه الـــذي نصَـــر بـــه دينـــه علـــى ســـاير  ؟معـــدن الإيمـــان )ه وآلـــهصـــلّى االله علي
  ؟)عليه السلام(أيكّم عليّ بن أبي طالب  ؟الأديان

يا عليّ، أجب الغلام الذي هو في وصفِك عـلامّ، ): (صلّى االله عليه وآله(فعند ذلك قال النبيّ 
ؤالك والمـرام وأشــفيك ادن مـنيّ يــا غـلام، إنيّ ): (عليـه الســلام(، فقــال علـيّ )وقـم بحاجتـه  أعطيـك ســ

مـــن الأســـقام والآلام بعـــون االله العـــلامّ، فـــأنطق بحاجتـــك فـــإنيّ أبُلغـــك أمُنيتـــك؛ لـــيعلم المســـلمون أنيّ 
إنّ : ، فقـال الغـلام)سفينة النجـاة، وعصـا موسـى والكلمـة الكـبرى، والنبـأ العظـيم والصـراط المسـتقيم

أياّمه متصيّداً فعارضته بقرات وحش عشر، فرمـى  معي أخاً لي، وكان مولعاً بالصيد فخرجَ في بعض
إحــداهن فقتلهــا فــانفلج مــن نصّــه في الوقــت والحــال، وقــلّ كلامــه حــتى لا يكلّمنــا إلاّ بالإيمــاء، قــد 
بلغنــا أنّ صــاحبكم يــدفع عنــه مــا يجــد ومــا قــد نــزل بــه، فــإنْ شــفى صــاحبُكم علّتــه آمنـّـا بــه، ففينــا 

  راس ولنا الخيول والإبل والفضّةالنجدة والبأس والقوّة والشدّة والمِ 
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والذهب والمضارب العالية ونحن سبعون ألف فارس، بخيولٍ جياد وسواعد شِداد ونحن بقايا قـومِ 
ـــك قـــال أمـــير المـــؤمنين  أيـــن أخـــوك يـــا عجـــاج بـــن الجـــلال ابـــن أبى ): (عليـــه الســـلام(عـــاد، فعنـــد ذل

فلمّـا سمـع الغـلام نسـبه : ، قـال)يالغضَب بن سعد بن المقنّع بن عمـلاق بـن ذهـل بـن صـعب العـاد
ها هو في هودج سيأتي مع جماعـة منـّا، يـا مـولاي، إنْ شـفيت علّتـه رجعنـا عـن عبـادة الأوثـان : قال

فبينا هم في الكلام وإذا قـد أقبلـت امـرأة : واتبّعنا ابن عمّك صاحب البرُدة والقضيب والحُسام، قال
جـاء آخـي يـا فـتى، فـنهض أمـير : فقـال الغـلام عجوز بجنب محمل على جمَل فأبركته ببـاب المسـجد،

ؤمنين  إذا فيــه غــلام لــه وجــه صــبيح ففــتح عينــه ونظــر إلى وجــه ) عليــه الســلام(المــ ودنــا مــن المحمــل، فــ
لتجأ يا أهل العبا: عليّ المرتضى فبكى وقال بلسان ضعيف وقلب حزين

ُ
  .إليكم المشتكى والم

أيهّـا النـاس اخرجـوا الليلـة إلى : (ثمّ نـادى) اليـوملا بـأس عليـك بعـد ): (عليـه السـلام(فقال عليّ 
، قال حذيفة بن اليمـان فـأجتمع النـاس في البقيـع مـن العصـر إلى أنْ )البقيع فسترون مِن عليٍّ عجبا

ير المــؤمنين  اتبعــوني حــتى أرُيكــم : (ومعــه ذو الفقــار وقــال) عليــه الســلام(هــدأ الليــل فخــرج إلــيهم أمــ
إذا هــو بنــاري) عجبــاً  في النــار القليلــة ) عليــه الســلام(ن متفــرّقتين نــارٌ قليلــة ونــارٌ كثــيرة فــدخل فتبعــوه فــ

فســمِعت زمجــرة كزمجــرة الرعــد، فقلــب النــار بعضــها علــى ): قــال حذيفــة(وقلَبهــا علــى النــار الكثــيرة 
بعــض ثمّ دخــل فيهــا ونحــن بالبُعــد عنــه، وقــد تــداخلنا الرعــب مــن كثــرة زمجــرة النــار، ونحــن ننظــر مــا 

ولمَ يــزل كــذلك إلى أنْ أســفر الصــبح، ثمّ خمــَدت النــار ثمّ طلــع منهــا وقــد كنّــا قــد أيســنا  يصــنع بالنــار
منــه، فوصــل إلينــا وبيــده رأس ذروتـــه إحــدى عشــر إصــبعاً لــه عـــينٌ واحــدة في جبهتــه، وهــو ماســـك 

عــين االله تعــالى عليــك ثمّ أتــى بــه إلى المحمــل الــذي فيــه : بشــعره ولــه شــعر مثــل شــعر الــدب، فقلنــا لــه
، فما بقيَ عليك بأس فـنهض الغـلام ويـداه صـحيحتان )قلما يأذن االله تعالى يا غلام: (م وقالالغلا

مـدّ يـدك فأنـا أشـهد : يقُبّلهـا وهـو يقـول) عليه السـلام(ورجلاه سليمتان، فأنكبّ على رجِل الإمام 
  أنّ لا إله إلاّ االله وأشهد أنّ محمّداً رسول االله وأنّك وليّ االله وناصر
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فبقـيَ النـاس متحـيرّين لا يتكلّمـون وقـد ُ]تـوا لمـّا رأوا : أسلم القوم الذين كانوا معـه، قـال دينه، ثمّ 
يا أيهّا الناس، هذا رأس عمرو بن الأخبل بن الأقـيس : (وقال) عليه السلام(الرأس وخلقته فألتفت 

شــاهدتموه بــن إبلــيس اللعــين، وكــان في أثــني عشَــر ألــف فيلــق مــن الجــن، وهــو الــذي فعــل بــالغلام مــا 
فضــربتهم بســيفي هــذا وقــاتلتهم بقلــبي هــذا فمــاتوا كلّهــم باســم االله الــذي كــان في عصــا موســى بــن 

  ).عمران، الذي ضرب البحر فانفلق اثنى عشر فريقاً فاعتصموا بطاعة االله وطاعة رسوله ترشدوا
بــن عبــد االله سُــئل جــابر : أنـّـه قــال) عليــه الســلام(يرفعــه إلى محمّــد بــن علــيّ البــاقر ) وبالإســناد(

ذلـك واالله أمـير المـؤمنين، ومخُـزي المنـافقين، : (قـال) عليـه السـلام(الأنصاري عن عليّ بن أبي طالب 
صـلّى (وبَوار الكافرين وسبب االله على القاسطين والناكثين والمـارقين، ولقـد سمِعـت بـأذني رسـول االله 

  ).كفرعلي بعدى خيرُ البشر فمَن شكّ فيه فقد  : يقول) االله عليه وآله
كنــت مــع أبي ( :يرفعــه الحســين العســكر عــن النسَــب الطــاهر إلى الحســين أنـّـه قــال )وبالإســناد(

 ،وإذا هـو بـدراّج علـى وجـه الأرض في الصـفا ،يومـاً علـى الصـفا )عليـه السـلام(عليّ بـن أبي طالـب 
االله  وعليـــك الســـلام ورحمـــة :الســـلام عليـــك أيهّـــا الـــدراّج فأجابـــه يقـــول :فوقـــف مـــولاي بإزائـــه فقـــال
فقـال يـا أمـير  ؟أيهّـا الـدراّج مـا تصـنع في هـذا المكـان :فقال لـه أمـير المـؤمنين ،وبركاته يا أمير المؤمنين

أنا في هذا المكان منذ أربعمِئـة عـام أسُـبّح االله تعـالى وأقُدّسـه وأحمـده وأهُلّلـه وأُكـبرّه وأعبـده  ،المؤمنين
مطعـــم فيـــه ولا مشـــرَب فمـــن أيـــن مطعمـــك  إنّ هـــذا الصـــفا لا ):عليـــه الســـلام(حـــقّ عبادتـــه فقـــال 

وحق من بعث ابن عمّك بالحقّ نبيّاً وجعلَك وصيّاً إنيّ كلّما جعت  ،يا مولاي :فقال له ؟ومشربك
  :وإذا عطشت دعوت االله على مبغضيك وظالميك فأروي ،دعوت االله لشيعتك ومحبّيك فأشبّع

ــــــا الســــــائل عمّــــــا دونــــــه الــــــنجم العلــــــي   أيهّ

  ن بعــــــد النبيـّـــــين علـــــــيّ خــــــير خلــــــق االله مِـــــــ    

  
  



١٨٨ 

  هكــــــــذا أخبرنــــــــا عــــــــن ربـّـــــــه الهــــــــادي النــــــــبيّ 

  إنْ مــا اســتخيرت عنــه واضــح الأمــرُ جلــيّ     

  
  وبــــــــــه فــــــــــاز المــــــــــوالي وبــــــــــه ضــــــــــلّ الغــــــــــوي

ـــــــــه إلاّ الشـــــــــقي       لم يمـــــــــل عنـــــــــه وعـــــــــن أبنائ

  
اتبعــــوا ): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال رســـول االله : عـــن أنـَــس بـــن مالـــك أنـّــه قــــال) وبالإســـناد( 

ت فــاتبعوا الفرقَــدين إذا غربــ ــت فــاتبعوا الزهــرة حــتى تغــرب، فــ إذا غرب يــا : قيــل) الشــمس حــتى تغــرب فــ
الشـمس أنـا، والقمــر ): (صـلّى االله عليــه وآلـه(رسـول االله، ومـا الشـمس والزهـرة؟ ومــا الفرقـدان؟ قـال 

  ).عليّ والزهرة ابنتي والفرقدان الحسَن والحسين
صـلّى االله (صلّى بنا رسول االله : أنهّ قال) رضي االله عنه(سي يرفعه إلى سلمان الفار ) وبالإسناد(

أيــن ابــن عمّــي علــيّ والــذي يقضــي ديــني وينجــز : (صــلاة الصــبح، فلمّــا ســلّم قــام وقــال) عليــه وآلــه
ــديك(: ، فأجابــه)عِــدتي؟ ــين ي ــا ب ــا رســول االله، هــا أن ــك : (، قــال)لبيّــك لبّيــك ي يــا علــيّ، أتريــد أنْ أعُرّف

  ).وجل؟بفضلك من االله عزّ 
يا عليّ اخرج إلى صحن المسجد فـإذا طلعـت الشـمس فكلّمهـا : (، فقال)نعم يا حبيبي: (فقال

ت الشــمس ) عليـه الســلام(، قــال سـلمان فخــرج علــي )حـتى تكلّمــك إلى صــحن المسـجد فلمّــا طلعــ
وعليك السلام يا أوّل يا آخر، يـا ظـاهر يـا بـاطن، : (قالت) السلام عليك أيتّها الشمس: (قال لها

  ).ا مَن هو بكل شيء عليمي
الأوّل والأخــــر : يــــا رســــول االله، بــــالأمس تقــــول لنــــا: فضــــجّت الصــــحابة بــــأجمعهم وقــــالوا: قــــال

نعم تلك صفات االله وهو االله وحده لا شريك له، يحُيي ويمُيـت وهـو حـيٌّ : (صفات االله تعالى، قال
لشـــمس تقـــول لعلـــيّ هـــذا ، قـــالوا فمـــا لنـــا سمعنـــا ا)لا يمـــوت بيـــده الخـــير وهـــو علـــى كـــل شـــيءٍ قـــدير

اســتغفر االله، لا حــول ولا قــوّة إلاّ بــاالله، لكــلّ مقــامٍ مقــالاً : (الكــلام، أصــار علــيّ ربـّـاً يعهــد؟ فقــال
يـا أوّل فهـو أوّل مَـن آمـن بي وصـدّقني، وأمّـا قولهـا يـا آخـر فهـو : فاستغفروا االله وتوبوا إليه، أمّا قولهـا

ا يا ظاهر، فهو واالله أظهر دين االله بالسـيف، وأمّـا قولهـا يـا واالله آخر من يواريني ويلُحدني، وأمّا قوله
باطن فهو واالله باطنٌ لعلمي، وأمّا قولها يا مَن هـو بكـل شـيء علـيم فـوعزّة ربيّ مـا علّمـني ربيّ شـيئاً 

  إلاّ علّمته عليّاً وأنهّ
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و ينشـد فـدخَل وهـ) يـا علـيّ، ادخـل وافتخـر: (، ثمّ قـال)بطرق السماء أعرف منـه بطـرق الأرض
  :ويقول

  أنــــــــا للحــــــــرب إليهــــــــا وبنفســــــــي أصــــــــطليها

  نعمـــةً مـــن خـــالق العـــرش ]ـــا قـــد خصّـــنيها    

  
  وأنـــــــا مخمـــــــد نـــــــار الحـــــــرب في يـــــــوم اجبهـــــــا

  ولي الســــــبقة في الإســـــــلام طفــــــلاً ووجيهـــــــا    

  
  لي الفضــــــل علـــــــى النــــــاس بزوجـــــــي وبنيهـــــــا

  ثمّ فخــــــــــــــــري برســــــــــــــــول االله إذ زوّجنيهــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــةً  إذا أنــــــــــــــــــــزل ربيّ آي   علّمنيهــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــ

ــــــم وقــــــد صــــــرت فقيهــــــا     ــــــني العل   ولقــــــد أورث

  
بُني الإسلام على شهادة أنْ : (قال رسول االله: يرفعه إلى أبي سعيد الخدري أنهّ قال) وبالإسناد(

لا إله إلاّ االله وأنّ محمّداً رسول االله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان والحجّ إلى بيت 
مــا أظــنّ القــوم إلاّ : قلــت لأبي ســعيد: ، قــال الــراوي)د وولايــة علــيّ بــن أبي طالــباالله الحــرام، والجهــا

  .فما يصنع أبو سيعد إذا هلكوا: هلَكوا إذ تركوا الولاية، قال
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 خبر البساط وأصحاب الكهف

حضــرت مجلــس أنــس ابــن مالــك بالبصــرة، : يرفعــه إلى ســالم بــن أبي جعــدة أنــّه قــال) وبالإســناد(
يا صاحب رسول االله، ما هذه النمشة التي أراها بك؟ : إليه رجلٌ من القوم فقال وهو يحُدّث، فقام

الـبرَص والجــذام لا يبلـو االله تعــالى : (أنـّه قــال) صــلّى االله عليـه وآلــه(فـإنيّ حـدّثني أبى، عــن رسـول االله 
دعـوة : فعند ذلك أطرَق أنَس بن مالك إلى الأرض وعينـاه تـذرفان بالـدمع، ثمّ قـال: ، قال)به مؤمناً 

ـــك قـــام النـــاس مـــن حولـــه ) عليـــه الســـلام(العبـــد الصـــالح علـــيّ بـــن أبي طالـــب  نفـــذت فيّ، فعنـــد ذل
  يا أنَس، حدّثنا ما كان السبب؟: وقصدوه وقالوا
اجلســوا مواضــعكم واسمعــوا مــنيّ : الهــوا مــن هــذا، فقــالوا لا بــدّ أنْ تخبرنــا بــذلك، فقــال: فقــال لهــم

كـان قـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه(، اعلموا أنّ النـبيّ )يه السلامعل(حديثاً كان هو السبب لدعوة عليّ 
أهُدي إليه بساط شَعر من قريةِ كذا وكذا من قُرى المشرق يقال لها هنـدف، فأرسـلني رسـول االله إلى 
أبي بكــر وعمــر وعثمــان وطلحــة والــزبير وســعد وســعيد وعبــد الرحمــان بــن عــوف الزهــري، فأتيتــه ]ــم 

يـــا أنـــس، ابســـط البســـاط : (، ثمّ قـــال)عليـــه الســـلام(لـــيّ بـــن أبي طالـــب وعنـــده أخـــوه وابـــن عمّـــه ع
  ).يا ريح احملينا: يا عليّ، قل: (واجلس حتى تخبرني بما يكون، ثمّ قال
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سيروا على : (، فإذا نحن في الهواء، فقال)يا ريح احملينا): (عليه السلام(فقال الإمام عليّ : قال
أتــدرون أيــن : (، فوضــعتنا فقــال)يــا ريــح، ضــعينا: (تعــالى ثمّ قــال فســرنا مــا شــاء االله: ، قــال)بركــة االله
هـــؤلاء أصـــحاب الكهـــف والـــرقيم الـــذين كـــانوا مـــن : (االله ورســـوله ووليــّـه أعلـــم، فقـــال: فقلنـــا) أنـــتم؟

ــك قــام أبــو بكــر )آيــات االله عجبــاً، قومــوا بنــا يــا أصــحاب رســول االله، حــتى نســلّم علــيهم ، فعنــد ذل
ــزبير : يــا أهــل الكهــف والــرقيم، فلَــم يجُبهمــا أحــد قــال الســلام علــيكم: وعمــر وقــالا فقــام طلحــة وال

فقمـت أنـا : فلـَم يجُبهمـا أحـد، قـال أنـَس: السلام عليكم يـا أصـحاب الكهـف والـرقيم، قـال: فقالا
السـلام علـيكم ورحمـة االله ) عليـه السـلام(أنـا أنـس خـادم رسـول االله : وعبد الرحمان بن عـوف وقلـت

  .هف والرقيم فلم يجيبنا أحدوبركاته يا أصحاب الك
السـلام علـيكم يـا أصـحاب الكهـف والـرقيم : (وقـال) عليـه السـلام(فعند ذلك قـام الإمـام : قال

وعليــك الســلام يــا وصــيّ رســول االله ورحمــة االله وبركاتــه، : ، فقــالوا)الــذين كــانوا مــن آيــات االله عجبــاً 
ــأجمعهم)يــا أصــحاب الكهــف لم لا رددتم علــى أصــحاب رســول االله؟: (فقــال يــا خليفــة : ، فقــالوا ب

ــا فتيــةٌ آمنــوا بــرّ]م وزادهــم االله هــدى، ولــيس معنــا إذن أنْ نــردّ الســلام إلاّ إلى نــبيّ أو  رســول االله، إننّ
أسمعــتم يــا أصــحاب رســول : (وصــيّ نــبيّ، فأنــت وصــيّ خــاتم النبيـّـين وأنــت ســيّد الوصــيّين، ثمّ قــال

  ).فخذوا مواضعكم واقعدوا في مجالسكم: (، قال)لسلامعليه ا(نعم يا أمير المؤمنين : ، قالوا)االله؟
فحملتنـــا فســـرنا مـــا شـــاء االله إلى أنْ غربـــت ) يـــا ريـــح احملينـــا: (فقعـــدنا في مجالســـنا ثمّ قـــال: قـــال

فإذا نحن في روضة كـالزعفران لـيس ]ـا حسـيس ولا أنـيس، نباXـا ) يا ريح ضعينا: (الشمس، ثمّ قال
ت الصـلاة ولـيس عنـدنا مـاء نتوضّـأ بـه، : فقلناالقيصوم والشيح وليس فيها ماء،  ير المـؤمنين دنـَ يـا أمـ

ت عــين مـاء عــذب، فقــال دونكــم ومــا : (فقـام وجــاء إلى موضــع مــن تلـك الأرض فــرفس برجلــه فنبعــ
، قــال فتوضّــأنا بــه وصــلّينا ووقــف )بمــاء مــن الجنّــة) عليــه الســلام(طلبــتم ولــولا طلبــتكم لجــاء جبرئيــل 

خذوا مواضعكم ستدركون الصلاة مـع رسـول : (أنْ انتصف الليل، ثمّ قالإلى ) عليه السلام(يصلّي 
فـإذا نحـن في الهـواء ثمّ سـرنا مـا شـاء االله فـإذا نحـن بمسـجد ) يـا ريـح احملينـا: (، ثمّ قـال)االله أو بعضها

  وقد صلّى) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
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ت إلينـا وقـال ليصلاة الغداة ركعةً واحدة فقضينا ما كان قـد سـبقنا ]ـا رسـ يـا : (ول االله، ثمّ التفـ
بل مِـن فيـك أحلـى يـا : قلت) أنَس تحدّثني أم أنا أُحدّثك بما وقع من المشاهدة التي شاهدXا أنت؟

يــا أنــَس تشــهد لابــن : (فابتــدأنا الحــديث مــن أوّلــه إلى آخــره كأنــّه كــان معنــا، قــال: رســول االله، قــال
فلمّـا وليَّ أبـو بكـر الخلافـة أتـى علـيّ : يـا رسـول االله، قـالنعم : ، قلت)عمّي ]ا إذا استشهدك ]ا؟

ت حاضــراً عنــد أبي بكــر والنــاس حولــه، فقــال) عليــه الســلام( يــا أنــَس، ألســت تشــهد لي : (إليّ وكنــ
يـا أنــَس، : (يـا علــيّ، قـد نسـيت لكـبري، فعنــدها قـال لي: ، فقلـت لـه)بفضـيلةِ البسـاط، ويـوم العــين

لــك فرمــاك ببيــاض في وجهــك ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ة رســول االله إنْ كنــت كتمتــه مداهنــة بعــد وصــيّ 
، فمــا قمـــت مــن مقــامي حـــتى برصــت وعميــت، وأنـــا الآن لا )ولظــىً في جوفــك وعمـــي في عينيــك

يره؛ لأنّ الـزاد لا يبقـى في جـوفي، ولم يـزَل علـى ذلـك حـتى  أقدر على الصـيام في شـهر رمضـان ولا غـ
  .مات بالبصرة

 خبر الأئمة الاثني عشر

يرفعه إلى عليّ بن موسى الرضا، يرفعه إلى النسـب الطـاهر الزكـيّ إلى سـيّد الشـهداء ) وبالإسناد(
مَـن ): صلّى االله عليه وآله(قال أخي رسول االله : قال لي أبي: (قال) عليه السلام(الحسين بن عليّ 

رهّ أنْ يلقـى االله تعـالى وهـو سرهّ أنْ يلقى االله تعالى مُقبلاً عليه غير مُعرض عنه، فليوال عليّاً، ومَـن سـ
، ومَــن أحــبّ أنْ يلقــى االله تعــالى وهــو لا خــوفٌ عليــه )عليــه الســلام(عنــه راضٍ فليــوال ابنــه الحسَــن 

، ومَن أحبّ أنْ يلقى االله وهو يمُحّص عنه ذنوبه فليوال علـيّ ابـن )عليه السلام(فليُوال ابنه الحُسين 
عليـه (نْ يلقـى االله وهـو قريـر عـين فليـوال محمّـد البـاقر السـجّاد، ومَـن أحـبّ أ) عليه السـلام(الحسين 
، ومـن )عليـه السـلام(، ومَن أحبّ أنْ يلقـى االله وهـو خفيـف الظهـر فليـوال جعفـر الصـادق )السلام

، ومَــن أحــبّ أنْ يلقــى )عليــه الســلام(أحــبّ أنْ يلقــى االله وهــو طــاهرٌ مطهّــر فليــوال موســى الكــاظم 
، ومَــن أحــبّ أنْ يلقــى االله )عليــه الســلام(لــيّ بــن موســى الرضــا االله وهــو ضــاحكٌ مستبشــر فليــوال ع

لت ســـيئّاته حســنات فليــوال محمّــد الجـــواد  ت درجاتــه وبـُـدِّ ، ومَــن أحـــبّ أنْ )عليــه الســلام(وقــد رُفِعــ
  يحُاسبه االله حساباً يسيراً فليوال عليّ الهادي، ومَن أحبّ أنْ يلقى االله وهو
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ي، ومَن أحـبّ أنْ يلقـى االله وقـد كَمُـل إيمانـه وحسُـن إسـلامه مِن الفائزين فليوال الحسن العسكر 
فليـوال الحجّـة صــاحب الزمـان القــائم المنتظـر المهـدي م ح م د بــن الحسـن؛ فهــؤلاء مصـابيح الــدجى 

  ).وأئمّة الهدى وأعلام التُّقى فمَن أحبّهم وتولاّهم كنت ضامناً له على االله الجنّة
صـلّى (إنّ ثـوراً قتـل حمـاراً علـى عهـد رسـول االله : قـال) سـلامعلـيهم ال(يرفعـه عـنهم ) وبالإسناد(

، وكـان في جماعـة مـن أصـحابه مـنهم )صـلّى االله عليـه وآلـه(فرُفِع ذلك إلى رسـول االله ) االله عليه وآله
يـا : (إلى أبي بكـر وقـال) صلّى االله عليه وآله(أبو بكر وعمر والزبير وسلمان وحذيفة، فالتفت النبيّ 

صـلّى االله عليـه (يـا رسـول االله : بأيّ شيءٍ أحكم بين الدواب؟ ثمّ قال: ، قال)بينهمأبا بكر، اقض 
، )يـا عمـر، احكـم بيـنهم: (فالتفت إلى عمر فقال: ، ]يمة قتلت ]يمة فما عليها شيء، قال)وآله
  بأيّ شيءٍ أحكم بين الدواب؟: قال

أجـل يـا رســول : (، فقــال)هميـا أبــا الحسـن، احكـم بيـن: (وقـال) عليـه الســلام(فالتفـت إلى علـيّ 
االله، إنْ كان الثور دخَل على الحمار في مستراحة فلا ضمان على صـاحب الثـور، وإنْ كـان الحمـار 

تراحه فــلا ضــمان علــى صــاحب الثــور ــع رســول االله )دخــل علــى الثــور في مســ صــلّى االله عليــه (، فرف
ا حـــتى رأيتـــك تقضـــي بقضـــاء الحمـــد الله الـــذي لم يخُـــرجني مـــن الـــدني: (يـــده إلى الســـماء وقـــال) وآلـــه
  ).النبيّين
أمطـرت المدينـة مطـراً شـديداً، ثمّ صـحت فخـرج : يرفعه صعصة بن صوحان أنهّ قـال) وبالإسناد(
إلى صحرائها ومعه أبو بكر فلمّـا خرجـا وإذا بعلـيّ مقبـل، فلمّـا رآه النـبيّ ) صلّى االله عليه وآله(النبيّ 

اطِ (: يـــب القريـــب ثمّ تـــلا هـــذه الآيـــةمرحبـــاً بالحب: (قـــال) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( َ[ِ qَِـــدُوا إ وهَُ
، ثمّ رفـع رأســه إلى الســماء وأومـئ بيــده إلى الهـواء، وإذا برمّانــة Xــوي )أنـت يــا علـيّ مــنهم )اrْمَِيــدِ 

إليه من السماء أشدّ بياضا من الثلج وأحلـى مـن العسَـل وأطيـب رائحـة مـن المسـك فأخـذها رسـول 
ومصّــها حـــتى روى ثمّ ) عليــه الســـلام(ومصّــها حــتى روى ثمّ ناولهـــا لعلــيّ ) لـــهصــلّى االله عليــه وآ(االله 

يـــا أبـــا بكـــر لـــولا أنّ طعـــام أهـــل الجنّـــة لا يأكلـــه إلاّ نـــبيّ أو وصـــيّ نـــبيّ : (التفـــت إلى أبي بكـــر وقـــال
  ).لأطعمناك، فإنّ طعام الجنّة لا يأكله أهل النار

  لماّ )صلّى االله عليه وآله(ل رسول االله قا :يرفعه إلى أبي الحمراء أنهّ قال )وبالإسناد(
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أنـا االله لا إلـه إلاّ أنـا فاعبـدني وحـدي، : (أُسريَ بي إلى السماء رأيـت مكتوبـاً علـى قائمـة العـرش
  ).خلقت جنّة عدنٍ بيدَي، محمّد صفوتي مِن خلقي أيدّته بعليّ ونصرته به

صــلّى االله (سمعنــا رســول االله : ا قــالايرفعــه إلى عبــد االله بــن مســعود وابــن عبّــاس أcّمــ) وبالإســناد(
أعطاني االله عزّ وجـل خمسـاً وأعطـى عليـّاً مثلهـا، أعطـاني جوامـع الكَلـِم وأعطـاني : (يقول) عليه وآله

العِلم وجعلني نبيّاً وجعله وصيّاً، وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل وأعطاني الـوحي وأعطـاه الإلهـام، 
ثمّ بكى رسـول االله : ، قال)أبواب السماء حتى نظرت إليه) السلامعليه (وأسرى بي إليه وفتَح لعليّ 

  فداك أبي وأمُّي يا رسول االله، ما يبكيك؟: ، فقلنا له)صلّى االله عليه وآله(
يـا محمّـد انظــر إلى مـا تحتـك، فنظــرت : يـابن عبــّاس، أوّل مـا كلّمـني بــه ربيّ عـزّ وجـل قــال: (قـال

اء قــد فتُحـــت حــتى نظـــرت إلى علــيّ وهـــو رافــع رأســـه إلى وإذا بالحُجُــب قــد اخترُقـــت وأبــواب الســـم
إنيّ جعلـــت عليّـــاً وصـــيّك : يـــا رســـول االله، اخـــبرني بمـــا قـــال، قـــال: الســـماء، فكلّمـــني وكلّمتـــه، فقـــال

عليــه (وخليفتــك مِــن بعــدِك، فاعلمــه بــذلك فعنــد ذلــك أمــر االله الملائكــة فحططــت رأســي إلى علــي 
  .قد قبلت ذلك): عليه السلام(الله عزّ وجل وقال  وأعلمته بما قال لي ربيّ فسجد) السلام

ت الملائكــة  ــ ت فــردّ علــيهم الســلام وجعَلَ ــك أمــر االله الملائكــة أنْ تســلّم علــى علــيّ ففَعَلــ فعنــد ذل
يــا محمّــد والــذي بعثــك بــالحقّ  :يتباشــرون ثمّ مــا مــررت بصــفٍّ مــن الملائكــة إلاّ وهــم يهنّــوني ويقولــون

 ،ورأيت حملََة العرش قـد نكّسـوا رؤوسَـهم فقلـت يـا جبرئيـل ،ابن عمّكنبيّاً لقد دخل السرور علينا ب
  ؟مالي أرى حملََة العرش قد نكّسوا رؤوسهم

إلاّ حملَـَة العـرش، ) عليـه السـلام(يا محمّد، لم يبقَ في السـموات ملـَك إلاّ وسـلّم علـى علـيّ : قال
فـأذِن لهـم لينظـروا إلى علـيّ ) السـلامعليـه (فاستأذَنت االله عزّ وجل في المنظر الأعلى للنظر إلى عليّ 

فلمّا هبَطت إلى الأرض جعلت أعُلمه بذلك وهـو يخـبرني بـه، فعلمـت أنيّ مـا : ، قال)عليه السلام(
  .وطئت موطئاً إلاّ قد كُشِف له حتى نظر إليه

يا ابن عبـّاس اعلـم إنّ : (يا رسول االله، أحبّ أنْ توصيني بشيء قال: فعند ذلك قال ابن عبّاس
) عليــه الســلام( عــزّ وجــل لا يتقبّــل مــن أحــد حســنة حــتى يســأله عــن حــبّ علــيّ بــن أبي طالــب االله

  وهو أعلم بذلك فإنْ كان من
  



١٩٥ 

أهل ولايته قبل عملَه على ما كان فيه، وإنْ لم يكن مـن أهـل ولايتـه فمَـا يسـأل عـن شـيء حـتى 
داً، يـابن عبـّاس، لـو أنّ الملائكـة يؤمر به إلى النار لأشد غضباً على مبغضي عليّ ممنّ زعَم أنّ الله ول

يــا : ، قلــت)والأنبيــاء والمرســلين اجتمعــوا علــى بغضــه لعــذّ]م االله تعــالى في جهــنّم ومــا كــانوا ليفعلــوا
  ، فكيف يبغضونه؟)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

م نصــيباً يــابن عبـّاس، يــأتون قـومٌ يــذكرون أcّـم مــن أمُّـتي لم يجعــل االله تعـالى لهــم في الإسـلا: (قـال
يفضّلون غيره عليـه، فـو الـذي بعثـني بـالحقّ نبيـّاً مـا خلـق االله نبيـّاً أكـرم علـى االله مـنيّ ولا وصـيّاً أكـرم 

  )).عليه السلام(على االله من عليّ 
  ).صلّى االله عليه وآله(فلم أزل له محبّاً كما أمرني رسول االله  ):قال ابن عبّاس(
الوفــاة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا حضــرت رســول االله : ه قــاليرفعــه إلى ابــن عبــّاس أنــّ) وبالإســناد(

يـا ابـن : (، فقـال)صلّى االله عليه وآله(ما تأمرني به يا رسول االله : أتيت إليه وسلّمت عليه وقلت له
يــا رســول االله، لمِ لا تــأمر النــاس بـــترك : ، قلــت)عبـّـاس خــالِف مَــن خــالَف عليـّـاً ولا تكــن لهـــم وليـّـاً 

يـابن عبـّاس، سـبق فـيهم عِلـم ربيّ، فـوَاالله لا : (فبكـى حـتى أغُمـيَ عليـه ثمّ أفـاق وقـال :مخالفته، قـال
يخرج أحد مـن الـدنيا وقـد خالفـه وأنكـر حقّـه حـتى يغـيرّ االله خلقـه، يـابن عبـّاس، إذا أردت أنْ تلقـى 
االله تعــالى وهــو عنــك راض فاســلك طريقــة علــيّ ومِــل معــه حيــث مــال، وارض بــه إمامــاً وعــادِ مَــن 

  ).اداه ووالِ مَن والاه، ولا يداخلك فيه شك فإنّ اليسير من الشك فيه كُفرع
فذكر عليـّاً ) صلّى االله عليه وآله(كنت عند رسول االله : يرفعه إلى عائشة أcّا قالت) وبالإسناد(
يـــا عائشـــة، لمَ يكـــن قـــط في الـــدنيا أحـــدٌ أحـــبّ إلى االله منـــه، وأحـــبّ إليّ منـــه ومِـــن زوجتـــه : (فقـــال
يــا عائشــة، تعلمــين أيّ شــيء رأيـــت ) عليهمـــا الســلام(ابنــتي، ومــن ولَدَيــه الحسَــن والحســين  فاطمــة

  .لا، فاخبرني يا رسول االله: ، قالت)لابنتي فاطمة ولبَعلها؟
يا عائشة، إنّ ابنتي سيّدة نساء العـالمين، وإنّ بعلهـا لا يقُـاس بأحـدٍ مـن النـاس وإنّ ولديـه : (قال

ي في الدنيا والآخرة، يا عائشة، أنا وفاطمة والحسن والحسين وابن عمّي الحسن والحسين هما ريحانتا
  عليّ في غرفةٍ 

  



١٩٦ 

مــن درةٍّ بيضــاء أساســها مــن رحمــة االله تعــالى وأطرافهــا مــن عفــو االله تعــالى ورضــوانه، وهــي تحــت 
قـــد  عــرش االله تعـــالى وبــين علـــيّ وبـــين نــور االله بـــابٌ ينظـــر إلى االله وينظــر االله إليـــه، وعلـــى رأســه تـــاجٌ 

أضاء نوره ما بين المشرق والمغرب، وهـو يرفـل في حلّتـين حمـراوين يـا عائشـة، خُلقـت ذريّـة محبيّنـا مـن 
  ).طينة تحت العرش، وخلقت ذريّة مبغضينا من طينةٍ الخبال وهي في جهنّم

  



١٩٧ 

  )عليه السلام(خبر كلام السبع مع عليّ 
عليــــه (خــــواصّ مولانــــا أمـــير المــــؤمنين يرفعــــه إلى منقـــذ بــــن الأبقــــع وكـــان رجــــلاً مـــن ) وبالإســـناد(
في النصف من شعبان، وهو يريـد أنْ يمضـي إلى ) عليه السلام(كنت مع مولانا عليّ : قال) السلام

موضعٍ له كان يأوي إليه بالليـل، فمضـى وأنـا معـه حـتى أتـى الموضـع ونـزَل عـن بغلتـه ومضـى لشـأنه، 
مـا وراك يـا أخـا بـني أسـد مـا : (ي فقـال ليفحـسّ مـولا: فحمْحَمَت البغلة ورفَعت أذنيها قـال: قال
هو سبعٌ وربّ الكعبة فقام من محرابـه : إلى البر فقال) عليه السلام(فنظر أمير المؤمنين : قال) دهاها

  .متقلّداً ذا الفقار، وجعل يخطو نحو السبع ثمّ صاح به، فخاف ووقف يضرب بذنبه خواصره
يـا ليـث وأبـو الأشـبال وأنيّ قسـوَر وحيـدر فمـا جـاء (: فعند ذلك اسـتقرّت البغلـة، فقـال لـه: قال

ؤمنين، ويــا خــير : ، فعنــد ذلــك قــال الســبع)اللهــمّ انطِــق لســانه: بــك أيهّــا الليــث؟ ثمّ قــال ير المــ يــا أمــ
الوصيّين، ويا وارث عِلم النبيّين إنّ لي سبعة أياّم ما افترست شيئاً وقـد أضـرّ بي الجـوع، وقـد رأيـتكم 

إنْ كــان لي : وت مــنكم، فقلــتمــن مســافة فرسَــخين فــدن اذهــب وانظــر مــا هــؤلاء القــوم ومَــن هــم، فــ
  .]م مقدرة أخذت منهم نصيبي

ــث، إنيّ أبــو الأشــبال الأحــدَ عشَــر: (مجيبــاً ) عليــه الســلام(فقــال  عليــه (، ثمّ مــدّ الإمــام )لــه يــا لي
) ليـه السـلامع(إليه يده فقبض بيده صوف قفاه وجذبه إليـه فامتـدّ السـبع بـين يديـه فجعـل ) السلام

  :يمسَح عليه من هامته إلى كتفيه ويقول
اللهـم ائتيـه : (الجوع يـا مـولاي فقـال الإمـام: ، فقال له السبع)يا ليث، أنت كلب االله في أرضه(

فالتفت وإذا بالأسد يأكل شيئاً على هيئة الحمل حـتى أتـى علـى : ، قال)برزقه بحقّ محمّد وأهل بيته
  يا أمير المؤمنين نحن معاشر الوحوش لا نأكل لحم: بين يديه وقالآخره، فلمّا فرغ من أكله قام 

  



١٩٨ 

أيهّـا السـبع أيـن : (محبّيك ومحبيّ عترتك فنحن أهـل بيـت نتّخـذ محبـّة الهـاشميّين وعـترXم، فقـال لـه
يا مولاي إنيّ مسلّط على أعدائك كلاب أهل الشام، أنا وأهل بيتي وهُم : قال) تأوي وأين تكون؟

  .أوي النيلفريستنا ونحن ن
ير المـؤمنين، أتيـت الكوفـة لأجلـك فلـم أُصـادفك : ، قـال)فما جـاء بـك إلى الكوفـة؟: (قال يـا أمـ

فيها وقطعت الفيافي القفار حتى وفّقت بك، ولك شوقي وأنا منصرف ليلـتي هـذه إلى القادسـية إلى 
الشـام ثمّ  رجلٍ يقال له سنان بن مالك بن وائل، وهو ممنّ انفلـت مـن حـرب صـفّين، وهـو مـن أهـل

  .همَهَم وولىّ 
أتعجــب مــن ): (عليــه الســلام(قــال منقــذ بــن الأبقــع الأســدي فعجبــت مــن ذلــك فقــال لي علــيّ 

هذا؟ فالشمس أعجب من رجوعها آم العين في نبعها، أم الكواكب في انقضاضها أم الجمجمـة أم 
مـــني رســـول االله ســـائر ذلـــك، فـــو الـــذي فلَـــق الحـــبّ وبـــرئ النســـمة لـــو أحببـــت أنْ أرُي النـــاس مـــا علّ 

  ).من الآيات العجائب والمعجزات لكانوا يرجعوا كفّاراً ) صلّى االله عليه وآله(
ثمّ رجَــــع إلى مصــــلاهّ ووجّــــه بي مــــن ســــاعتي إلى القادســــية فوصــــلت قبــــل أنْ يــــتم مــــؤذّن الصــــلاة 
نـه فسمِعت الناس يقولون افترس سنان السبع فأتيـت إليـه مـع مَـن ينظـر إليـه فرأيـت لم يـترك السـبع م

 )عليـه السـلام(فحملـوا عظامـه ورأسـه إلى أمـير المـؤمنين  ،سوى أطراف أصابعه وانبوبى الساق ورأسه
فجعـل النـاس  ،)عليـه السـلام(فبقيَت متعجّباً فحدّثت بحديث السبع وما كان منه مع أمير المـؤمنين 

فحمـد االله تعـالى  فلمّـا رأى ذلـك قـام خطيبـاً  :يرمون التراب تحت قدميه فيأخذونه ويتشرفّون به قال
  :وأثنى عليه ثمّ قال

معاشر الناس مـا أحبّنـا رجـل ودخـل النـار، وأبغضـنا رجـل ودخـل الجنـّة، وأنـا قسـيم الجنـّة والنـار (
هــذا إلى الجنّــة يمينــاً وهُــم مَــن يحبّــني وهــذا إلى النــار شمــالاً وهــم مــن يبغضــني، ثمّ إنّ يــوم القيامــة أقــول 

ير لجــنّهم هــذا لي وهــذا لــك حــتى تجــوز  شــيعتي علــى الصــراط كــالبرق الخــاطف والرعــد العاصــف والطــ
ســرع والجــواد الســابق

ُ
الحمــد الله الــذي فضّــلك علــى  : فعنــد ذلــك قــام النــاس بــأجمعهم وقــالوا: قــال) الم

ينَ قَالَ لهَُمُ اp?اسُ إنِ? اp?اسَ قدَْ Iََعُوا لكَُمْ فَاخْشَـوهُْمْ (: كثير من خلقـه، ثمّ تـلا هـذه الآيـة ِ
?bا 
ُ وَنعِْمَ    فزََادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالوُا حَسْبنَُا اب?
  



١٩٩ 

بَعُوا ضْلٍ لمَْ فَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاي? ِ وَفَ ضْـلٍ  الو3َِْيلُ فَاغْقَلبَوُا بنِِعْمَةٍ مِنَ اب? ُ ذُو فَ ِ وَاب? رضِْـوَانَ اب?
  .)عَظِيمٍ 

  



٢٠٠ 

  خبر السارق الذي قطعت يده
كنـــت جالســـاً عنـــد أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي : صـــبغ بـــن نباتـــة قـــاليرفعـــه عـــن الأ) وبالإســـناد(

وهـــو يقضـــي بـــين النـــاس، إذ أقبـــل جماعـــة ومعهـــم أســـوَد مشـــدود الأكتـــاف ) عليـــه الســـلام(طالـــب 
نعم يـا مـولاي، : ، قال)يا أسود، سرقت؟): (عليه السلام(هذا سارق يا أمير المؤمنين فقال : فقالوا
  .، قال، نعم)أسرقت؟ويلك انظر ماذا تقول : (قال

عليـه (نعـم فعنـد ذلـك قـال : قـال) ثكلتك أمُّك إنْ قلتها ثانية قطعتُ يدَك، سرقت؟: (فقال له
فأخـــذها بشـــماله وهـــي تقطـــر  هفقطـــع يمينـــ: ، قـــال)اقطعـــوا يـــده فقـــد وجـــب عليـــه القطـــع): (الســـلام

  يا أسود من قطع يمينك؟: فاستقبله رجلٌ يقال له ابن الكوّاء فقال له
ؤمنين وقائــد الغــرّ المحجّلــين وأولى النــاس بــاليقين :قــال لــه ســيّد الوصــيّين أمــير  ،قطــع يميــني ســيّد المــ

ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب   ،إمــام الهــدى وزوج فاطمــة الزهــراء ابنــة محمّــد المصــطفى )عليــه الســلام(المــ
لمنـــتقم مـــن الســـابق إلى جنّـــات النعـــيم مصـــادم الأبطـــال ا ،أبـــو الحســـن اBتـــبى وأبـــو الحســـين المرتضـــى

الجهّال زكيّ الزكاة منيع الصيانة من هاشـم القمقـام ابـن عـم رسـول الأنـام الهـادي إلى الرشـاد النـاطق 
محـلّ  ،شجاع كميّ جحجـاح وفيّ فهـو أنـور بطـين أنـزع أمـين مِـن حـم ويـس وطـه والميـامين ،بالسداد

المؤيــّـد  ،والبطـــل الضـــرغامالحـــرمين ومصـــلّى القبلتـــين خـــاتم الأوصـــياء لصـــفوة الأنبيـــاء القســـورة الهمـــام 
فـــرض ربّ العـــالمين المطفـــي نـــيران الموقـــدين وخـــيرُ مَـــن مشـــى مـــن  ،بجبرائيـــل والمنصـــور بمكيائيـــل المبـــين

علـى رغـم  )عليـه السـلام(قريش أجمعين المحفوف بجندٍ من السماء أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 
  .أنف الراغمين ومولى الخلق أجمعين

ت تثــني عليــه هــذا الثنــاء  : لــه ابــن الكــوّاءفعنــد ذلــك قــال : قــال ويلــك يــا أســود، قطــع يمينــك وأنــ
وما لي لا أثُني عليه وقد خـالَط حبـّه لحمـي ودمـي واالله مـا قطـَع يميـني إلاّ بحـقٍّ أوجبـه االله : كلّه، قال

يـا سـيّدي رأيـت : وقلـت لـه) عليـه السـلام(فـدخلت إلى أمـير المـؤمنين : تعالى عليّ، قـال ابـن الكـوّاء
قلت صادفت الأسود وقد قطعتَ يمينـه وقـد أخـذها بشـماله وهـي تقطـر ) وما رأيت؟: (جباً فقالع

  :دماً فقلت
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فأعدت عليه القول وقلـت ) عليه السلام(سيّدي أمير المؤمنين : يا أسود، من قطع يمينك، فقال
ت تثــني عليــه هــذا الثنــاء كلــّه، فقــال: لــه وقــد خــالط حبــّه مــالي لا أثُــني عليــه : ويحــك قطــع يمينــك وأنــ

إلى ) عليــه الســـلام(لحمــي ودمــي، واالله مــا قطعهـــا إلاّ بحــقٍّ أوجبــه االله تعــالى، فالتفـــت أمــير المــؤمنين 
ــك الأســود: (ولــده الحســن وقــال لــه في طلبــه ) عليــه الســلام(فخــرج الحســن : ، قــال)قــم وهــات عمّ

ؤمنين، فقــال ير المــ ود قطعــت يمينــك وأنــت يــا أســ: (فوجــده في موضــعٍ يقــال لــه كنــدة فــأتى بــه إلى أمــ
يا مولاي يا أمير المؤمنين، ومالي لا أثُـني عليـك وقـد خـالَط حبـّك لحمـي ودمـي، : ، فقال)تثني عليّ 

هــات ): (عليــه الســلام(فــواالله مــا قطعتهــا إلاّ بحــقٍّ كــان علــيّ ممـّـا ينجــي مــن عــذاب الآخــرة، فقــال 
ت منــه)يــدَك ثمّ غطاّهــا بردائــه وقــام فصــلّى  ، فناولــه إياّهــا فأخــذها ووضــعها في الموضــع الــذي قطعــ

: ، ثمّ شـال الـرداء وقـال)آمـين: (ودعا بـدعوات لم تـردّد وسمعنـاه يقـول في آخـر دعائـه) عليه السلام(
آمنـت بـاالله وبمحمّـد رسـوله وبعلـيّ : فقام الأسود وهو يقول: ، قال)اتّصلي أيتّها العروق كما كنت(

بـأبي أنـت وأمُّـي يـا وارث :  انكـب علـى قدميـه وقـالالذي ردّ اليد بعد القطـع وتخليتهـا مـن الزنـد، ثمّ 
  .علم النبوّة
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  خبر إحياء البقرة
مـــرّ بـــامرأة بمـــنى تبكـــي : قـــال) عليـــه الســـلام(يرفعـــه عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق ) وبالإســـناد(

يــا عبــد االله إنّ لي صــبية أيتــام : ، قالــت)يــا أمــة االله مــا يبُكيــك؟: (وحولهــا صــبيان يبكــون فقــال لهــا
ت بعــدها وكا ت لي بقــرة ماتــت وقــد كانــت لنــا كــالأُم الشــفيقة نعمــل عليهــا ونأكــل منهــا، وقــد بقيــ نــ

، فألهمهـا االله تعـالى )يـا أمـة االله أتحبـّين أنْ أُحييهـا؟: (مقطوعاً بي وبأولادي لا حيلة لنا عليها، فقـال
ك شفتيه ثمّ قـام فمـرّ فتنحى عنها وصلّى ركعتين ثمّ رفع يده هنيئة وحرّ : نعم يا عبد االله، قال: قالت

ــأذن االله تعــالى )قــومي بــأذن االله تعــالى: (بــالبقرة فنخســها نخســة برجلــه، وقــال لهــا ، فاســتوت قائمــة ب
واعجبــاه مَــن تكــون يــا عبــد االله؟ قــال : علــى الأرض فلمّــا نظــرت المــرأة إلى البقــرة قامــت وصــاحت

  ).عليه السلام(فجاء الناس فاختلط بينهم ومضى 
مشـيت خلـف عمـر بـن الخطـّاب فبينـا أنـا أمشـي إذ أســرع  :ه إلى أبي وائـل قـاليرفعـ )وبالإسـناد(

  على مشيتك يا أبا حفص فالتفت :في مشيه فقلت له
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يـا  :فقـال ؟ثكلتك أمُّك أما تـرى علـيّ بـن أبي طالـب ،أوَما ترى الرجل خلفي :إليّ مغضباً وقال
لا  ،لا تقـل هـذا يـا أبـا وائـل :قـال ،هذا أخو الرسول وأوّل مَن آمـن وصـدّق بـه وشـقيقه ،أبا حفص

  .أمُّ لك فوَاالله لا يخرج رُعبه من قلبي أبداً 
واالله لقد رأيته يوم أُحد يدخل بنفسه في جمع المشـركين كمـا : ولم ذلك يا أبا حفص؟ قال: قلت

يدخل الأسد بنفسه في زريبة الغنم فيقتل منها ويخلّي ما يشاء، فما زال ذلك دأبه حتى أفضى إلينـا 
ويلكـم : (وهـو ثابـت، فلمّـا وصـل إلينـا قـال لنـا) صـلّى االله عليـه وآلـه(نحن منهزمون عن رسول االله و 

، فقلـــت لـــه مـــن بـــين )بعـــد أنْ بـــايعتموه؟) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أترغبـــون بأنفســـكم عـــن رســـول االله 
تى انصـرف يـا أبـا الحسـن، إنّ الشـجاع قـد ينهـزم، وأنّ الكـرّة تمحـو الفـرةّ فمـا زلـت أخدعـه حـ: القوم

  .بوجهه عنيّ يا أبا وائل، واالله لا يخرج رُعبه منيّ أبداً 
يرفعــه إلى الثقــاة الــذين كتبــوا الأخبــار أcّــم وضــح لهــم فيمــا وجَــدوا، وبــانَ لهــم مــن ) وبالإســناد(

ثلاثمئِـة اسـم في القـرآن، منهـا مـا رواه بالإسـناد الصـحيح عـن ابـن ) عليـه السـلام(أسماء أمير المـؤمنين 
\ حَكِيمٌ (: ولـه تعـالىمسعود، ق ِ̂ ا لعََ

فْنَ مِّ الكِْتَابِ َ~َ
ُ
وجََعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ (: ، وقولـه تعـالى)وَ@نِ?هُ 9ِ أ

 ً إنِ? عَليَنَْـا (: ، وقولـه تعـالى)وَاجْعَلْ ِ& لسَِانَ صِدْقٍ 9ِ الآخَِـرِينَ (: ، وقوله تعـالى)صِدْقٍ عَلِيّا
ناَهُ فَات?بِعْ قرُْآنهَُ فَإذَِا قَ * Iَْعَهُ وَقُرْآنهَُ 

ْ
نـْتَ مُنـْذِرٌ (: ، وقولـه تعـالى)عُم? إنِ? عَليَنَْا نَيَانهَُ * رَأ

َ
مَـا أ إِغ?

ــوْمٍ هَــادٍ  ــqُِّ قَ عليــه (والهــادي علــيّ بــن أبي طالــب ) صــلّى االله عليــه وآلــه(، فالمنــذر رســول االله )وَلِ
  ).السلام

فَمَنْ 5َنَ zََ بيَِّنةٍَ (: وقوله تعـالى
َ
عليـه (فالبينّـة محمّـد والشـاهد علـيّ  )مِنْ رَبِّهِ وَيَتلْوُهُ شَـاهِدٌ أ

وAَ * إِن? عَليَنَْا للَهُْـدَى (: ، وقوله تعـالى)السلام
ُ
َ (: ، وقولـه تعـالى)وَ@ِن? pَـَا للآَخِـرَةَ وَالأ إِن? اب?

ينَ آمَنُ  ِ
?bهَا ا فُّ

َ
ً وَمَلائكَِتَهُ يصَُلُّونَ zََ اoِ?pِّ ياَ ك : ، وقولـه تعـالى)وا صَلُّوا عَليَـْهِ وسََـلِّمُوا تسَْـلِيما

ـاخِرِينَ ( ِ وَ@نِْ كُنْتُ لمَِنَ الس? بِ اب? طْتُ 9ِ جَنْ تاَ zََ مَا فرَ? نْ يَقُولَ غَفْسٌ ياَ حَْ_َ
َ
، جنـب االله )أ

ءٍ أحْصَينَْاهُ 9ِ (: ، وقوله تعـالى)عليه السلام(عليّ بن أبي طالب  ْnَ ?fَُو ٍkِمعنـاه علـيّ  )إمَِامٍ مُب
اطٍ مُسْـتَقِيمٍ * إنِ?كَ لمَِنَ المُْرسَْلkَِ (: ، وقولـه تعـالى)عليه السلام( َ[ِ َzَ(وقولـه تعـالى ، :) ?عُـم

لنُ? يوَْمَئذٍِ عَنِ اp?عِيمِ 
َ
  ، معناه)لتَسُْأ
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هـي أشـهر مـن أنْ و  ،وقد ذكـروا أسمـاء كثـيرة لا نطيـل بـذكرها هنـا ،عن حبّ عليّ بن أبي طالب
  .ولكن نذكر ألقابه وكُناه ،تخفى وأكثر من ثلاثمئِة اسم وما بينها ههنا

ؤمنين وســيّد  ،أبــو الحســن وأبــو الحســين وأبــو شــبرّ وأبــو تــراب وأبــو النــورين :كنيتــه وألقابــه أمــير المــ
حجّلـين

ُ
 ،وقـامع المــارقين وصـالح المـؤمنين والصــدّيق الأعظـم والفـاروق الأكــبر ،الوصـيّين وقائـد الغــرّ الم

والمنحــة الكـــبرى وحيـــدرة  ،وقســيم الجنــّـة والنــار والوصـــيّ وأولى الخليقــة وقاضـــي الـــدين ومُنجــز الوعـــد
الأنـــزع  ،وأمـــير الإنـــس والجـــان والـــذابّ عـــن النســـوان ،الـــورى وصـــاحب اللـــواء والذائـــد عـــن الحـــوض

ين وكاشف الكرب ويعسوب الدين وباب حطةّ وباب التقـادم وحجّـة الخصـام البطين والأشرف المك
المـــنهج الواضـــح  ،وصـــاحب العصـــا وفاضـــل القضـــا وفاضـــل الفضـــلا وســـفينة النجـــاة ،ودابــّـة الأرض

  .والمحجّة البيضاء وقصد السبيل
ا رسـول أخبرنـا مـا هـي يـ: فقـال ابـن عبـّاس) لعليّ سبعة عشَر اسمـاً : (وقد روي عن النبيّ أنهّ قال

اسمــه عنــد العــرب علــيّ، وعنــد أمُّــه حيــدرة، وفي التــوراة إليــا، وفي الإنجيــل بريــا، وفي الزبــور : االله؟ فقــال
قريا، وعند الروم بظرسيا، وعند الفرس نيروز، وعنـد العجَـم شميـا، وعنـد الـديلم فريقيـا، وعنـد الكـرور 

ترك حمـيرا، ؤمنين  شـيعيا، وعنـد الـزنج حـيم، وعنـد الحبشـة تبـير، وعنــد الـ وعنـد الأرمـن كركـر، وعنـد المــ
السحاب، وعند الكافرين الموت الأحمر، وعند المسلمين وعد، وعند المنافقين وعيـد، وعنـدي طـاهر 

ُ غَفْسَــهُ (: مطهّـر، وهــو جنــب االله ونفــس االله ويمــين االله عـزّ وجــل قولــه رُكُمُ اب? : ، وقولــه)وZََُــذِّ
  .)كَيفَْ يشََاءُ بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ فُنْفِقُ (
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  ١١٦  ................................................................  المقدسي خبر

  ١٢٣  ................ ................................  جبرئيل به نزل الذي اللوح خبر

  ١٢٤  .............................................................  العباس ابن رواية

  ١٢٧  ...............................  )لسلاما عليهم( البيت أهل فضل في المنصور خبر

  ١٣٢  ..............................................  )السلام عليها( فاطمة مجيء خبر

  



٢٠٦ 

  ١٣٤  ............................................................  سليمان خبر إتمام

  ١٣٦  ...............  )السلام عليه( لعليّ ) وآله عليه االله صلّى( النبيّ  بوصيّة عمر اعتراف

  ١٣٨  ................. ................................ الكريم القرآن آيات تفسير في

  ١٤١  .....................................................  الخمسة الأنوار خلق خبر

  ١٤٦  .......................... ................................  النوق إخراج معجزة

  ١٤٩  ......................................................  وأجوبتها اليهودي أسئلة

  ١٥١  .....................................................  علي بفضل عمر اعتراف

  ١٥٤  ................. ................................  الحجاج مع السعدية حرةّ خبر

  ١٦٠  ...........................................................  عليّ  في سُليم خبر

  ١٦٢  ......................... ................................  الكتابي صحيفة خبر

  ١٦٦  ...................................................  الصيحاني النخل كلام خبر

  ١٦٧  ........................................................  النبي مع الأعرابي خبر

  ١٦٩  ......................... ................................  بالخاتم التصديق خبر

  ١٧١  ...............................................................  الأسقف خبر

  ١٧٥  .......................... ................................  الجنّة أبواب حديث

  ١٧٨  ....................................................  الجاهل العاتق أمر كشف

  ١٨٢  ................ ................................  والأئمّة النبيّ  أنوار إبراهيم رؤية

  ١٨٣  .....................................................  عليّ  سبّ  في إبليس خبر

  ١٨٤  .....................................  )السلام عليه( عليّ  أبرأه الذي المفلوج خبر

  ١٩٠  ...............................................  الكهف وأصحاب البساط خبر

  ١٩٢  .......................................................  عشر الاثني الأئمة خبر

  ١٩٧  .......................................  )سلامال عليه( عليّ  مع السبع كلام خبر

  ٢٠٠  ................ ................................  يده قطعت الذي السارق خبر

  ٢٠٢  .............................................................  البقرة إحياء خبر

 


